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قرأهوقدمله' 
معالي الشيخ الدحكتوس صا بن فونران الفونران حفظه الله 
عضوهيئّة حكبام العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
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3 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنه مخالفيهم 


قرأووقدمله 
معالي الشيخ محمد بن حس نآل الشيخ حفظه الله 
عضوهيئة كباس العلماء وعضواللجنة الدائمة للإقتاء 
6د 


بسم الله الرحمن الرحهم 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

فإن كتاب (( الفروق بين منهج أثمة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية 
ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة )) للشيخ صالح بن محمد السويح وفقه الله تطرّق 
فيه إلى تسعة فروق يظهر من خلالبا للمنصف الفرق بين منهج أثمة الدعوة الإصلاحية في 
المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة الذين يتهمون أئمة الدعوة 
بالغلو في التكفير » 'وذلك بناء على مذهبهم الإرجائي؛ أما منهج أئمة الدعوة الإصلاحية فهو 
منهج وسط لا إفراط:فيه ولا تفريط , فهم بين الخوارج الغالين, والمرجنة المفرّطين. ودعوتهم 

قائمة على الكتاب والسئة ومنهج سلف الأمة. ا بك 

بهذا الأسلوب الواضح»-ونفع به . 

ومان سام كر رياس رمال اولي لحا : 

كتبه راجياً عفو ربه 
محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


حاار اط 


02# ا 
المقدمسة 

هذه رسالة مختصرة في بيان الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رمَهُوَئَهُ في 
المملكة العربية السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة» بينتٌ فيها الفروق 
بين تقريرات أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية التى مر الله مها على بلادنا المملكة العربية 
السعودية وامتد أثرها إلى عموم بلاد المسلمين سوؤك في القرن الثاني عشر ال هجري- 
على يد الإمام المجدد المصلح محمد بن عبدالوهاب رَِمَهُلَنَةَ وذلك في الموقف من 
الزنادقة وعباد القبور ومباينة منهجهم في ذلك ما عليه المبتدعة من المرجئة والخوارج 


000 


وغيرهم من أهل البدع» فبينت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يدانه 





اص شيو ”3 


وأئمة الدعوة يمَهُمآَنَهُ في الموقف في الموقف من الزنادقة وعباد القبور ثمن صرف العبادة 
لغير الله من الدعاء والنذور» وسائر المشركين ممن يزعم أنه مسلم وهو مقيم على الشرك 
مع نطقه بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وإقامته للصلاة والصوم والزكاة والحج 
وغيرها من فرائض الدين» وموقفهم من عموم من كفر بالله ونقض إيانه وخرج من 
إسلامه بأي ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو الاعتقادية وبينت أن هذه 
التقريرات مباينة لتقريرات المرجئة» ىا بينت براءة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية ثما 
عليه الخوارج من الغلو في التكفير وبينت أن رمي المرجئة اليوم للدعوة بالغلو في 
التكفير هو سنة أعداء الدعوة بالأمس. | 

والداعي لتدوين هذه الرسالة» ما رأيته من حاجة ملحة لبيان الفروق بين 
تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِمَهُلنَهُ وأئمة الدعوة ريِمَهَُئَه وبين قول 
مخالفيهم من المعاصرين من المرجئة» وذلك أني رأيت اغترار كثير من الناس خاصة 


+.. الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وعامة» بأقوال منشورة في بعض الكتب والمقالات والمواقع ووسائل التواصل لأناس 
يزعمون أنهم يدافعون عن هذه الدعوة الإصلاخية السلفية» دعوة الإمام المجدد محمد 
ابن عبدالوهاب وَمَهآَنَكُ ويزعمون أنهم ينفون عنها الغلو في التكفير» ثم في سياق 
نفيهم تهمة الغلو في التكفير عن هذه الدعوة الإصلاحية السلفية التجديدية المباركة 
ينسبون مزاعم مكذوبة أو ومغلوطة -جهلا أو هوّى- للإمام المجدد وأئمة الدعوة 
يَحهُآَنَكُ وأن ما قرره هؤلاء الأدعياء من الحكم بإسلام الزنادقة وعباد القبور هو ما 
عليه أئمة هذه الدعوة الإصلاحية. السلفية» ويصفون من كَمْر الزنادقة والقبوريين أنه 
تكفيري! ويعادونه ويباينونه ويضللونه وينسبون له مخالفة السلف وأئمة الدعوة! 
وحيث رأيت كثرة المتأثرين بقول هؤلاء الأغمار» ورأيت أن الخلل دخلهم من جهة 
عدم تحقيقهم ما قرره الإمام المجدد رِيِمَهاَنَهُ وأئمة الدعوة يَمهُراَئَكُ لوثوقهم في هؤلاء 
الملبسين في نسبتهم هذه الأقوال الباطلة للإمام المجدد رَِِهُلَنّهُ وأئمة الدعوة يَجَهُاَنَكُ مع 
عدم تحقيقهم للفروق بين تقريرات أئمة هذه الدعوة الإصلاحية وتخالفيهم في الموقف من 
الزنادقة وعباد القبورء فكان هذا من أشد ما يكون خطرًا وأثرًا في تغيير حقيقة ما دعا إليه 
الشيخ الإمام المجدد رَحمَدُآلَهُ وأئمة الدعوة يمَهُآَئَهُ من التوحيد» وما حذروا من الشرك» 
وما بيّنوا مما هو واجب على المسلمين لأهل التوحيد وما هو واجب على المسلمين تجاه 
الزنادقة وعباد القبور. 
فلذلك رأيت الحاجة ملحة لبيان أهم الفروق بين تقريرات الإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب وأئمة الدعوة يَعَهُآنَهُ وتقرير تخالفيهم؛ بيانًا للحق» وتجلية لمن أشكل عليه 
الأمرء ودعوة لهؤلاء المخالفين أن يتأملوا أقوالهم ويراجعوها لعل الذي حمل بعضهم 
عليها ظنهم أنها موافقة لتقريرات الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُآئَكُ فيكون دخول 
الخلل والزلل عليهم من جهة سوء الفهم لا سوء القصد. فمن كان كذلك وانجلت له 
الفزوق فالظن به أن يرجع عن قوله الباطل في الحكم بالإسلام للزنادقة وعباد القبوره 


لما سأوضحه من الحق البين الناضع الساطع أن الإمام المجدد رَيِمَهُنَهُ وأئمة الدعوة 


المقدمة 98 


٠ج‏ 
هسه مخالفون لهذا القول. وأن من نسب ذلك لهذه الدعوة الإصلاحية فهو مخطئ 
أو محرف طا. 0 

فأبين ذلك نصحًا هؤلاءء» ولمن اغتر بمقولاتهم المباينة أشد المباينة لأقوال الإمام 
المجدد رَيِمَهُآانَهُ وأئمة الدعوة يَحَهُمانَهُ . 

وإن هذا الإمام هيام والمجاهد الصمصام والداعي إلى ما بعث به الرسول كَل من 
الإسلام قد بِيّن موقفه من الزنادقة وعباد القبور» أوضح البيان في كتبه ورسائله 
وردوده» ومن ذلك كتابه «مفيد المستفيد» ورسالته العظيمة «كشف الشبهات». وفي 
مكاتباته ورسائله التي أرسلها لمدعويه من العامة والخاصة؛ وكذا العلماء أبناء الإمام 
المجدد يَمَهُآَئَهُ فيا بينوه وأوضحوه في مكاتباتهم ومراسلاتهم وفتاويهم» وكذلك 
أحفاده يمَهُْرلئكٌ فمن ذلك ما قام ببيانه وكشفه العلامة عبد الرحمن بن حسن وَمَدُمهُ 
حين تبنى داود بن جرجيس المحاماة عن عباد القبور» وما كتبه سليمان بن عبدالله بن 
الإمام المجدد رَتِمَُآَئَهَ ىما في رسائله وردوده ما هو مدون معلوم مشهورء وما قام به 
العلامة عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رَيِمَهُأنَهُ في مصنفات معروفة في رد شبه 





هؤلاء الأئمة المضلين» في ردوده على داود بن جرجيس وعثان بن منصور وعبد 
اللطيف الصحاف وغيرهم من أعداء الدعوة» وفي سائر مؤلفاته ومراسلاته وفتاويه» 
وما قام به أبناءه العلامة عبدالله والعلامة إبراهيم ابنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن يََهُوَئَهُ وما قام به العلامة عبدالله أبا بطين رمالل َنَّهُ في صد هذه الشبه وكشفها 
وبيان زيفها في كتبه ورسائله وفتاويه» وما كتبه العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن 
حسن رَمَهآََهُ ىا في كتابه (تكفير المعين)» وفي غيره مما كتبه وأفتى به» وما كتبه العلامة 
سليمان ابن سحان يدانه في رسائله وفتاويه وردوده العظيمة النفيسة» وما كتبه 
العلامة محمد بن إبراهيم رَتمَهلَلَهٌه وما قرره في شروحه ودروسه. وما قرره علماؤنا تبعًا 
لهم في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية» وما قرره الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز يَتِمَدأَنَهَ وما قرره الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله 


عم الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
ال-١‏ _ ا _ _ ا 2 اس 


وما قرره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رِيِمَهُلََكُ وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان حفظه الله وأمد في عمره. آمين. ٍ 

فقد أوضحت بالدليل والتحرير والنقل تقريرات هؤلاء الأئمة يَمَهُآَنَهُ في هذه 
المسألة العظيمة من الدين» وأنهم ما خالفوا إجماع العلماء في أن من كفر بعد إسلامه 
وارتدٌ بعد إيرانه اعتقادًا أو قولًا أو عملا يحكم عليه بموجب ما أظهره من الكفر بالله» 
وسلب اسم ووصف الإسلام الإيهان منه» هذا ما قرروه ونصوا عليه» فبينت ذلك» وفي 
إزاء ذلك حكيت أقولًا منشورة مشهورة في وقتنا يقررها اليوم أقوام باسم الدفاع عن 


دو كو 


دعوة الإمام المجدد رَجْمَهالنَهُ هكذا يزعمون! 


فرددت عليهاء وكشفت زيفهاء وبينت عظيم مفارقتها لتقريرات الإمام المجدد 
وأئمة الدعوة رَِمَهُماَئَكُ وأن من يقرر هذه التقريرات وينشرها مخالفون لما قرره الإمام 
المجدد وأئمة الدعوة رمَهُآَنَكُ ناقضون ناكثون لما جاهد الإمام المجدد رََمَهالنَهُ وأئمة 
الدعوة يَمَهُماَنَهُ من الدعوة إليه وحث الناس على العمل به من التوحيد والسنة» وبينت 
أن ما قد يتمسكون به من أقوال ينسبونها للإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَهُمَنَكُ وقبلهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَمَهُمَااَنَكُ ومن بعدهم من علماثنا 
كالشيخ عبدالعزيز بن باز أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين يمَهْمَاَئَكُ وشيخنا الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله؛ هو ما بين قول مزعوم مكذوب باطل لا أصل له» 
أو قول مزيد عليه لفظًا أو معنّاء أو قول مجملء أو زلة» ونحو ذلكء فهم ما بين تحرف 
لأقوالهم» أو لم يفهموها على الوجه الذي أرادوه» وكلا الأمرين كبير وخطيرء لاسيما في 
هذه المسألة العظيمة من الدين» فهذه جملة مناهج هؤلاء المخالفين لما قرره الإمام المجدد 
وأئمة الدعوة يَمهْآَنَهُ ومن كان على طريقتهم من أهل العلم والإيهان» وحم نصيب ممن 


0 6 ا ل كه مع سس سخ ل لخ سد قد الج 4 م سس لمع مس سس 
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1١ المقدمة‎ 


ج٠‎ 

هذا وإن الإمام المجدد رَيِمَهُلنَهُ وأئمة الدعوة يَِمَهُنَهُ وعلماءنا إنما هم تبع لمن قبلهم 
من أئمة الدين وعلماء المسلمين في بيان أن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه 
العلماء» وأن العالم يصيب ويخطى» وأن كلا يُوْحَذ من قوله ويترك إلا رسول الله يلل 
ولذلك فهذه المسألة العظيمة إنما مرد العلم بها كتاب الله وسنة رسول الله لِ وما أجمع 
عليه العلماء» لا قول فلان أو فلان» مهما عظم في العلم والدين» وإنما العلماء يتبعون 
ويعظمون با اتبعوا وعظموا الدليل» ويدل على ما أصابوا فيه الحق من أقوالهم» وما لم 
يصيبوا فيه الحق فلا حجة بقول أحد منهم خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 

ولأجل ذلك فإن الواجب على العلماء وطلاب العلم خاصة من عني بتحقيق هذه 
المسألة العظيمة من الدين» أن يدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسئة» ومعرفة 
الآيات والأحاديث ومدلوها في بيان خقيقة الإسلام والإيهان وما يُدخل فيه وما يخرج 
منهء وألا يكون أكبر جهد الواحد منهم: قالوا وقلناء فإن هذه المسألة العظيمة إنما تصح 
بالاتباع لا التقليد» ولا عذر فيها لمن خلّط وشوش عل نفسه وعلى أهل الإسلام بحجة 
أن ما مال إليه هو قول فلان أو علان بما خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء» قَضل 
> 5 
وأضل. 

كا على طلاب العلم عامة أن يبينوا حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رمَُلَهُ وأنها بريئة من موالاة ومؤاخاة الزنادقة وعباد القبور» كا أنها بريئة من تكفير 
المسلمين وحمل السيف على عباد الله المؤمنين» فهي بريئة من عقيدة الخوارج الغلاة 
والمرجتة الجفاة. 

وبعد: فإننى قد - جعلت مباحث هذه الرسالة على النحو التالي: 

اللبحث الأول: تعريف العبادة» لغة وشرعاء وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعى. ' 


المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعَاء وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي.. 


٠ 
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المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله» وأركانها وشروطهاء وأن قول لا إله إلا الله 
لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها. 

المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعاء وأقسامه» وخطورته.» 
وأهمية معرفة حقيقة ذلك, وما يكون به المرء كافرًا وما لا يكون كذلك. 

المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم» 
وأن هذا من نواقض الإسلام. 

المبحث السادس: بيان ذكر السلف رِِمَهُلَنَهُ أنه لا عذر لمن ضل عن الهدى البين 
المحكمء كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به» وبيان تتابع العلماء قرنًا بعد قرن 
على ذلك؛ وأن هذا ليس قولا محدثّا لأئمة الدعوة يَعَهُآنَهُ ابتدعوه ول يسبقوا إليه. 

المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أثئمة الدعوة الإصلاحية السلفية يَمَهُولنَة 
وتخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور. 

الفرق الأول: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَهُمَنَهُ يقررون أن من وقع في 
الشرك والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه» خلافا لما يقرره مخالفوهم. 

الفرق الثاني: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَهُماَنَهُ يعدون الحجة التي يكفر 
تاركها إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد هي: الوحيء فالوحي هو الحجة الرسالية 
اللازمة لكل من بلغه. على وجه يفهمه إذا أرادء فمن بلغه فقد قامت عليه الحجة وإن لم 
يفهمه لوجود شبهة مانعة فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية» خلاقًا لما يقرره 

الفرق الثالث: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهآنَهُ يعتبرون ظهور المسائل 
وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يكفر به عيئًا بمجرد وقوع المكلف به أو ما يتوقف في 
تكفيره حتى يِبَيّن له» فما كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك 
والكفر الناقل من الملة» إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه أو كان من المسائل 
الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين له الحجة» خلافا لما يقرره مخالفوهم. 


المقدمة 


".يج 

الفرق الرابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رمَهُمآَنَهُ لا يفرقون بين المازح والجاد 
والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والكفرء إلا المكره» خلاقا لما 
يقرره مخالفوهم. 

الفرق الخامس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يمَهُملَنَهُ يقررون أنه لابد مع 
النطق بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرًا وباطتاء وأنه لا يكفي لصحة 
التوحيد النطق بالشهادة دون العمل خلافا لما يقرره مخالفوهم. 

الفرق السادس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهُانّهُ ينزلون النصوص الواردة 
في الكفار والمشركين الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج 
ويفعل فعل المشركينء فهم في الحكم بالكفر والشرك سواءء ولا يعدون نطق الرجل 
بالتوحيد مانعًا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر 
وأشرك بالله» خلافا لما يقرره مخالفوهم. 

الفرق السابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِمَهُمآَنَهُ وإن وردت عنهم عبارات 
يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك ممن مات قبل الدعوة» أو 
عرف عنه الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية؛ فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه 
على الشرك وعدم توبته منه» خلافا لما يقرره مخالفوهم. 

الفرق الثامن: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَعَهُمََهُ ردُوا على شبه خصوم 
الدعوة وبيّتوا ضلاهاء وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم يَمَهْمَالَئَك بينا مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما 
استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين يَمَهُمَالنَه. 

الفرق التاسع: أن الإمام المجدد رَِهاَنَهُ وأئمة الدعوة يَحهُمَئَُ بيّوا أن تكفير 
الزنادقة والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص 
ذمها والتحذير منها وورد عن الأئمة من سلف وعلا)ء الأمة التحذير منها وما في 
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غلوهم من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين» خلاقًا لما يقرره مخالفوهم ممن 
يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ رَيِمَهُأَنَهَ حيث يلاس في موضع بيان براءة الشيخ من 
طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رَهُملُ أنهم 
يحكمون بإسلام القبوريين! 

ثم الخاتمة. 

هذا والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريمء وأن يتقبله عنده» وأن 
ينفع نه كاتبه وقارئه والمسلمين» وأن يجزي عني خير الجزاء وأوفاه وأكمله شيخنا 
الشيخ.صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 
جفظه الله وسائر مشايخي وجميع من أفادني» وإنني لا أدعي الكمال والاستيعاب في هذا 
الكتاب, فما فيه من صواب فمن الله وما فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله 
منه» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتيه 
صال5 به محمد السويح 
افك 


الضبحث الاول: 


وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي 





المبحث الأول : تعريف العبادة 





الفبحث الاول: 
تعريف العبادة, لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناها وحدها الشرعي 
حعاعضكج )1 ب 


العبادة لغة: مصدر عبد يعبد عبادة» ومنه طريق معبد أي مذلل» فهي غاية 
التذلل" . 

وشرعًا: اختلفت ألفاظ العلماء في تعريف العبادة» وإن كان المدلول في الجملة 
واحدّاء وهو أن العبادة ما شرعه الله وما أنزله الله على رسول الله بك مما أمر به إيجابًا أو 
ندبًا فعلًا أو تركّاء وأن يكون كله خالصًا لله على هدي رسول الله كَلِةِ. 


فمنهم من قال: هي كيال الحب مع كال اضوع والذل المستلزم طاعة المحبوب 
والانقياد له(" 7 


ومنهم من قال: هي فعل المأمور وترك المحظور.ء من واجب ومندوب» اقل لك 
المنهي عنه من حرم ومكرو'". 


ومنهم من قال: هي ما أمَرَ الله به ما هو اعتقاد أو قؤل أو عمّل!". 


.)710/7-١ 1/١ /"( انظر لسان العرب مادة (عبد)‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١9 /١٠١(‏ والدرر السنية (؟5/ 194). 

(") الدرر السنية (7/ 717) وفيه (17/ 17)» وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص:0:7). 

(5) الدرر السنية (7/ 0717 وفيه (17/ 6237 وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص:017). 
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ومنهم من قال: هي ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي'". 
وعرّفها شيخ الإشلام ابن تيَِيةَ وتبعّه على ذلك جَمْعٌ من هل العلم أتها: كل ما 
يحبّه الله ويرضاه مِنّ الأقوال والأعمال الظاهرة والبّاطنة» قال يَتمَداَنَهُ: «العبادة هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن النكر والجهاد للكفار والمنافقين 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم 
والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله وخشية 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمئال ذلك هي من العبادة لله» وذلك 
أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كا قال تعالى: « وما 
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خَلَعْتٌ لفن والإنن إلا ليون » [الذاريات:557]» ل 

والخلاصة: أن العبادة هى الدين ظاهره وباطنه» وذلك بفعل ما أمر الله وترك ما 
بى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه يل تقربًا لله وامتثالًا له بذلك» فإن وقعت من غير 
إكراه لغير الله فهي تقرب له ولو لم يقصد به التقرب لغير الله؛ لأن الفعل مما أمر الله أن 
حلص له فيه وأن يُعبّد وحده فيه» فإذا وقع لغيره كان تما وقع على وجه الشرك في 
العبادة فعلًا أو قولًا. : 

ولا تصح العبادة إلا بالإخلاص لله والامتثال لأمره واتباع هدي نبيه كَل ى) قال 
تعالى: «ومآ ْوَأ لا ُو أله ِب له الي حتف ومُقِِمُوأ الصَلوة يوا الكوة_وَدَلِكَ وين 
ليةِ 4 [البينة: 0]» وقال تعالى: «وَمَآءانكك] لول فَحُدُوه وماك عَنْه هوأ وَأتَهُوأ َه 
ِذَّأنَهَ سد دُألْعِقَابٍِ » [الحشر:7]. 
)١(‏ كشفاف القناع للبهوتي )518/١(‏ والدرر السنية (794./5). 
(؟) مجموع الفتاوى .)١59/1١(‏ 
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وفي البخاري )١(‏ ومسلم )١9401(‏ عن عمر بن الخطاب وَلََهََنَهُ قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

وفي البخاري (7791) ومسلم )171١8(‏ عن عائشة وَدلَتهَعَنّهَا قالت: قال رسول 
الله يكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» ولمسلم: «من عمل عملا ليس 
عليها أمرنا فهو ردا. 

فمن صرف شيئًا من العبادات لغير الله فقد تقرب إليه بذلك وأشرك في عبادة الله 
غيره وكفر به» وخرج من الإسلام وحبط عمله؛ ووجب له الخلود في النار إن مات على 
ذلكء كما قال تعالى: 9 إنَ أل لا يَمْفِر أن يِشْرَكَ يو ويَمْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن ياك 4 [النساء: 48]» 
وقال سبحانه: لوَلوْ أَْرَوا َحِِط عه م تَاكاويتمَنُونَ 4 [الأنعام:84]» وقال سبحانه: لِإنَهه 
من يرك باه ند حَرّمَ أنه ينه آلجَنَدَ ومَأمَهُ لاد وَمَا لِطّبِييت من أنصحار » 
[المائدة:13]» وقال تعالى: ل وَمن يدع مم أل لها ءاخر لا يهان لهد يد نما حسَابه: عند ريو 
إَهُملَايفْْالْكَنفْرويَ 4 [المؤمنون: 01117 وى) في صحيح مسلم (1940) عن أبي هريرة 
زتعن قال: قال رسول الله يكقِ: «قال الله يَبَانِدََيِعَالَ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملًا أشرك فيه معي غيريء تركته وش ركه». 

هذا ما أرسل الله الرسل لبيانه» وهو أعظم الأمور وأجلها وأخطر الأشياء أمرًا 
وأدقها علّاء فمن لم يفقه ذلك لم يعرف دين الله ولم يكن على شيء. 

وهكذا الصحابة رَََتَهعَنفر وسلف الأمة جاهدوا أعظم الجهاد بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم» وهجروا أوطانهم لأجل تحقيق هذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وحده 
والكفر بم| يعبد من الله. 

وني القرن الثاني عشر من هجرة النبي يل منّ الله على نجد وما حوها بدعوة 
مباركة بعد أن جرى عليها ما جرى على كثير من البلدان من اندراس معالم الدين» 
وغربة المؤمنين» بدعوة مباركة إصلاحية سلفية قام بها الإمام المجدد محمد بن 
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عبدالوهاب ريِمَهُوَئَك وعاضده على ذلك الأمراء وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود 
َحمَهْنَهُ والعلماء والوجهاء وكثير من العامة» فدعوا إلى الله وإفراده بالعبادة وتنقية ما 
شاب عقائد الناس مما أخل بمفهوم هذا الأمر العظيم من الشركيات والبدع» فبارك 
الله في دعوته وكان أثرها عظيًا على نجد وعلى جميع الأقاليم في جزيرة العرب وعموم 
العالم الإسلامي» فرحم الله الإمام المجدد وأئمة الدعوة وجميع علماء المسلمين. 

وكان ما بينه الإمام المجدد رَيِمَهآَنَهُ في رسائله ومكاتباته عظيم أمر العبادة وجل 
حقيقتها وكشف شبه القبوريين والمبتدعة. 

قال يَِمَهَُنَهُ في بيان ذلك: «أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام؛ والإيهان» 
والإحسان. ومنه الدعاء والخوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع» 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي أمر الله بهاء والدليل قوله تعالى: « وَأَنَالْمَسِدَ يِه ما مدعو مم أله 
مم4 [الجن: 14]. فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فهو مشرك كافرء والدليل قوله 
تعالل: « وَمَن يدع م أن لها َلحرَ لا برْعَنَ له بو. نما ابه عند مَهو نه لا يفي 


آل رو [المؤمنون:7١‏ امك 

وقال رَمَهُآنَدَ «أصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده؛ وتجريد المتابعة 
للرسول كك قال تعالى: ل وَأَنَالْمَِدَ لَه ما تدوأ ممَأِّ 4 [الجن:18] وقوله"تعالى: 
للها يله وَرَسُوبه التي الذي الى يُؤمِث يئْه مَحكَلمديه. أنهو لمكم 
تَهَتَدُورتح * [الأعراف:58١]»‏ وقوله «ومَآ لسلا من قَبَِلك من يَسُولٍ إلا نون إِلَيَهِ نر 


سه لم 24 مع لودع معركة سود 


لد لَه لد أن مَعْجُدُونِ > [الأنبياء:10]» وقوله تعالى: للم مَعْوَةُ لي وان دعوت من دونو لا 
يبون هر 4 إلى قوله: لوم دع كفإلا في صَكَلٍ 4 [الرعد:4١]»‏ وقوله: « كلل 
بأك لَه ملحن وألى مَايَنْخُورك من دُونهء هُوَالبْطِلُ 4 [الحج:11] وقوله تعالى: «ومآ 


.)١78/1١( السنية‎ رردلا)١(‎ 





المبحث الأول: تعريف العبادة لف + 
»8 
اد سطع وه يس بج ع رس ل سك سير لك دعر . 5 5 5 507 
سكم الول فَحدُوه وَمَانَكُم عَنْهُ أنتّهُوأ» [الحشر:/7]» وقوله تعالى: « فُلْ إن كنس مله 
2 5 وومةه 2 نر 2 د 

نيعون يح 5د لَه يمر ُ دنويك وَادعَعُوك ع4 [آل عمران:81]» اه" 


مع 27 


وكذا أئمة الدعوة يَمَهُملَنَهُ فإنهم على هذا المنوال وعلى هذا الطريق في تجريد 
التوحيد والجهاد للمخالفين» وتصفية عقائد الناس مما شابها من شركيات وخرافات 
وتصورات فاسدة» فكاتبوا وراسلوا وردوا على المخالفين وفندوا شبه الزنادقة 
والقبوريين. 

قال العلامة عبدال رحمن بن حسن ردان «تعريف العبادة» فقد عرفها شيخنا 


00 


محمد بن عبد الوهاب. رَمَهُلَنَهُ في فوائده على كتابه: كتاب التوحيدء بأن العبادة 
هي: التوحيد؛ لأن الخصومة فيه» وأن من ل يأت به ل يعبد الله. فدل على أن التتجرد من 
الشرك» لابد منه في العبادة» وإلا فلا يسمى عبادة. وقال الشيخ تقي الدين: العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأفعال» فهي الغاية المحبوبة له تعالى 
وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب كما قال نوح عَهالتَكَمٌ لقومه: «أَعبدُوا لَه مَالمْمَن ِو 
4 [الأعراف: 54]: وكذلك هود وصالحء وذلك أن الإله يطلق على كل معبود 
بحق وباطل» والإله الحق هو الله» قال الله تعالى: « فَأعَكرَأَتَمْكَةإِلَه إِّا أنه 4 [حمد: 19] 
ويسمى هذا النوع: توحيد الإلهية؛ لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو: أشد المحبة لله 
وحده لا شريك له؛ وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة» وتوحيد الإرادة؛ 
لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد 
المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله 
وحده. قال الله تعالى: عب رمه صا لهُألييت 2 الاي لين لْخَالِضُ © [الزمر:؟-"]. 
فالموحد: من جمع قلبه ولسانه. مخلصًا لله تعالى في الإهية المقتضية لعبادته» بمحبته» 
وخوفه. ورجائه» ودعاته» والاستغاثة به» والتوكل عليه» وحصر الدعاءء با لا يقدر 


(١)الدرر‏ السنية (45/1). 


+ " الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


على جلبه أو دفعه إلا الله وحده. والموالاة في ذلك والمعاداة فيه» وامتثال أمره» ناظرًا إلى 
حق الخالق والمخلوق من الأنبياء» والأولياء» ميرًا بين الحقين» وذلك واجب في علم 
القلب. وشهادته» وذكرهء ومعرفته» ومحبته وموالاته. وطاعته» وهذا من تحقيق (لا إله 
إلا الله) لأن معنى (الإله) عند الأولين: ما تألهه القلوب بالمحبة التي كحب الله 
والتعظيم» والإجلال» والخضوع. قال الله تعالى: «وَمِرت آلنَّاسِ من يَتَِدٌ مِن دون ألو 
أندَادًا تبويه مكحت أله 4 [البقرة: 76١]؟‏ فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله قال الله 


م.ج القت نت عي 


تعالى عن الكفار: ل تاس نكم لَنى صَكلٍ مين (8) إِذ ويك برت الْمَلينَ 4 [الشعراء: /91- 
.. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يقوهما نافيا بقلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سواه 
ومثبتها لمستحقها وهو الله المعبود بالحق؛ فيكون معرضًا بقلبه عن جميع المخلوقات, لا 
يتأ مهم في لا يقدر عليه إلا الله» مقبلًا على عبادة رب الأرض والسماوات؛ وذلك 
يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته» ومفارقته في ذلك كل ما سواه فيكون مفرّقا 
في علمه وقصده. وشهادته وإرادته» ومعرفته ومحبته» بين الخالق والمخلوق؛ بحيث 
يكون عالما بالله» ذاكرًا له» عارقًا به» وأنه تعالى مباين لخلقه. منفرد عنهم بعبادته وأفعاله 
وصفاته» ويكون با له مستعيئًا به لا بغيره» متوكلًا عليه لاعلى غيرها اها" . 

وقال العلامة عبدالله أبا بظين رَجِمََانَهُ: «حد العبادة وحقيقتها: طاعة الله» فكل 
قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة» فكل ما أمر به شرعًا -أمر إيجاب أو 
استحباب- فهو عبادة؛ فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء» التي من جعل منها شيئًا 
لغير الله فهو كافر مشرك» اها" . 

وقال العلامة حمد بن معمر رَيِمَهُلَنّهُ: «العبادة اسم جامع لم يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال» من ذلك الدعاء ب| لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله» فمن طلب من 


9706-1" الدرر السنية (9/ "اء‎ )١( 
.)81 /9١( (؟) الدرر السنية‎ 
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نف 5ك 
غيره أو استعانة فقد عبده به» والدعاء من أفضل العبادة وأجل الطاعاتء قال الله 
تعال: « وَكَلَرَيُسكُمُ غوف تيت لكِنَ أ سْتَكَيرودَ عن باق سَيَد حون جَهَم 
دايفريت 4. وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي ككةِ قال: «الدعاء مخ العبادة»» 
وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النععان بن بشير قال: قال رسول الله كن 
«الدعاء هو العبادة) ثم قرأ: «وَكَالَرَيْصَكُمْ أَدَصُوف أَسَْحِبَ لكد4. قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال الشارح: معنى قوله: «الدعاء هو العبادة» أي أعظمها فهو كقوله: 
«الحج عرفة» أي: ركنه الأعظم. ومعنى قوله: «الدعاء مخ العبادة» أي: خالصها؛ لأن 
الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه. وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص. 
انتهى» اها". 

هذا معنى العبادة وحدها بدليل الكتاب والسئة وما قرره العلياء فلايد من معرفة 
حقيقة ومفهوم العبادة» ولابد من معرفة حدها الشرعي» ومتى يكون العمل عبادة 
صرفه لغير الله شرك» ومتى يكون من المباحات» فبمعرفة الفرق بين ما هو عبادة وما 
هو ليس منها يُعرف به الشرك وما ليس منه | تقدم. 

ولأجل ذلك فإن الإمام المجدد رَمَهلَنَهُ في رسائله وكتبه كرر هذه المسألة وبين أن 
من يجادل عن المشركين ويحامي عن الزنادقة والقبوريين ما عرف حقيقة العبادة أو أنه 
جاحد لذلكء. ومن ذلك ما جاء في رسالة (كشف الشبهات) حيث حرر هذه المسألة 
العظيمة وبيّن أهمية تحقيق معنى العبادة» ومعرفة حدها الشرعيء وتجلية مفهومهاء ويئّن 
أن كل ما أمر الله به فهو عبادة صَرْ فه لغير الله شرك. 

ومن ذلك كلام له نفيس في رسالته كشف الشبهات في موضع جوابه على من 
تعلق من المشركين بشبهة أن دعاء الأموات والغائبين ليس عبادة» قال رَمَهُألَُ «فإن 
قال: أنا لا أعبد إلا الله» وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة! قل له: أنت تقر أن 


.)05-0917 /١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
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ل ل اا رفت ا 2 ل ا ات 


الله فرض عليك إخلاص العبادة لله» وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي 
هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليكء فإن كان لا 
يعرف العبادة ولا أنواعها فبيّها له بقولك: قال الله تعالى: لأَدعْوارَيَّكُم تَصَرْعَاوَحْفْيَةٌ 4 
[الأعراف: 50] فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة الله؟ فلابد أن يقول: 
نعم. والدعاء مخ العبادة» فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلّا ونهارًا خوقًا 
وطمعًا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيّا أوغيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن 
يقول: نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: «فَصَلٍ لِرَيْكَ وَأَخْحَرَ © [الكوثر: 0 
وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: فإن نحرت 
لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر 
ويقول: نعم. ١‏ 

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم 
إياهم إلا في الدعاء والذبح» والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت 
قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة 


وهذا ظاهر جدًاا اهل" . 


وبهذا يتبين معنى العبادة شرعَاء وأهمية تحقيق هذا المعنى» وأن الخلط في هذا المعنى 
خطير وله أثر عظيم في فساد الإيهان» وفي عدم معرفة الإسلام من الشرك» ى] هو حال 
كثير ممن يجادل عن المشركينء ويحامي عن الزنادقة والقبوريين. 
٠٠‏ (كالتجه«ى ٠ ٠:‏ 


.)7١:ص( كشف الشبهات‎ )١( 





الفبحث الثاني: 


معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق 
معناه وحده الشرعي 








المبحث الثاني : معنى الإسلام 


الضبحث الثائيئ: 
معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه وحده الشرعي 
سس رهضي د 





الإسلام لغة: هو الانقياد وا خضوع والذل؛ يقال: أسلم واستسلم؛ أي: انقاد» 


وانقادا له0", 


وشرعًا: هو الاستسلام لله بِالتّوحِيد والاثقياد له بالطّاعة والتراءة 3 الشَّرْكِ 
أهْلِهء ىا قال تعالى: « وَمَنَْحْسَنُ ِسامِعَنْ ْم وَجهَهُئ َه وهو يسن ةيد 

هذا هو الإسلام وهو شامل لمعنى الدين كله ظاهره وباطنه. من القيام بأركان 
الإسلام» وأركان الإيهان» وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح؛ ما تعبد.الله به العباد من 
الاعتقاد والقول والعمل. 

ويطلق لفظ الإسلام ويراد به عموم دين الرسل جميعًاء فكل رسول جاء بالإسلام 
الذي هو دين التوحيدء بالاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله» ىا قال تعالى: « وَلَتَديمد ب كُلٍ مو رولا أ اموا للهوكعكَبوا 
كانت عَْقِبَةُ ألْمَكربيت 4 [النحل: 57]. 0 


(1) انظر مختار الصحاح (6/ 1497)» ولسان العرب (195/11). 





د > الفروق ببن منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
وفي البخاري (75517) ومسلم (3170) عن أبي هريرة رَعَيَدعَنَهُ قال: قال النبي 
يك : «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدا . 
موسي لد اد الأو افيد نبي إلا هوء ) قال تعالى: 


01 2-00 مره عو 
لقن ءَامَكَا بِأَسَّ وَمَآ أُنْزِلَ عَلِكَمَا وَم1 ل عق يكيم تإشكويق فَإِسْعَقَ 0 
ا 2 ودر ع رهم يعوو ا 
وَالْدَسْبَاِ وَمآ وق مُومئ ويعِسئ وَاليبُورت عن رَيَهِمْ لا تغرف بِيْنَّ حر مَنْهُمْ وَنَحَنّْ لَه 
ءامد موده 


يثة 3 وَمَن يَبيَع عَيرَ آلإسْلَم د دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآحْرَوَ مِنَ الْكَسِرِنَ 4 [آل 
عمران:85- 86]. 


ويطلق لفظ الإسلام ويراد به خصوص ما أرسل الله به نبينا محمد كِةٍ ىا قال 
تعالى : «يكأما ادك (80) فر( ورَيّكَ مك (2) وَيَبكَ فهر( وَالرجرََهَجْر 4 [المدثر ١:‏ -4] 
أمره لله تعالى بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك فدعا كٍَ إلى التوحيد وأنذر عن 
الشرك كما قال الله تعالى: «قُلْ يتاي الحكليزيوت (1) لآ عبد مَانسَبَدُونَ (0)]آ أنشْر 
عَنِيدُونَ مآ أَعبدُ 5 و51 ل أنَءَدمَاعبَدمْ )ل انر عيدوت مآأَعبِدُ (0) ريدي وى دين 4 
[الكافرون:١-5].‏ 


ومما هو مجمع عليه ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن ما أنزله الله على نبيه 
ورسوله محمد يَِيةٍ من الشريعة ناسخ للشرائع السابقة» فيا بُعث به رسول الله يكل 
مهيمن على ما سبقه وناسخ له» كما قال تعالى: «ناتقاإنة الكتبرالسق عَصَتَْعَا لما 
بيت يديد 2 هن اْحكتب وَمُهَئا عه دأَحْحكُم يتنهم يما أرَلٌ هد وك مي تََمْعَ أَهوَاءَ هم عَمّا 


رم 0 6 ره لسع ءءء 2 - ارده دعر م 0220 أ - 
جَاءَ لك مِنَ ألْحَقّ جعلنا م عَدٌ وَمِنْهَاجا وَلَوَ ضَّ أَلّهُ لَسسَلِسكُعَ أ. مه وحِدَهٌ ولكن 
ع مو جه عي 


سبلو فيمآ مط ليها الكزاب إل لل شطع جم 47 ك يِمَاكُُرَ فيه حَكلِدُونَ 4 
[المائدة: 14]. 


فالواجب على كل أحد من المكلفين» من الجن والإنس والعرب والعجم والرجال 
والنساء وأهل الكتاب وغيرهم الدخول في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله 


المبحث الثاني : معنى الإسلام الى 53 


خاتم النبيين محمد يَكِةٍ والانقياد لشريعته» هذا هو الواجب على كل مكلف. وذلك 
بطاعة رسوله يد وقد أخبر الله أن من أطاع وسوله ككئِةِ وامتثل أمره فأولتك هم 
الفائزون» ومن عصاه وتجاوز حدوده فأولئك هم الخاسرون الذين استحقوا عذاب الله 
تعالى ودخول ناره» كما قال تعالى: «رّلك حُدُو لله ومع اللَوَرَسْوكَهيُنْجْلَه 
كدت تغرف ين تَحْيَهَا الأتهدرٌ كنيدي ها وَدلِك الْمَوْدُ اميم 0 
وَصن يَعْصٍ أله وَرَسُولَهٌ وَيَتْصَد حُدُوده. يدِْلَهُ كارا يدا فيا وَلَه عَدَابكْ 


مهِيرت # [النساء:5-17١].‏ 


هذا هو الواجب؛ لأن الرسل ما أرسلهم الله إلا ليطاعواء وجعل في طاعتهم 
الهداية» ومحبة الله ونيل مرضاته كما قال تعالى: 8 وَمآ أَرَسلْمَا من رَسُولٍ إِلَاِيلاع 
بيذت اللهأوَلوْ أتش إذ عل كَمُوَا آنتشْسهُح بجآنو دَاسْسَمْمَرُوا لَه وَاسْتَعْصرٌ لغ ليون 
بدو لله وَآبَاريحيهًا ((8) علا وَرَيَكَ لَابُؤممت حي سكوك ضِمَا كَجِرَييِبَهْرَ )5 
تجذواف نيهم حرجا سَنَا فَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ سَيلِيمًا © [النساء:55-784]» وقال تعالى: 
ءامل نر ميب هاون مجك أله ويؤو ركز دوك وأةعَوك يس (03) قل هوأ هه 
الروك ون مولَوَأ نمه ايب الْكَفرِينَ © [آل عمران: ١‏ 87-8] 

وقال تعالى: 9وََالوأ موث أ هوا أذ تمسر عدوا َل لة اهعم حدق وا كن ين 
لْمشرِكينَ 2 هلوأ *امكا لله وَمَآ أل إِلََِا وَمَآ لَ إل رمم وَإنمعِيل وَِْحَقَ وينثوب 
امسا وََآ وق موس وعبتئ وآ أن يي من ريم لا فرت يق سك جنر وحن له 
مينرت ( ون امنأ يفل مَآءَامَدثُ بو. صم أفَدواَنوََا ماهم ساق كسك كَهُمْ 
نَذوَهْوَ ألتبيغ لصي (©) ممه أله ومن أَحْسَنُ مرت أله صِبَعَة وعكنُ له عنيذوة 
[البقرة:ه178-1170]. 





0 مي + يوه لس اس عرسم 4 م24 سل ل وطس سيل بج صيخر ل سر اس 2262 
وقال تعالى: ظَإِتَمَأكَانَ ول لون إدا دعو ِل أله ورسولو- لتك يتم أن يول و سينا لعن 
51 له عد كر ع > د وو صو ستو م 


0 مع و ع ,ضر لال 2س سخ 6 2 2 
ولك م الْمُيخونَ زم ومن بطع الله ورسولة. وحْس الله ويِتَقَهِ ولك هم الْفَإيزونَ 097 *# 


001 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفيهم 
وَأقْسمُوأ لَه جَهَدٌ تبن كيذ أت ينل لَا لفسموا قمر َاءَة موق لَه َ دين تكن 
قل أيبأ أ لَه وَصِيموأ ليسول قف تَوََأَِْتََا عي مَا لوحكم ا شر وَإن ملعو 20 


دس مه مهو رمع 


َ َمْتَدُوأَمَاعلَ ارول الريك 4 [النور: -4ه]. 


وفي البخاري (77941) ومسلم (1718) عن عائشة رَيوَِيَهعَنْهَا قالت: قال رسول 
الله ب «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». ولمسلم: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد». 

وذ كاري 1189 وسنلي 4718 من جائر ون ميد 2 َووَليَدَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله: «أعطيت خسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة 
جهو وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلٌ» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» 
وأعطيت الشفاعة». 


وفي صحيح مسلم (151) عن أبي هريرة عن رسول الله ينه أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 


وفي البخاري (7780) عن أب هريرة رَتَإيَعَنَُ أن رسول الله يكل قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

هذا هو الإسلام المنجي يوم القيامة» الذي ختم به الله رسالاته» وأمر الناس جميعا 
بالتدين به وأبطل به كل الديانات» فقال تعالى: # سهد أنَدُ نَهُ لَه إِلَّا هْو وَالْمَكَيَكَةُ 
ووأ لل كما الوط لآ إكه لا هو لْرِيرُ المَحكيمر (15 إنَّ أ م عند أله الإِسَكَدٌ وَمَا 


سهد مك 


لمع عو عه عم عمدوية ع مج ته 
أخْتَلفَ الذمت أوثُوا الكتب إلا ميد بَمْدِ مَاجَاءَهُم الام بغي يدهم وَمَن يَكفْرٌ ايت أله 


سعد 2ه عر أواتوضنه انرا 


فك أله ربع م كسا (03) هن حَاجوْك فَلْ لت وَجهىَ لله ومن أتبعنٍ وَل يََدِبنَ أوثوأ الكتّبَ 


المبحث الثاني : معنى الإسلام لفن 5 + 


عد عع بام 


َالْخيصَ لمر ين ليوأ مَعَدِ أفكدوا رن ولا مإ عَاعَليك البكغ وَأ بصي لاد »# 
[آل عمران: .]5١-14‏ 


وهو الدين الذي كمله الله» وأتم به النعمة على أوليائه» ورضيه الله لعباده» فقال 
تعالى: لوم يبس الَدِبنَ كَفرُوأ من ديك فلا عَحْكَوَهَ ولخكون الْوْمَ كلت لك ديت 
وَأَمَسَثُ عد 3 نِعَمَتق وَرَضِيِتٌ ل لِإِسْلمْ د دينا ينا # [المائدة: ”7]. 

فمن ترك هذا الدين» وأعرض عنه» فلم يرفع به رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسل به رسوله يَكِ فهو كافر خالد مخلد في النار إن مات على ذلك, نسأل الله العافية 
والسلامة. 

فمن عرف هذا عرف ما يجب على كل عبد أن يتعبد لله به» وأنه لايصح ولا يسوغ 
ولا يقبل التدين بغير دين الإسلام عقيدة وقولًا وعملًا. 

ومن عرف ذلك عرف أن من تعبد لله بغير ما بعث به وأرسل به رسوله يَكلةٍ فهو 
كافر سواء تدين باليهودية» أو النصرانية» أو المجوسية» أو البوذية» أو عبد قبرّاء أو دعا 
وليّاه أوغير ذلك مما هو من التدين لله بغير دين الإسلام. 

هذا هو الإسلام» والعلم بذلك أعظم الضروريات في الدين» وآكد ما تعلمه 

ولأهمية هذا الأمر تتابع. بيان ذلك وكشفه وتجليته من المسلمين» يعرف ذلك 
الصبي الذي سلمت فطرته من أن تدنس بالشبهات وفاسد التصورات»؛ فضلًا عن 
العالم من المسلمين» ولكن لما أعرض كثير من المسلمين عن أصل دينهم» وفشا فيهم 
الجهل» وترأس علاء الضلالة وأهل التعالم جرى على غالبهم ما جرى على الأمم من 
قبلهم من فساد الدين والانحراف عن سبيل المؤمنين. 


ب الفروق بين منهع أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغعالفيهم 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآهُ تقرير بديع» بِّن فيه حقيقة دين الإسلام» وأن 
الله تعالى بعث النبيين كلهم بالتوحيدء وأن الله ختم الرسالات بدين الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه حمدًا يَكلِِهِ وأوجب على الثقلين طاعته» والدخول في شريعته» والعمل 
بذلك ظاهرًا وباطنّاء وأن الإسلام لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل لا يصح إلا 
بها مجتمعة» هذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. 


قال رَيِمَدُآسَد «يجب الإيان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك لهء ى) خلق الجن 
والإنس لعبادته» وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه» وعبادته تتضمن كال الذل والحب 
له وذلك يتضمن كمال طاعته امن يطِع أَلَسُولَ مَمَدَ أطاع أَنّه» [النساء:٠4]»‏ وقد قال 
تعالى: 8 وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ لابلاع بِإِذْ الله 4 [النساء:14]» وقال تعالى: «إإن 
سر تيون له َأتَعُونٍ يح جك أله وَيََْ لكر دوو © [آل عمران:١‏ 1]» وقال تعالى: 9 وَسَسَلُ 
من أَرسَلَمَا من قَبَِكَ من رُسْلَآ أجَعلنَا من ذون أَلبَّحمنِ َالِهَهٌ يُمْبَرُونَ © [الزخرف:40] وقال: 
«ومآ سنا ين قَبْللك من رَسُولٍ إلا يح إِليْهِ هلد هلد نأ َأمْبْدُون 4 [الأنبياء:ه 5]» 
وقال تعالى: لسَرَعَ لكُم يِنَّ لبن مَاوَضّى يو عا وَألَدِى أوْحَيِئآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْنا بو انهم 


5-6 


ومُوسى عبسو أ أقموأ الدِينَ ولا تتقرَووأ فيه كَيْرَ عَلَ المترِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ إلّنّدِ» 
[الشورى:"17]» وقال تعالى: «يَكأيبا الرْسلُ لوأ ون لطبت وَأعمَلُوا ديسا إفْ يسمَاتَْمَلُونَ 
لم4 [المؤمنون:01]» وقال تعالى: لوَإنَّ حَذِيه أتَدكْر أمَهَ وده وأنا ربكم هاون » 
[المؤمنون:57]» فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. 

ولهذا قال النبي يَكلِ في الحديث الصحيح: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء والأنبياء 
إخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني وبينه نبي», وهذا الدين هو 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام: 


المبحث الثاني : معنى الإسلام زذذا 


+ 

- قال الله تعالى عن نوح: لإوَآئل لم تح إذ هَل يِعَوْمِء َو نك كر لَك مقاب 
تكيرى يكايتت أنه مَل َه كنت وأجهو اركح وراك 4 إلى قوله: دامر أن أكون 
مرت ألْسْمْلِيِينَ © [يونس:١/١-7/7].‏ 

- وقال عن إبراهيم: لوَمن يرك عَن َو هسم إِلَّامَنْسَفهَ تنْسَهُ 4 إلى قوله؛ لإ 
َالَ له ريه آَمِلمَ هَالَ أسْلَمْتُ يرت اَلْعَلَمِينَ © إلى قوله: هلا َمُوعُنَ إلا وَآَسْر مُسْلِمُونَ * 
[البقرة: ٠‏ *177-1]. 

- وقال عن موسى: لبقم نمدم همح نكم مُسِِمِنَ © [يونس:4]. 

- وقال في خبر المسيح: 9 وَإِدْ أَوْحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِتنَ أن َامِنُوا فى وَيرَسُول قَاُوأ مامتا 
وَأَشْبَدْ بأنََآ مُمَيمُونَ * [المائدة:١١1].‏ : 

- وقال فيمن تقدم من الأنبياء: يكم يه يبوت الْذِينَ كوا لذي مَادُوا » 
[المائدة: ؟ 5 ]. 1 1 

- وقال عن بلقيس أنها قالت: #ر ِف طَلَنَتُ َذيى وَأسْلدتُ مَمْ سُليِسَنَ له رت 
لْمَلَمِينَ # [النمل:4 4]. 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده؛ فمن استسلم له ولغيره كان مشركّاء ومن 
لم يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر» 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. 5 

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره؛ وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت 
بفعل ما أمر به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا 
باستقبال الكعبة: كان كل من الفعلين حين أمر به داخلًا في الإسلام» فالدين هو الطاعة 
والعبادة له في الفعلين؛ وإنا تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى7" فكذلك 


)١(‏ في الرسالة التدمرية (ص:159) طثك 6ه تحقيق محمد عودة السعوني بلفظ: «وهو 
: < وجهة:المضن» اه. 





5٠ 5‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك؟ فإن ذلك لا يمنع 
أن يكون الدين واحدًا كا ل يمنع ذلك في شريجة الرسول الواحد. 

والله تعالى جعل من دين الرسل: أن أوهم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم 


يصدق بأوهم ويؤمن بهء قال الله تعالى: #وَإِدْ أحَدَ َه سق ليحن لَمَآءَاتَيتُحكم سن 


ع 
ا ص 4ه سر ارس رع كد را ل غل 6ت مسقي عله ع بي | دي روخ 1 سه يرء 4 دويء 
صكتبٍ و ثمجاء حكم رسوا مصدّق لما معكم لتَؤْمِنْنَيدء وا همال فرص وَأَحَدمّ 


3-4 3 
تروعك ع 


عل دَلِكمَ إِصَرِى كَالَو قرا قَالَ فأَمْبَدُوأ وَأنَأْمَمَكُم مِنَّ ألشَِهِدنَ 4 [آل عمران: »]4١‏ قال ابن 
عباس: لم يبعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه» وقال تعالى: « وَوَلْنآ إِلَِكَ لكب َنْحَقَّ مُصَّدّقًا لَمَا بيت يَدَيَهِ من ألححتب 
مهيا لَه أمَحكُم يَبتهُر يمآ وَل نوكا مَيَحَ هولهَهُمْ عَمَا ج11 من لحو لِكْلٍ جَمَلنَا 


مَك سْرْعَةٌ وَِنْهَاجًا4 [المائدة: 44] وجعل الإيمان متلازمّاء وكفر من قال: (إنه آمن 
ببعض وكفر ببعض) قال الله تعالى: «إنَّ الت يَكَمُرُودَ أله وَمُسُِوء وَبُرِيِدُورت أن 
رفوأ ين أله وسو وَيَهو ُو فوم بَعضٍ وَتَحكَمْ عض وَبرِيدُونَ أن يَتّحِذُوأ بين دكَ 
سدِيلا (5) أَوْلَجِكَ هم الْكَفُونَحَهًا 4 [النساء:٠151-16]»‏ وقال تعالى: لأْفُمُؤْمِبُونَ ِبَعْضِ 
لكب وَتَكَفرو ببَغو ]ماي م يَفْعَلُ لك مِنحكُحَّ إَايع'ن الْحَيؤة لديا ويم 
آلِْبمَةِيردُونَ ِلك سا4 إلى قوله: ظتَمْمَنُونَ4 [البقرة:]. 

وقد قال لنا: « وُْوا اما َه وَمَآأِلَ ًا وَمآ أل إل إِزسم وَِمْمَِيل وَإِسْحَقٌ وينقُوبَ 
اساي وآ وق مُوسئ وَعِيسئ و1 أو اليبو من وهم لا نرق بن أ َنم وحن ل 
تلغوت )ين ءامنا يوذل مَآءَامَدمُ بو فوا ووو اهم ِدَومسَكيكَهُمْ 
مذ وهو ألتِيعٌ لْصبِية» [البقرة:183-/177] فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له 
مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد ككل فلم يقر بها جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمنا؛ بل 


يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن» ىا ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: « ومن يبي 
عم مه ع2 علد ممع عرلا 


عير لْإِسْلعِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآِْرَةَ مِنَّ الْكَيِرِنَ 4 [آل عمران: 46] قالت اليهود 
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والنصارى: فنحن مسلمونء فأنزل الله: لوَِنَهعَلَألدَايسحِخٌ الْسَيْ تمن اسْتَطاعَ اليه مببيلا 4 
فقالوا: لا نحجء فقال تعالى: لوَمن كَمرَ ين َه حَن عن الْمََهِينَ4 [آل عمران: 47] فإن 
الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بم له على عباده من حج البيت؛ كما قال كَكِةِ: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت» ولهذا لما وقف النبي بك بعرفة أنزل الله تعالى: 
لوم همك لك ديك وَآَمَنَتُ علخ نِعَمَقَ وَرَضِيِتٌ ل لِإِسَكمْ دين 0 [المائدة:]» او" 
إلى آخر قوله النفيس. 

وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهُلَنَهُ فقد بين وأوضح في عامة 
مراسلاته ومكاتباته وردوده معنى الإسلام» ويجليه ويرد الشبه التي وضعها الطواغيت 
لصرف المسلمين عن دينهم والتشبيه عليهم» فمن ذلك: 0 

* قال رَِمَهُنَهُ: «هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله) اها" . 


* وقال رَمَهُمَهُ: «لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد والإخلاص» فمن 
استسلم له ولغيره فهو مشرك؛ ومن لم يستسلم له فهو مستكبر» اها"". 

* وقال وَيِمَدُنَهُ: «ما نحن عليه من الدين؟ فعلى دين الإسلام» الذي قال الله فيه: 
ل وَمَن يبي عير اسلو دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهُوَ في الآَِرَةَ مِنَ الْكَّسِرنَ © [آل عمران: 85]. 
وأما ما دعونا الناس إليه؟ فندعوهم إلى التوحيدء الذي قال الله فيه خطابًا لنبيه يَك: 


ع 4 ميغ سد 5 


«قُلْ مذو سيل أدْعْوأ إل اله عل بَصِرَةَ آنأ ومن بع وَسْبِحنَ لله وَمَآأَنَأيِنَ الْمُمركيرت »* 
ليوسف: ٠١8‏ ]2 وقوله تعالى: «وَأَنَآلْمَسِرَ َه لا تَدَعُوأمََ أ حرا 4 [الجن: 18]. وأما ما 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 45-84). 


(؟) الدرر السنية .)١79 /1١(‏ 
(7) الدرر السنية (؟/ 407). 
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نهينا الناس عنه؟ فنهيناهم عن الشركء الذي قال الله فيه: لَإِنَهمصَ مرك يمه مَكَدَ حَرَّ أده 
عو الجة وداونة ألَّارٌ 4 [المائدة: ”7]. وقوله تعالى لنبيه يل على سبيل التغليظ» وإلا 
فهو مثّره هو وإخوانه عن الشرك: «وَلَمَدَ أي إِيِكَ وَِلَ أ ين ملك بِنْ ني 
حبطنَّ َك وَلَكوقَ يريت (22) بل لَه عبد وك يس الشكبنَ 4 [الزمر: 7-10]» 


وغير ذلك من الآيات» اها". 


* وقال رَحمَدَاانَهُ: «قال الله تعالى: ل إنَّ ألييت عِنكَ َه آلِإِسَكمٌ 4 [آل عمران: 19]» 
وقال تعالى: لآ وَمَن يَبيَمْ عيْرَ الإِسَلمِ ينا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل عمران: 45]» وقال تعالى: 
اوم ملك لك بتكم وأئمت عَلَكُ يمت وَرَضِيتُ لم الاسم ويا 4 [المائدة: 461 قيل: 
إنها آخر آية نزلت. 

وفسّر نبي الله بك الإسلام لجبريل عَلناتَ: وبناه أيضا على خمسة أركان» وتضمن 
كل ركن علاء وعملاء فرضًا على كل ذكر وأنثى» لقوله: لا ينبغي لأحد يقدم على 
شيء» حتى يعلم حكم الله فيه. فاعلم أن أهمها وأولاها: الشهادتان» وما تضمنتا من 
النفي والإثبات» من حق الله على عبيده» ومن حق الرسالة على الأمة» فإن بان لك شيء 
من ذلك» ما ارتعت» وعرفت ما الناس فيه من الجهل» والغفلة. والإعراض» عما 
خلقوا له وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية» وما معهم من الدين النبوي» وعرفت 
أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم نشأ عليها الصغيرء وهرم 
عليها الكبير» ويؤيد ذلك: أن الولد إذا بلغ عشر سنين» غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ 
الصلاة. وحبي على ذلك» ومات عليه» أنظن من كانت هذه حاله. هل شم لدين 
الإسلام الموروث عن الرسول رائحة؟ فيا ظنك به إذا وضع في قبره؟! وأتاه الملكان» 
وسألاه عما عاش عليه من الدين؟! ب يجيب؟ ها ها لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته. وما ظنك إذا وقف بين يدي الله تعالى» وسأله: ماذا كنتتم تعبدون؟ 


.)846 /١( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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وبهاذا أجبتم المرسلين؟ بماذا يجيب؟ رزقنا وإياك عدا نبويّا وعملا خالصًا في الدنياء 
ويوم نلقاه آمين. ؛ 

فانظر يا رجلء حالك» وخال أهل هذا الزمان؛ أخذوا دينهم عن آنائهم» ودانوا 
بالعرفء والعادة وما جاز عند أهل الزمانء والمكان» دانوا به» وما لا فلا. فأنت وذاك» 
وإن كانت نفسك عليك عزيزة ولا ترضى لا بالهلاك فالتفت لما تضمنت أركان 
الإسلام من العلم والعمل» خصوصًا الشهادتان» من النفي» والإثبات» وذلك ثابت 
من كلام الله» وكلام رسوله يَكِل. 

قيل: إن أول آية نزلت» قوله تعالى- بعد #أقرَأ 4 [العلق:١]-:‏ #كايا امرك (0) قد 
َِرْ4 [المدثر: »]1-١‏ قف عندهاء ثم قف. ثم قف. ترى العجب العجيبء ويتبين لك 
ما أضاع الناس من أصل الأصول» وكذلك قوله تعلق 9وَلقَدَ يَف في سَكلٍ أو 
يسلا © الآية [النحل: 75]» كذلك قوله تعالى: #أهرَْيتَ مَنِأتَحَدَإِلَهَه مَوَبْهُ * الآية [الجاثية: 
*1]» وكذلك قوله تعالى: « أَكَسَدُوَا أُحَبَارَهُم وَرُعتَهُمْ أريسابًا ين ون ألو * 
الآية [التوبة:١"]»‏ وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التّوحيد الذي هو 
مضمون ما ذكرت في رسالتك أن محمدًا قرر لكم ثلاثة أصول: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» والولاء والبراء» وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه 
الألفاظء واطلب ما تضمنت من العلم والعمل» ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف . 
كل مسمى منههما مثل الطاغوتء تجد سليمان» والمويس» وعريعرء وأبا ذراع» والشيطان 
رئيسهم. كذلك قف عند الأرباب منهمء تجدهم العلماء والعباد» كائنا من كان» إن 
أفتوك بمخالفة الدين ولو جهلا منهم فأطعتهم. 

كذلك قوله تعالى: لوم آلنَّاس من يَتَّحِدٌ من دون أله أندَادًا يبوم كت أله * 
[البقرة:70١]»‏ يفسرها قوله تعالي: ل كُلْ ين كن اباؤكم وَبتَآَؤْكُْمْ وَإِحْوَمَكْمْ 4 الآية 
[التوبة:؟ 7]. 


عي > الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج معالفيهم 


كذلك قوله تعالى: طأَفرْميتَ مَن عد إِلَهَه عَوبْهُ » [الجاثية:77]» وهذه أعم مما قبلهاء 
وأضرهاء وأكثرها وقوعاء ولكن أظنك وكثير من أهل الزمان: ما يعرف من الآلهة 
المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونسرًا واللات والعزى ومناة؛ فإن جاد فهمه عرف أن 
المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوهاء مثل: شمسان. وإدريس» 
وأبو حديدة» ونحوهم منها. هذا ما أثمر به الجهل» والغفلة» والإعراض عن تعلم دين 
الله ورسولهء ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس: إن بنيات حرمه وعيالهم يعرفون 
التوحيدء فضلا عن رجالهم» وأيضا تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة» فإن استغربت ذلك 
مني» فأحضر عندك جماعة» واسأهم: عما يسألون عنه في القبر» هل تراهم يعبرون عنه 
لفظا وتعبيرا؟! فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك, فإن بان لك شيء 
ارتعت روعة صدق على ما فاتك من العلم والعمل في دين الإسلام؛ أكبر من روعتك 
التي ذكرت في رسالتك» من تجهيلنا جماعتك. ولكن هذا حق من أعرض عما جاء به 
رسول الله يل من دين الإسلام؛ فكيف بمن له قريب من أربعين سنة» يسب دين الله 
ورسوله. ويبغضه. ويصد عنه مهما أمكن؟! 

فللا عجز عن التمرد في دينه الباطل» وقيل له: أجب عن دينك. وجادل دونه» 
وانقطعت حجته. أقر أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب» هو دين الله ورسوله» قيل 
له: فالذي عليه أهل حرمه؟ قال: هو دين الله ورسوله» كيف يجتمع هذا وهذا في قلب 
رجل واحد؟! فكيف بجاعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة» ما 
هو معروف؟! حتى إن كلا منهم شهر السيف دون دينه» واستمر الحرب مدة طويلة» 
وكل منهم يدعي صحة دينه» ويطعن في دين الآخر! نعوذ بالله من سوء الفهم؛ وموت 
القلوب. أهل دينين مختلفين» وطاتفتان يقتتلون» كل منهم على صحة دينه» ومع هذا 
يتصور أن الكل دين صحيح.ء يدخل من دان به الجنة» سبحانك هذا بهتان عظيم» 
فكيف والناقد بصير؟! 
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فيا رجل ألق سمعك لما فرض الله عليك» خصوصًا الشهادتان وما تضمنتاه من النفي 
والإثبات» ولا تغتر باللفظ والفطرة» وما كان عليه أهل الزمان والمكان» فتهلك. 

فاعلم أن أهم ما فرض الله على العباد: معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه. 
ومدبره بإرادته» فإذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه صفاته عليك بالعبودية» بالمحبة 
والإجلال» والتعظيم» والخوف. والرجاءء والتأله» المتضمن: للذل والخضوع لأمره 
ونبيه» وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة. ولذلك يعرف عباده؛ بتقرير ربوبيته» ليرتقوا 
بها إلى معرفة إلهيته» التي هي مجموع عبادته على مراده» نفيًا وإثباناه علا وعملاء جملة 
وتفصيلا اها" . 

فهذا البيان البديع النفيس للإمام المجدد رَيِمَهأَنَهُ بيان جلي نقي» فيه لمن (فقه الله 
للعلم سلامة التوحيد والدين. 


باع يز 


وكذا قرر أئمة الدعوة رَِمَهَُنَهُ في رسائلهم ومكاتباتهم وردودهم وفتاويهم فمن 
ذلك: 


* قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رَيِمَهآَنَهَ والشيخ علي بن حسين بن الإمام 
المجدد رَيِمَهانَكُ والشيخ إبراهيم بن سيف ويَِدُللَّهُ: «فإنا نوصيكم بتقوى الله في الغيب 
والشهادة» والسر والعلانية» ونذكركم ما أنعم الله به علينا وعليكم, من دين الإسلام الذي 
رضيه لكم ديناء ى| قال تعال: هام َكمَدَتُ لك ديكك وَأمَنَتُ عَدَك يعم وَرَضِيتُ لك 
ألِإِسَكَمَ ديا 4 [المائدة: ]. وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه ى) قال تعالى: « ومن 


م عع سل ع عر اعلا 


يبي عَرَالِسْلدِينًا عل يعبَلَ ِنْهُ وَهُوَ في لجرو مِنَّ الْكَيِرَ © [آل عمران: 66 
الى لاما لسر الندودي قا اقزر من الانقياد لله بالتوحيد 
وا خضوع. والإذعان له بالربوبية والإلحية» دون كل ما سواه كا قال تعالى: #فّمن 


.)١١6 /١( الدرر السنية‎ )١( 
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يَكَمُرَ اهوت وَيْوْص يله فق داسْتَمَك يالْعْوَة لوت 4 [البقرة: 757]» وقال: 8 كَأْقِرَ 


عوواضيم ع عر عية همعد ل مم سا رع 


وَجَهَكَ لِلزين حنِيفا فِطْرتَ أله َي قطرالتاس عَلبَا لا بَرِسلَ لِحَلقٍ أله * [الروم:٠7]»‏ إلى 
قوله: كل حِرّْبي يما لبهم روي 4 [الروم 069 وقال تعالى: «ومآ لا إلا يدوا لله 


صن لَه لين حْتَفَكه 4 الآية [البينة: 0]» وقال: إن ألْحَكُْمْ إلا َهآمرَ آلا بدأ لياه دَلِكَ 
لد نْالمَيِمْ » الآية [يوسف: :]4٠‏ وهو الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» كما 
قال تعالى: وما رسلا من قَنِْلك من رَسُول إلا وى إل أ لد لَه كا أنأ عدون » 

ع إءمسم طش د م ع عدص 2 ٠‏ 


[الأنبياء:70]» وقال تعالى: ل قُلَ مآ نامس وَتلكو يح ]لهك إِله ود مَأسْتَقِيموا 
له وََسْتَعْفوُوةووتدمَترِكِينَ 4 [فصلت:1]5 اهل". 

* وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَِمَهُلَتَه: «أعظم حق 
الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده. والكفر با يعبد من دونه» وهذا هو 
الذي دلت عليه كلمة الإخلاص. فمن قالها وعبد غير الله» أو استكبر عن عبادة الله 
فهو مكذب لنفسه. شاهد عليها بالكفر والإشراك» اه". 


* وقال رِيِمَدَاللَهُ: «الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى وينقاد 
له بالتوحيد والطاعة» ام" 


000 


* وقال يَدَالَهُ: «التوحيد هو دين الله» وملة خليله إبراهيم» ودين جميع الأنبياء 
والمرسلين» وهو الإسلام الذي بعث به محمد يكِِ وأجمع عليه علماء الأمة سلقًا وخلفاء 
ولا يخالف في هذا إلا من هو مشرك» كا قال تعالى: لدعب أنه صا لَهُألييت 2 ألَابيه 
لين ككَالِصسُ 4 [الزمر: ]» وقال تعالى: وما أُمروأ إلا يدوا هعون لد رن حتفا ويقيشوأ 
َلصَلَوة ويُؤْوأ ألرَكوةَ وَدَلِكَ دين ألْقَيِمَةِ 4 [البينة: 0]» فساه الله تعالى في هاتين الآيتين 
)١(‏ الدرر السنية(؟/ 7515). 
(؟) الإتحاف في الرد على الصحاف (ص:50). 
(؟) الدرر السنية /١١(‏ لل88-4). 
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مج 
وغيرهما من آي القرآن ديئًا؛ اها" . 

* وقال العلماء عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسنء والعلامة 
سليمان بن سمحان رَهُانَهُ: «حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه» وجوب عبادة الله وحده لا 
شريك له. وإخلاص العمل له؛ وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف با 
وصف به نفسه. من صفات الكال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه 
وأبطله» فهو كافر ضالء وإن قال لا إله إلا الله» وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك 
يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله؟ لأنه تكلم بها لم 
يعمل به. ولم يعتقد ما دل عليه اها". 

ففي|ا تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وما نقلته من كلام أهل العلم البيان 
الواضح لحقيقة الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدًا يل وفيها التنبيه على أهمية معرفة 
حقيقة الإسلام وما يكون من أثر ذلك من التفريق بين الإسلام وضدهء وأن من لم 
يعرف معنى الإسلام حقيقة لم يفرق بين المسلمين والمشركين» وما دخل الخلل على من 
رفع راية المجادلة عن المشركين» والمحاماة عن الزنادقة والقبوريين» إلا بسبب عدم 
معرفة حقيقة الإسلام وعدم تميبزه بينه وبين الكفر والشرك» ولو ادعى أنه من العلماء 
أو المشايخ أو الدعاة» ولو أظهر الدفاع عن التوحيد والغيرة على عقيدة السلف. فا دام 
يجادل عن المشركين فأي علم علمه! فما معه إلا تراب» وما علمه إلا سراب. 


(1) المرجع السابق .)45٠ /١(‏ 
(؟) الدرر السنية (١79/9غ-4788).‏ 





الفبحث الثالث: 


معنى لا إله إلا الله, وأركانها وشروطها, وأن قول 
لا إله إلا الله لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه 


بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها 





المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 


الفبحث الثالث: 
معنى لا إله إلا الله , وأركانها وشروطها, وأن فول لا إله إلا الله 
لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه بشعائر الإسلام 
إذا أتى بناقض من نواقضها 
»جك 





فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يصح لأحد إسلام إلا بهاء فهي الفارقة بين 
المسلم والكافر» وأهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة وأهل النار» ولأجلها 
أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وخلقت الجنة والنار» وقام سوق الجهاد في سبيل الله 
وهي أول واجب على المكلفين» فمن نقضها أو تركها فهو كافر: ْ 

فالله تعالى إن| خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له» ويكفروا ب| يعبد من دونه» 
هذه هي الحكمة من الخلق لم يخلقهم عبئًا ولا سدى ولم يتركهم لا يؤمرون ولا ينهون» 
قال تعالى: « وَمَا حَلنَتٌ أن وَالإنس إِلَا لَِمْْدُون 4 [الذاريات:57]» ففي هذه الآية بيان أن 
الله خلقٌ الجن والإنس لحكمةٍ عظيمةٍ وهي إقامةٌ أمره واجتنابٌ هيه» والمحبّةُ له مع 
الخضوع والذّلّ والانقياد ظاهرًا وباطنّاء وهذه هي عبادة الله وحده لا شريك له. 

وكل عمل لا يقبلُه الله إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيدٍ لا إله 
إلا الله» كما قال تعالى: طومآ روا إلا لبدو ْله عِنَ له لين حُتقَآه ويقيمُوا الصَلوة ويُؤوا 
لكرة وَدَلِكَ دين الْيَّمَةِ 4 [البينة: *]» وقال تعالى: للِنْ أتوتَ لِسَبَطنَّ ََدْكَ وَلتَكونَ ِنّ 
لْتَيِرِينَ 4 [الزمر: 16]. 


+ © الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


فكلمة التوحيد هي أعظم ما أمر الله به؛ ولهذا كان القرآن كله في التوحيدء في 
الأمر به أو النهي عن ضده. أو بيان جزاء أهله. أو بيان عاقبة المشركين» ولأجل ذلك 
كانت الرسل جميعًا إن أرسلت للدعوة للتوحيد والنذارة عن الشركء كما قال الله تعالى: 
« وَلَتَدْبََنْ حكُلٍ أُمَةِ رولا مك أعَجذوا لهَموكجَمَنيُوا ألطَدهُوتَ 4 [النحل:7"]. 

وفي البخاري (7087) ومسلم )7٠(‏ عن معاؤٍ بِنٍ جبل ودَِتَهُعَنَهُ قال كنت رديف 
النبي يَكلِ على حمار فقال: «يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على العباد ؟ وما حق العبادٍ على 
الله ؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العبادٍ على الله ألا يعذب من لا يشركٌ به شيثًا» قلت: يا رسول اللهء أفلا 
ابشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». 

وفي البخاري (751"0) ومسلم (18) عن عبادة بن الصامت وَزَنََعَنْهُ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق؛ أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل». 

وفي البخاري (575) ومسلم (777) عن عتبان وََلَتََعَنْهُ قال رسول الله كل: 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 

وفي البخاري )١79(‏ ومسلم )١07(‏ عن جابر رَتليَهَعَنهُ أن رسول الله كَل قال: 
«من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». 

وهذا الفضل لا يناله إلا من حقق معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بتحقيق 
مدلولهاء ومقتضاهاء وأركانهاء وشروطهاء وتجنب نواقضهاء فإنها لا تنفع قائلها بلسانه 
دون أن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله يف + 

ومعنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله» ا قال تعالى: # وَإِدْ 
َل ابح ليه وَكَرْمِو- إنّى بر مَنَا تنبو (©) إلا الى عكر ونه سيمْيينٍ 4 
[الزخرف:77-77]» ودلت هذه الآية على أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لها ركنان: 

- الأول: (النفى)» وهو نفى استحقاق أحد غير الله أن يعبد» فدل ذلك على 
بطلان عبادة غير الله. . ١‏ 

- والثاني: (الإثبات)» وهو إثبات استحقاق الله وحده بالعبادة دون من سواه» 
فدل على أن من عبد مع الله أحدًا غيره لم يثبت العبادة لله وحده. فلا تصح كلمة 
التوحيد إلا بتحقيق ركنيها نيا وإثبانًا. 

وهذه الكلمة ى] أن لها ركنان» فإن لها مقتضى لا تصح ولا تنجي ولا تنفع إلا 


بتحميفه : 


* فمن مقتضاها: الأمر بتوحيد الله» ى) قال تعالى: «ومآ موا إلا ليدُوا له يصن 
هّن 4 [البينة:0]» وقال تعالى: « وَلََدْبَمدَينْ كل موسولا أن عدوا الَهوْجمَنوا 
َلطَدعُوتَ 4 [النحل:3]. 


* ومن مقتضاها: موالاة أهل التوحيد ومحبتهم» كا قال تعالى: « وَالْمُؤْمُِونَ 


وَالْمُوْمستُ سم ويه بْعَضٍِ »> [التوبة: ١ا]»‏ وقال تعالى: #أإنَمَا ألْمؤْممُوَ ِحوَةٌ ‏ [الحجرات: 
0 : 
* ومن مقتضاها: النهى عن الشرك» كما قال تعالى: «لاتمرلة أله إرى العَرة لَطْلرٌ 


0 


عَنِيمٌ © [لقمان:71]» وقال تعالى: لوَاعْبدُوا أله وَلَا تركو بو سَيعًا 4 [النساء: 75]» وقال 
تعالى: «مُرْتصَالوا كَل مَاحَرَم رَبك عَكِحكْمٌ ألَامْتروأبومعسيكًا 4 [الأنعام: .]15١‏ 

* ومن مقتضاها: معاداة المشركين والبراءة منهم» كما قال تعالى: بايا ألدِبنَ امنأ 
ا تَيَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ َلآ © [الممتحنة: »]١‏ قال تعالى: طيكآم نامثو لا ِذُوأ الو 


ا سس الله 


و 3 عق حو عور عدف 2 
والتصلر أؤلياة ينهم أؤليآه بَعْضٍ ومَن يولم يح َإِنَُه متهم إِنَّ َه ا يهَدى الْمَوم آَلظنِيِينَ © [المائدة: 


»]5١‏ وقال تعالى: « يتاه أت َامَنُوا تدوأ باهم وبخوتكم أويآه إن سحيو 
لْحكُررٌ عَلَ الْإيمَسّ وَمَن يتَولّجْر يِسمٌ توليك هُمْ الطَامُورت 4 [التوبة: 7]» وقال 
تعا: للا جَحدُ هما موس آله وَالْيَوْم الآيخر يُوآذوت من حآد أله وَوَسُولَُ وَلَوْحكَابوا 
ََآءهُمْ أو أنساء أذ ختئز رعسم أزتهك حكتت ين قوم الإيمن وَأكَدَهْمٍ 


ولك حَزْبُ مه لان رب أ هلخن 4 [الحشر: 17]. 


ع م الع 


* ومن مقتضاها: تكفير المشركينء كما قال تعالى: #إِنَّهمن يُشْرِك بأل فد حَرّء أمَهُ 
َيه آلجَنَدَ وَمَأوَُ ألكَادٌَ وما ليت عِنْ أنصكحار 4 [المائدة: 4877 وقال تعالى: لين 
ْرَدْتَ لبن عمََكَ وَلحَكْوْنَِنَ لييينَ © [الزمر:0+]» وقال تعالى: « أَلر كر إل ألَِينَ 
دوت فة إن تمه رون (© ادن حك ,لصحتب وَيمَأرْسَلنَايو رُشلنا شرت 
بتنكئوت 20 إن الأفكل ف أمكقِهع وَالسَلَسِل بسَحَبُونَ (5)ف ليم ثدّفي كار جرت 
2 غيل كم ده ماكفئر مر (2) ين ود ام ساعن بل رتك وام َل 
تبئاكَدَِكَ يِل لكوي )كم مكمه خوك ن الْأوّض بكب لق يمك متنرو 
2 أَدَخُلُوَا توب هدم ين فيا قلس منوى الْمدَكبريَ © [غافر: 5-589/]. 

هذا مقتضى كلمة التوحيد. 

فلا تصح إلا أن يحقق المسلم في ظاهره وباطنه حقيقة هذه الكلمة من غير نقض 
لها أو نقص فيهاء فمن قاها ولم يحقق مقتضاها فم! عمل بها؛ لأنها لا تنفع قائلها بغير 
العمل بهاء فلابد من العمل وإلا كانت كلمة لا حقيقة لهاء فلا تنفع إلا من قام بالعمل 
بشرائع الإسلام» فأدى الصلاة والزكاة والصوم والحج» وحقق أركان الإيهان موقنًا 
بذلكء ملتزمًا أمر الله» ملتزمًا ترك ما نهى الله عنه» فأحل الحلال وحرم الحرام» والتزم 
بشروطها وأداها ى) أمر الله بهاء فمن كان كذلك كان له ما للمسلمين وعليه ما على 
اللتلمينة 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله الى + 
وكا لا تصح هذه الكلمة إلا بتحقيق شروط صحتهاء وهي ثانية شروط وهي: 
-١‏ (العلم بمعناها) المنافي للجهل كما قال تعالى « كعك أن ل كه إلا لَه وَاسَتَمِر 
لِدَّئْلكك4 [عمد:؟١].‏ 
؟- و(الإخلاص لله) المنافي للشرك كما قال تعالى: «ومآ لوا لا ليمبُدُوا َه ع لَه لين » 
[البينة: 6]. 


ع 


"- و(المحبة له) المنافية للكره ا قال تعالى: # وَمِرت ألنّاسِ من يَنََخِدٌ مِن دون أله أندادا 


- 07 21 +5 م 54 05 
يبونج حب أله وََلَدينَ َامَنوَا أسَدٌ حب يله 4 [البقرة:178]. 


4 - و(الانقياد) المنافي للإعراض والاستكبار كم قال تعالى: #ومن يُسْلِمْ وجهه: إِلَ أ 
ور قنك والشروة الوق 4 القمان:1؟]. | 
5- و(الصدق) المنافي للكذب كا قال تعالى: «ََّم لا كبتك وَلكنَ اطَيينَ يتأ 


يحجْحَدُونَ © [الأنعام:77]. 


5- و(القبول) المنافي للرد» كما قال تعالى: طإنَبْمْكانوَاإِدَاِيلَ لم لآ إكَه إلا َه ينتَكرُوَ * 
[الصافات: 0 7]. 

- و(اليقين) المنافي للشك كما قال تعالى: ظإنمَا ألْمُؤْمُوب الَدِينَ اموا أله ورَسُواو- كم لم 
يَرَتَابُواً # [الحجرات: .]١6‏ ْ 

8- و(الكفر بالطاغوت) كا قال تعال: 9هَمَن يَكْمُر بِالطمُوتٍ وَيُؤْسِن يله مََدٍ 
أسْتَمْسَك بِالعروة ألْوْتَقَّ 4 [القرة:757]» ومعنى الكفر بالطاغوت: اعتقاد بطلان عبادة 
غير الله والكفر بها يعبد من دونه» واعتقاد كفر من عبد غير الله» فمن ل يَكْمر 
بالطاغوت أو ل يُكَمّر من آمن بالطاغوت فلا ينفعه نطقه بكلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله) ولو عبد الله ألف سنة ما دام ينقضها بالكفر بالله والإييان بالطاغوت. 


ء 4# الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 

هذه شروط ثانية لصحة هذه الكلمة العظيمة» فمن حقق هذه الشروط فقد حقق 
التوحيد ورّجي له رحمة الله ومغفرته التي وعدها أهل توحيده.» ومن لم يحققها كان 
كافرّاء وإن مات على ذلك كان من أهل النار. 

كما أن هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) لا تنفع من نقضها بناقض من نواقض 
الإسلام» فوقع في الكفر أو الشرك أو ترك الصلاة ولو من غير جحود لوجوبهاء أو ترك 
الزكاة جاحدًا لوجوبهاء وهكذا سائر أركان الإسلام؛ أو كذب بشيء من القرآن أو 
السنة الثابتة عن رسول الله يِل أو أحل الحرام أو حرم الحلال» أو اعتقد أنه يسعه 
الخروج عن شريعة النبي محمد يَليهِ ىا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام» أو صدق الكهان والسحرة ومدعي علم الغيب» أو ظاهر المشركين 
ونصرهم على المسلمينء أو لم يكمّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم, أو 
غير ذلك من النواقض مما هو مبسوط في كتب أهل العلم تما ليس هذا موضع بسطه 
وبيانه» فمن فعل ذلك ل ينفعه قول لا إله إلا الله ولو رددها دهره فهو كافر ما دام 
ناقضالها؛ لأن التوحيد اعتقاد وقول وعملء ليس الاعتقاد دون القولء ولا القول دون 
العمل ولا القول والعمل دون الاعتقاد. 

فمن فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر مما هو ظاهر معلوم حكمه بالضرورة 
من دين الإسلام حُكم بكفره» وعومل معاملة الكفار» معيّنًا كان أو غير معيّن بإجماع 
العلماء؛ لأنه لم يأت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله على وجهها الصحيحء وقد بن ذلك 
العلماء بيانًا واضحًا شافيًا كافيّاك ومع وضوح بيانه في القرآن والسنة وكثرة بيانه في كلام 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة المذاهب الفقهية المتبوعة» وما بينه أئمة 
الدين في كتب الاعتقاد المسندة وغيرهاء وما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم إلا أنه قد كثر الخلط واللبس في ذلك عند خاصة العلماء فضلا عن 
غيرهم» وهذا من أعظم البلية» وأشد الفتن التي بسببها يضل كثير من المسلمين. 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 
اولك الاك ل ا وي في 


.جح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدآَنَُ: «فإن المسلمين متفقون على ما علموه 
بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا 
يتوكل إلا على الله» وأن من عبد ملكا مقربًا أو نبا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو 
مشرك) اها". 


و 


وقال يَمَدآَئَه: «من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر 
أكفر من اليهود والنصارى والمجوس» اه" . 

وقال رَمَهآَلَهُ: «من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات 
الظاهرة المتواترة: كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح؛ فهو كافر مرتد يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل» وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا لا يستتاب عند أكثر العلماء؛؟ بل 
يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب 
والخلو بهن زعمً) منه أنه يحصل لمن البركة بم| يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة. 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتيم هو 
طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون 
بمقدمات الفاحشة الكبرىء وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول: 
إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» اه(" . 
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مع كو 


ولقد قرر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَمَهُلنّهُ وأئمة الدعوة يَمَهُمكنَهُ ذلك 
على وفق ما قرره من سبقهم من أهل العلم والإيهان متبعين غير مبتدعين. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهُلنَ: «اعلموا: أن قول الرجل لا إله 
إلا الله نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده؛ ونفيها عن الأنبياء والصالحين 
وغيرهم؛ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق» ولا يدبرء ولا يحبي ولا يميت 
إلا الله فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يل يقرون بهذاء ى) قال تعالى: « كُلْ من 
يَرْرُفكْمينَ اَمَك وَالْارْضٍ أ يَِْكُ ألسَمعَ وَالْايَصر ومن م لح مس ألمت ومح ليت مرت 
لحي وَمَن بدالا فَسَيَفوُوتَ دقل كا توت 4 [يونس:١]‏ فتفكروا عباد الله فيه| ذكر الله 
عن الكفار. أنهم مقرون بهذا كله. لله وحده لا شريك له. وإنما كان شركهم: أنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين» ويندبوهم» وينذرون لهم» ويتوكلون عليهم؛ يريدون منهم 
أخهم يقربونهم إلى الله» كا ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالى: «وَائَدت أعَعَدُوأْ ين دونو 
َوَليآَمَاسسَبُدُهَْ إلا لوال اله رُلْوَح » [الزمر:9]» اه" 

وقال رَيِمَُلنَُ «دين النبي يَلِ التوحيد وهو معرفة: لا إله إلا الله» محمد رسول 
اللهء والعمل بمقتضاهماء فإن قيل: كل الناس يقولونهاء قيل: منهم من يقولها ويحسب 
معناها أنه لا يخلق إلا الله» ولا يرزق إلا الله» وأشباه ذلك» ومنهم من لا يفهم معناهاء 
ومنهم من لا يعمل بمقتضاهاء ومنهم: من لا يعقل حقيقتهاء وأعجب من ذلك: من 
عرفها من وجه» وعاداها وأهلها من وجه. وأعجب منه: من أحبها وانتسب إلى أهلهاء 
وم يفرق بين أوليائها وأعدائهاء يا سبحان الله العظيم! تكون طائفتان مختلفتين في دين 
واحدء وكلهم على الحق! كلا والله لمَمَادَابَتَدَألْحيِ ِلآ الصّكلُ4 [يونس:7]. 

فإذا قيل: التوحيد زين» والدين حقء إلا التكفير والقتال! قيل: اعملوا بالتوحيد 
ودين الرسول. ويرتفع حكم التكفير والقتال» فإن كان حق التوحيد الإقرار به» 
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اه 
والإعراض عن أحكامه. فضلًا عن بغضه ومعاداته» فهذا والله عين الكفر وصريحه. 
فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد كَل وأصحابه» اه'". 

وقال يدانه «الإله هو: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا لهء وهو الله وحده» 
فمن نذر لغير الله» أو ذبح له» فقد عبده» وكذلك: من دعا غير الله قال الله: « وَلَامَنعٌ 


عاض منت معزاؤقة 


«الدعاء مخ العبادة». 


كذلك من جعل بينه وبين الله واسطة» وزعم أنها تقربه إلى الله» فقد عبده. وقد 
ذكر الله ذلك عن الكفار» فقال تعالى: # وَيَمْبُدُورت من ذوبي أَلَهِمَا لا يَصْرَهُمْ وآ 
يَمَحُهُمْ وَيَفُوُؤْت عَوْلاكَ سْتَطَوْنا عِندَ أَلَّهِ 4 [يونس: 18]. وقال تعالى: «وَأئديرت 


دء زو عء د عست ده مه 


عدوأ ِن دونو أوَلِيسآء ما نََبُدُهُمْ إلا رونا إل أله ريح 4 [الزمر:"]ء وكذلك ذكر عن 


ءْ 


رود معطزووءى دي 9ه روخ كدر سر 6 وريه 21 


الذين: جعلوا الملائكة وسائط» فقال: #ويوم يحشرهم جيعا ثم يول لِلْملَيَكة أهؤلاة 
كوا يتنو (2) #الزأ شنحتك أت ونا ين دونه بلكثؤاينئذوة الجن كاه بم 
ُؤْمِبُتَ 4 [سبأ:٠51-4].‏ فذكر سبحانه: أن الملائكة نزهوه عن ذلكء وأنهم تبرؤوا من 
هؤلاء؛ وأن عبادتهم كانت للشياطين» الذين يأمرونهم بذلك. 

وذكر سبحانه عن الذين جعلوا الصالحين وسائطء فقال تعالى: « ل أدغوا لين 
عمش ين ونه الكو كنف لطر كم وكا تبلا (2) أتيك زنيوت ينتثوت إل 
يهم الْوسِيلَة أي أرب وبروت مه وكات عدا إن عدَاب رَيْكَ كان حَدُويَا 4 [الإسراء: 
0107-1 وذكر سبحانه: أنهم لا يملكون كشف الضر عن أحدء ولا عن أنفسهم. 
وأنهم لاايحولونه عن أحد؛ وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون رحمته» 
ويخافون عذابه» فهذا يبين لك معنى لا إله إلا الله. ش 
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فإذا عرفت حال المعتقدين في عيسى بن مريم, والمعتقدين في الملائكة» والمعتقدين 
في الصالحين» وحالهم معهمء أنهم: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فضلًا عن 
غيرهم» عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم أضل سبيلا؛ فحينئذ يتبين لك معنى لا إله إلا 
الله والله أعلم؛ اه”". 

وقال يِمَهُنَهُ: «اعلم أرشدك الله: أن الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب» 
لمسألة واحدة» وهي: توحيد الله وحده. والكفر بالطاغوت. ى) قال تعالى: « وَلِمَدْيَعقَئَ 
فى كُلٍ َم ولا أت أعَبْدُوا َه وجَتَدبا الدمُوتَ 4 والطاغوت هو الذي يسمى 
السيد» الذي ينخى وينذر له» ويطلب منه تفريج الكربات. غير الله تعالى؛ وهذا يتبين 
بأمرين عظيمين: الأول: توحيد الربوبية» وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا.يرزق» ولا 
يحبي ولا يميتء ولا يدبر الأمور إلا هوء وهذا حق. ولكن أعظم الكفار كفرًا الذين 
قاتلهم رسول الله يك يشهدون به ولم يدخلهم في الإسلام؛ كا قال تعالى: 9 قُلْ مَن 
يَردفَكْوينَ تمك وَآلدْضٍ َس يَنكُ الهم والابصكر ومن بز لحيس المت وغ لنت ورت 
لي ومن بد الأ" سبو ْمل قا َو 4. والتقرب إلى اللهء كما قال تعالى: 
« وَيمَبْدُوت ين دوب أَلَهِمًا لا يَصْرهُ وَلَا يتَفَعْهُمْ وَيَفُولوت هَؤْلك سْعَطوْنا عند 
َه 4. وفي الآية الأخرى طوَالديت أَعحَدُوأْ ين دُونوء أويسآءما تَيْدُهُمْ إلا ربوا إل اله 
لي ©. 

فإذا تبين لك هذاء وعرفته معرفة جيدة» بقي للمشركين حجة أخرى, وهي أنهم 
يقولون: هذا حق» ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام» فالجواب القاطع» أن يقال لهم: 
إن الكفار في زمانه بَلِعِ منهم من يعتقد في الأصنام» ومنهم من يعتقد في قبر رجل 
صالح. مثل اللات» ومنهم من يعتقد في الصالحين» وهم الذين ذكر الله في قوله: 


« لِك ادن دعوت يتتتوت إل رَيَهِدُ الوسيلة أُح أكْرَبْ ينون يَحَمَتدُ وات 
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سو 


عَدَابتُه4» يقول تعالى: هؤلاء الذين يدعونهم الكفار» ويدعون محبتهم» قوم صالحون 
يفعلون طاعة الله» ومع هذا راجون خائفون. فإذا تحققت أن العلي الأعلى تَبركَوَيدالَ ذكر 
في كتابه أنهم يعتقدون في الصا حين» وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله» والتقرب إليه 
بالاعتقاد في الصالحين» وعرفت أن محمدًا َل لى يفرق بين من اعتقد في الأصنام ومن 
اعتقد في الصالحين بل قاتلهم كلهم؛ وحكم بكفرهم, تبين لك حقيقة دين الإسلام. 
وعرفت الأمر الثاني وهو توحيد الإلهية وهو أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا له ولا 
يدعى في الرخاء والشدائد إلا هو ولا يذبح إلا له ولا يعبد بجميع العبادات إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن من فعل ذلك في نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء» فقد 
أشرك بالله» وذلك النبي أو الرجل الصالح بريء ممن أشرك به» كتبرؤ عيسى من 
النصارى» وموسى من اليهود» وعلي من الرافضة» وعبد القادر من الفقراء. وعرفت 
أن الألوهية» هي التي تسمى في زماننا (السيد)» لقوله تعالى: لوَجوَرْن بِبََإِسَرَّءِيلَ ألْبَحَرَ 
اا عل ور بتكو عل آضتار لمم قَائوأ يشوس لعل لاله كنا لح ماله َل كك عَم 
جْهَْوْتَ 4 فتأمل قول بني إسرائيل مع كوخهم إذ ذاك أفضل العالمين لنبيهم اجعل لنا إهاء 
يتبين لك معنى الإله» ويزيدك بصيرة قوله تعالى: #وَإِدَا سكم ألصْرٌ ف الْبَحرٍ صَلّ من تَدَعونَ 
ِل إِيَهُ4 فيا سبحان الله! إذا كان الله يذكر عن أولئك الكفار أخهم يخلصون لله في 
الشدائد. لا يدعون نبا ولا ولا وأنت تعلم ما في زمانك أن أكثر ما بهم الكفر 
والشرك» ودعاء غير الله عند الشدائد» فهل بعد هذا البيان بيان؟!» اه". 

وقال رَهالنَهُ: «اعلم -رحمك الله- أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب 
لأجل التوحيد؛ قال تعالى: 9« وَلَمَدْ يد فى صكُلٍ أَمُوَ ولا اف أتنذوا لَه تنبو 
َلطدعُوتَ > [النحل: 017 وله خلق الجن والإنسء قال تعالى: وما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإذن 
ِل ليمْبْدُون > [الذاريات:01]» أي: يوحدونء دليله قوله تعالى: ظقُلْ يتأي الكييرُوت 
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ع. سا باع م كمرو 


لآ أَعْْدُ ما سََبْدُونَ )و5 أَنسْر عَنِيدُونَ مآ أَعبِدُ 4 [الكافرون: .]8-١‏ فإذا لم يفعله 
الإنسان ويجتنب الشرك فهو كافزء ولو كان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ويصوم 
النهار» قال الله تعالى في الأنبياء: «وَلؤ أَشْرَوا لط عَنْهُم مَاكانوايتَمَنُونَ 4 [الأنعام: 84]» 
وتصير عبادته كلها كمن صلى ول يغتسل من الجنابة» أو كمن يصوم في شدة الحر» وهو 
يزني في أيام الصومء فإذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات 
كلها حتى الصلاة» ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات» اها" . 

وقال رِمَدمَهُ: «قال الله تعال: « وَقَُِوهُمْ حَقٌّ لاتوت ,ِدَنَةُ وَيَحكُونَ لين 
كله ينه 4 [الأنفال:9+]» وقال تعالى: «اوَأَعْتَصِمُوأ بحل اله بيصا ولا تَكَرّهُا4 [آل 


عمران:7١٠]»‏ وقال تعالى: «مَرَعَ لَكُم من لذن موصن يو دوعا * [الشورى: 1] إلى قوله: 


أ أَقمأ الدِينَ وَلَا رفوأ فيه © الآية [الشورى: .]١1‏ فيجب على كل إنسان يخاف الله 
والنار أن يتأمل كلام ربه الذي خلقه. هل يحصل لأحد من الناس أن يدين الله بغير دين 
النبي يِِ؟ لقوله تعالى: اومن يكَاقِقِ آلرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما تين لَهُ ألْهُدَئ وَبَتَّمعَ عير يل 


لْمؤْمِنِينَ ولو مَاتوَلَ 4 الآية [النساء:0١١].‏ ودين النبي كَل التوحيد» وهو معرفة: لا إله 
إلا الله» محمد رسول الله. والعمل بمقتضاهما. 

فإن قيل: كل الناس يقولونهاء قيل: منهم من يقولا ويحسب معناها أنه لا يخلق 
إلا اللهء ولا يرزق إلا الله وأشباه ذلك؛ ومنهم من لا يفهم معناهاء ومنهم من لا يعمل 
بمقتضاها؛ ومنهم: من لا يعقل حقيقتها؛ وأعجب من ذلك: من عرفها من وجه. 
وعاداها وأهلها من وجه؛ وأعجب منه: من أحبها وانتسب إلى أهلهاء ولم يفرق بين 
أولياتها وأعدائها؛ يا سبحان الله العظيم! تكون طائفتان مختلفتين في دين واحد. وكلهم 
على الحق! كلا والله كَمَادابَدَلْينَ إلا ألضصّكَلُ 4 [يونس:5. - 
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فإذا قيل: التوحيد زين» والدين حقء إلا التكفير والقتال» قيل: اعملوا بالتوحيد 
والإعراض عن أحكامه. فضلا عن بغضه ومعاداته» فهذا والله غين الكفر وصرحه؟ 
فمن أشكل عليه من ذلك شيء فليطالع سيرة محمد يك وأصحابه» انول 

وقال يََهُلَنَهُ في رسالته نواقض الإسلام: «اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
نواقض: 

- الأول: الشرك في عبادة الله وحذه لا شريك له. قال الله تعالى: 8 إِنَّأنّه لَايَمْفِرَآن 
مُْرََ بو ويَمْورممونَدَِكَ سن يق 4 [النساء :8+ ]» ل#إنَهُمَن يذ ِل َه َقَدْ حَرَمْ أنه علد الْجَنَةَ 
َمَأوَْهُ ألكَادَ وما ايت هِنْ أتصكحارٍ > [لمائدة: 4501 ومنه: الذبح لغير الله ككمن يذبح 

- الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم, كفر إجماعًا. 

- الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم, كفر. 

- الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي وكَلِِ أكمل من هديه. أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت» على حكمه؛ فهو كافر. ٠‏ 

- الخامس: من أبغض شينًا مما جاء به الرسول يَكلِ ولو عمل به كفر. 

- السادس: من استهزأ بشيء من دين الله» أو ثوابه» أو عقابه» كفرء والدليل قوله 
تعالى: طقل أله وََييه-ورَسْوله كر تجوت 100 لا سَكَذِوا دقرم ند إيميكد * 
[التوبة:160]. 
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- السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضى بهء كفرء والدليل 
قوله تعالى: لوم يمان من كر حهٌ يوك إتمَا حَنُ تكدلا تك 4 [البقرة:؟١٠١].‏ 
- الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: ومن 


عمق اس 


بَتَولَم يتك ته متم إن أله لايَهَرى الْقوْمَالَِيينَ * [المائدة:١0].‏ 


- التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد وَل ى| وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عَلَتهَكا فهو كافر. 
- العاشر: الإعراض عن دين الله» لا يتعلمه. ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 


3 
عر عد لح مر 2 


وَمَنْ ألم مِسَن دعر بيت وَيو- فعس عَنْهَا نَم نَالْمْجرِمِي مُنَقِمُونَ 4 [السجدة: ١؟].‏ 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين ال حازل والجاد والخائف. إلا المكرة. وكلها من 
أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها 


على نفسهء نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه» اه". 


وقال يَمَُآَنَُ: «أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله وهي أصل 
الإيوان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإيهان» وهذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل 
والإقرار» بإجماع المسلمين» ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. والبراءة 
من عبادة ما سواه» كائنًا من كان» وهذا هو الحكمة التي خلقت لما الجن والإنس» 
وأرسلت لها الرسل؛ وأنزلت بها الكتب» وهي تضمن كمال الذل والحبء وتتضمن 
كمال الطاعة والتعظيم» وهذا هو دين الإسلام, الذي لا يقبل الله ديا سواه لا من 
الأولين» ولا من الآخرين» اه". 
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وقال العلامة عبدال رحمن بن حسن رََهُلنَُ: «أصل دين الإسلام» وأساسه وعماد 
الإيمان ورأسه؛ هو: توحيد الله تعالى» الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه المحكم 
المبين» قال تعالى: «الرككث أيكتت له نيك لشن كبر حِرٍ (الامبداأ إلا إن 
ل مَنْهُ َي وَيَشِيرٌ» [هود:١-؟]؛‏ وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أصل 
دين الإسلام: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بها شرع» لا بالأهواء والبدع. وقد قال 
شيخنا رَيِمَهُلَنَهُ إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام 
وقاعدته: أمران: الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك» والموالاة فيه» وتكفير 
من تركه» والنهي عن الشرك في عبادته والتغليظ فيه» والمعاداة فيه وتكفير من فعله. 
والمخالف في ذلك أنواع ذكرها وَمََالَهُ. 

وهذا التوحيد له أركان» ومقتضيات؛ وفرائض ولوازمء لا يحصل الإسلام 
الحقيقي على ا حال والتهام إلا بالقيام بها عا وعملًا. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك 
التوحيدء فمن أعظمها أمور ثلاثة: الأول: الشرك بالله في عبادته» كدعوة غير الله 
ورجائه. والاستعانة به» والاستغاثة» والتوكل» ونحو ذلك من أنواع العبادة؛ فمن 
صرف منها شيئًا لغير الله كفر. ولم يصح له عمل. 

وهذا الشرك هو أعظم محبطات الأعمال» ا قال تعالى: ولو أَسْرَا لحل عَنْهُم ما 


كَاأيتَمَُوَنَ 4 [الأنعام: 84]» وقوله: 9وَلعَد أو إِيَكَ وَِكَ ان ين بلك ِِنْاْرَكتَ لطن 
َك وَلكوقهَ سَ اليرت 220 بَلِ هعمد ون يب التَدكرينَ 4 [الزمر: 17-10» ففي 
هذه الآية: نفي الشرك» وتغليظه. والأمر بعبادة الله وحده؛ ومعنى قوله: ل بَلِ لَه 
َأَعْبُدْ © [الزمر: 17] أي: لا غيره؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند العلماء. 

الأمر الثانٍ من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك بالله. وموادة أعداء الله» ا 
قال تعالى: #وَلدِكن من سر افر صَدْمَا قله حَضَبٌ يس لَه وَلَهُْرْ عَدَابك عَظِيهُ 4 
[النحل: ]٠١5‏ إلى قوله: #وَأر أنه لا يَهْدِى َلْمَومَ ألحكدفرينَ 4 [النحل: 1 »]٠١‏ فمن 


ع الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


فعل ذلك فقد أبطل توحيده؛ ولو لم يفعل الشرك بنفسهء قال الله تعالى: «لّا يَحَدُ مَرْمَا 
يُوُمبُو بِأَلَّه وَالْوْرِ الآ يُوَآدُورت من كاد لَه وَرَسُولَمٌ 4 [المجادلة: 77]) اها" . 

وقال العلامة سليان بن عبدالله يَمَهُلَمَهُ: «معنى لا إله إلا الله أي: لا معبؤد بحق 
إلا إله واحدء وهو الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: #ومآ أَرَسَلَكَا من ملت من 
َسُولٍ إلا نيج ِهللا كملا نأ دمْبَدُون 4 مع قوله تعالى: « وَلْقَدْيدَمن مَكُلٍ أمَدٍ 
َسُولا أ أَعَبْدُوا هنبأ آلطدمُوتَ #4 فصح أن معنى الإله هو المعبود ولهذا لما قال 
النبي يك لكفار قريش:.قولوا لا إله إلا الله قالوا: « مالآ إِلَهاوَِدَا إن َالو 
ياب * وقال قوم هود: لأَحِقَنًَا لِتَعْبْدَ لَه مَحْدَمْ وَتَدَرَ مَاكَانَيَمَبْدُ َابَآوُنَا 4 وهو إنا 
دعاهم إلى لا إله إلا الله فهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما 
سواه وهو الكفر بالطاغوت. وإيمان بالله. | 

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإلهء وأن إهية ما سواه أبطل 
الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه | لا تصلح الإلطية لغيره» 
فتضمنت نفي الإهية عما سواه. وإثباتها له وحده لا شريك له. وذلك يستلزم الأمر 
باتخاذه إلا وحده. والنهي عن اتخاذ غيره معه إَا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 
والإثبات» كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلًّا لذلك» ويدع مَنْ هو 
أهل له» فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهدء المفتي فلان» والشاهد فلان» فإن هذا أمر 
منه وني . 

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له فيجب إفراد الله تعالى بهاء كالدعاء والخوف 
والمحبة» والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذرء والسجود. وجميع أنواع العبادة 
فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له فمن صرف شيئًا تما لا يصلح إلا لله 


.)701/11( الدرر السنية‎ )١( 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 51١‏ 


٠ج‏ 
من العبادات لغير الله» فهو مشرك ولو نطق ب: لا إله إلا الله إذ لم يعمل با تقتضيه من 
التوحيد والإخلاص» اها". 

وقال رَجِمَدُلنَهُ: «ؤِكْرٌ نصوص العلماء في معنى الإله: 

* قال ابن عباس ورَزَيَدعَنَهُ: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

* وقال الوقبر أبو الظاثر ين عييرة في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله 
يقتضي أن يكون الشاهد عأكًا بأن: لا إله إلا الله» ى) قال الله عَيََلَ : < ماعل نمك إِله له 
2 > وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدًا فيهاء فقد قال الله عَرَيبَلَ ما أوضح به أن 
الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما با شهد به. فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من 
ذلك ب يعلمه في قوله تعالى: ؟َِإِلَا من سَهِدَ يِالْحَي دَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 قال: واسم الله تعالى 
مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية. فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: 
واقتضى الإقرار مها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث. فإنه لا يكون إِمَاء فإذا قلت: 
لا إله إلا الله فقد اشتمل.نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله» فيلزمك إفراده 
سبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة 
على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية» وأثبت الإيجابٍ لله سبحانه» 
كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. 

* وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير «لََِكمَإَِامَُ4: أي: لا مغبود إلا هو. 

* وقال الزمخشري: اوه مرواساء الاجناس كالريدل والفرضي السو نه 
معبود بحق أو بباطل» ثم غلب على المعبود بحق. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص:07). 





عي الا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


* وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا في (لا إله إلا الله): 
إثبات انفراده بالإلهية» والإهية تتذ وريد انميق مريت اا 1 ففيها 
إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبدء وكونه 
يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية 
الحب» المخضوع له غاية الخضوع. 

* وقال العلامة ابن القيم مَدلمَ: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالَا 
وإنابة وإكرامًا وتعظيً) وذلَا وخضوعًا وخوفًا ورجاءً وتوكلًا. 

* وقال ابن رجب وَِِهَُمَُ: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا 
ومحبة» وخوقًا ورجاء» وتوكلًا عليه وسؤالًا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله 
عَيْعَرٌ فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان 
ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله» ونقصًا في توحيده» وكان فيه من عبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك. 

* وقال البقاعي: لا إله إلا الله» أي: انتفى انتفاء عظيً) أن يكون معبود بحق غير 
الملك الأعظم, فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة؛ وإنما يكون 
علًا إذا كان نافعّاء وإنما يكون نافعًا إذا كان الإذعان والعمل با تقتضيه. وإلا فهو جهل 
صرف. 1 

* وقال الطيبي: الإله فِعَالُ بمعنى: مفعول؛ كالكتاب بمعنى المكتوب» من أله 
إلهة» أي: عبد عبادة. 

وهذا كثير جدًا في كلام العلماء» وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود» خلاقًا لما 
يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو 
هذه العبارات» ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى. فقد أتوا من التوحيد بالغاية 
القصوىء ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعاء الأموات؛ والاستغاثة بهم في 
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الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجاتء والنذر لهم في الملمات» وسؤاهم الشفاعة عند رب 
الأرض والسموات. إلى غير ذلك من أنواع العبادات» وما شعروا أن إخوانهم من كفار 
العرب يشاركونهم في هذا الإقراره ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» 
ويعبدونه بأنواع من العبادات» فليهن أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد 
القبور» وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء إذ جعل هؤلاء 
دينهم هو الإسلام المبرور. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال؛ لم يكن بين الرسول 
كه وبينهم نزاع» بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوته. إذ يقول لحم: قولوا: لا 
إله إلا الله بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. 
قال الله تعالى: « وكين سَأَلتهم سن حَلََهُممُونَ 4 وقال: «وَلِين سَأْلْتَهُممَنَ حَلَقَألسَموتٍ 
وَالْارْص لِعُولُنَ حَلمَهُنَ ألعَرِيرُ الْعلِيم © وقال: ظ كُلْ من يَرْدْفكُمِونَ ألسَمَك وَالارْضٍ أَس يَمِكُ 
َلسّمَمَ وَآلأَبصرَ 4 إلى غير ذلك من الآيات؛ لكن القوم أهل اللسان العربي» فعلموا أنها 
تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساسء وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير 
الله وصرف الإلية لغيره لأم الرأسء فقالوا: لاما تَمبدُهُمْ إلا لوآ إل الله لو » 


ركه ال عراس 


وقالوا: «متؤْلاه سْتَعْوْتَاعِندَ أله 4 وقالوا: « أَجَمَآلآلَةَلَهَا وِدَانَ هذا لَيَمُعَابٌ 4. 
فتبًّا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه ب: لا إله إلا الله» 
قال تعالى: ل إِتَهّم كاد يل لمكا لَه إلا آم مسحَكِرْوتَ (2ج) وَيموُْونَ أن لتر َالهَِتَالِسَاِعيِ 
نون 4 فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول 
عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشّفعاءنا 
في قضاء حوائجنا؟! فيقال لهم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحقء كما قال تعالى: 
ٍابَلْجَآءَ آي وَصَدَقَ الْمرسَنَ4 ف: لا إله إلا الله» اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية 
عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلًا عن غيرهم» فليس 
بإله» ولا له من العبادة شيء» وأثبتت الإطية لله وحده» بمعنى أن العبد لا يأله غيره» 
أي: لا يقصده بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع 


٠ 3‏ 15 الفروق بين منهج ألمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخعالفيهم 
العبادة» كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. 

وبالجملة فلا إله إلا اللهء أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارقًا لمعناهاء 
عاملا بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته 
من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم حقاء فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو 
المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قاهاء ألا ترى أن المنافقين 
يعملون بها ظاهرًا وهم فى أَلدَّرَكِ لْآَسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 4 [النساء:40١]»‏ واليهود يقولونها 
وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر» فلم تنفعهم؛ وكذلك من ارتد عن الإسلام 
بإنكار شىء من لوازمها وحقوقهاء فإنها لا تنفعه» ولو قاها مائة ألف. فكذلك من 
يقوها ممن يصرف أنواع العبادة لغيز الله» كعباد القبور والأصنامء فلا تتفعهم ولا 
يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث. 

وقد بين النبي يكل ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» تنبيهًا على أن الإنسان قد 
يقولها وهو مشركء كاليهود والمنافقين وعباد القبورء لما رأوا أن النبي يل دعا قومه إلى 
قول: «لا إله إلا الله»: ظنوا أنه إنم) دعاهم إلى النطق بها فقطء وهذا جهل عظيم» وهو 
عَتِلتَكه إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادة غير الله» وهذا 
قالوا: مأْنًا ترا َالهَتِتَالِعَاِتَجْنونٍ 4 وقالوا: « أَمَرَلآله لَه ويِرَا 4 فلهذا أبوا عن 
النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين» 
ولقاتلهم عَيهكَكه حتى يخلعوا الأنداد» ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا شريك 
له وهذا أمر معلوم نالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. 

وأما عَبّاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة» ولا عرفوا الإهية المنفية عن غير 
الله الثابتة له وحده لا شريك له بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرٌ به المؤمن والكافر» 
اجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها: لا قادر على الاختراع» أو أن معناها: الإله» هو 
الغني عما سواه؛ الفقير إليه كل ما عداه» ونحو ذلك» فهذا حق» وهو من لوازم الإلهية» 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 


1" + 
ولكن ليس هو المراد بمعنى: لا إله إلا الله فإن هذا القدر قد عرفه الكفار» وأقروا به 
ولم يدعوا في آهتهم شيئًا من ذلكء بل يقرون بفقرهمء وحاجتهم إلى الله وإنما كانوا 
يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب» 
وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة» والأمر كله لله وحده لا 
شريك لهء وقد عرفوا معنى: لا إله إلا الله» وأبوا على النطق والعمل بهاء فلم ينفعهم 
توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية» ا قال تعالى: ل وم يُوْمنُ أَكََرْهُم يام لاوم 
مُْرِوْنَ 4. 

وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا عن الإتيان به؛ فصاروا كاليهود 
الذين يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون به» فتجد. أحدهم يقوها وهو يأله غير 
الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب» 
ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله ثما هو أعظم ما يفعله المشركون 
الأولون» ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيوان 
صادقًا أو كاذيّاء ولو قيل له: احلف بحياة الشيخ فلان» أو بتربته. ونحو ذلكء لم يحلف 
إن كان كاذبّاء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من.رب الأرباب» وما 
كان الأولون هكذاء بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين جلفوا بالله تعالى» ىا في قصة 
القسامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في صحيح البخاري وكثير منهم وأكثرهم يرى 
أن الاستغاثة بَإِلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في 
اسيل بوسر حو د يلتاق وإيكايات عدي والافمليها ره 


وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» وكلهم :إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا 
للمدفونين في التراب» وهتفوا بأسمائهم؛ ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر 
والسفر والإياب» وهذا أمر ما فعله الأولون» بل هم في هذه الحال يخلصون ل 
«الكبر المتعال 4» فاقرأ قوله تعالى: لاو وكيد أَشَّهَ حلصن له لين 4 


11 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مالفيهم 


٠‏ الآية» وقوله: 9ثُمَّدًا مَيَكُم صر ليه تحرو (50) مدا كقَف الصْرّ عسَكُم إذا هربق مَك 
بريه مركو 4. 

وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد» فإذا قصد أحدهم القبر 
الذي يعظمه» أخذ في دعاء صاحبه باكيّا خاشعًا ذليلًا خاضعًاء بحيث لايحصل له ذلك 
في الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات» فيسألونهم مغفرة الذنوب» 
وتفريج الكروب والنجاة من النار» وأن يحطوا عنهم الأوزارء فكيف يظن عاقل - 
فضلًا عن عالم- أن التلفظ ب: لا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم؟! وهم إنما قالوها 
بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعالهم؟! ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين 
ونطق أيضًا بشهادة أن محمدًا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول» 
وصلى وصام وحج. ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم وم يفعل ' 
شيئًا من الشرك» فإنه. لا يشك أحد في عدم إسلامه. 

وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص 
كان كذلك ) ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين»؛ من المالكية» ثم قال 
شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتهى. 


ولااريب أن عباد القبور أشد من هذا؟ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين» اها". 


وقال ويِمَهُكنَه: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله فهو مشرك» ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام.ء إذ شرط 
الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا الله» فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فى 
أتى بها حقيقة وإن تلفظ بهاء كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشركون» 
ومجرد التلفظ بها لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا» اه'". 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص:09-05). 
(") تيسير العزيز الحميد (ص:875/١-/ا18).‏ 
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وقال العلامة عبدالله أبابطين يمَدْآَئَهُ: «جميع المفسرين: يفسرون (الإله) بالمعبود» 
والمشركون يعرفون ذلك؛ لأنهم أهل اللسان» فل] طلب منهم النبي يَكِ أن يقولوا: لا 
إله إلا الله» قالوا: « َبَملَالآيلةَ لها وبسِدَاِنَ دا لوم يَابُ 4 [ص:0]. وهم يعترفون بأن 
الله هو الخالق الرازق» المدبر لجميع الأمورء رب كل شيء ومليكه؛ كى| أخبر الله عنهم 
بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. والله سبحانه فرض على عباده معرفة معنى لا إله إلا 
الله. وترجم البخاري على الآية» فقال: باب العلم قبل القول والعمل؛ إشارة إلى أن 
العلم بمعنى لا إله إلا الله: أول واجبء ثم بعد ذلك القول والعمل. 

وقال تعالى: « هذا بكم َي ولوأ بد ملا تنا هر َه ود وَليدكَ وا 
الأب > [إبراهيم:01]» لم يقل: ليقولوا إنم) هو إله واحد؛ وقال تعالى: إلَامَنسَدَ يألْحَي 
وَهُمْ يَمَكَُونَ 4 [الزخرف:81] بقلوبهم ما شهدوا به بألستتهم؛ وقال يَكِ: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة» واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء على أن أول 
واجب على الإنسان معرفة الله. ودلت هذه الآية على أن آكد الفرائض: العلم بمعنى لا 
إله إلا الله» وأن أعظم الجهل نقص العلم بمعناهاء إذ كان معرفة معناها آكد الواجبات» 
والجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ومن العجب: أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيًا 
وإثباتاه عاب ذلكء» وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت 
مكلف بمعرفة التوحيدء الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. وأرسل جميع الرسل 
يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله» ولا عذر لمكلف ني الجهل 
بذلك» ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصولء فمن لم يعرف المعروفء وينكر المنكر 
فهو هالكء. لاسيا أعظم المعروف وهو التوحيد. وأكبر المنكر وهو الشرك. قال رجل 
لعبد الله بن مسعود وَِدَِيَدءَهُ: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنكر؛ فقال ابن 
مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروفء وينكر المنكر. وبمعرفة التوحيد يعرف 


+ لشن الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


هذا هو معنى لا إله إلا الله» وأركانها ومقتضاها وشروطها وجملة من نواقضهاء 
وما قرره العلماء في ذلك. ويتبين للمؤمن من خلاله أن كلمة لا إله إلا الله قول وعمل» 
وأنه لا يمنع من ردة قائلها إذا أتى بناقض من نواقضهاء فلابد لكل مسلم أن يعرف 
ذلك وأن يحذر من الإخلال به وأن يعلم أن التهاون في معرفة التوحيد وما يضاده من 
شأنه فساد دينه نسأل الله العافية. 


أهله. قال عل وَوََيَدعَنهُ: اعرف الحق تعرف أهله) اها" . 


.)09-08/١1( السنية‎ رردلا)١(‎ 


الفبحث الرابغ: 
معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا 


وأقسامه وخطورته وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما 
يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك 











المبحث الرابع : معنى الشرك والكفر والزندقة 


الفبحث الرابغ: 


معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته 
وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك 


وص 





الشَّرك في اللّغة: مخالطة الشريكين”"» بأن يشتركا في نصيب بألا يستقل وينفرد كل 
واحد منهم| بنصيبه. وشرعا: هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه ما ورد في الكتاب أو 
السنة تسميته شركً!". 


والشرك في العبادة هو: صَرْففٌ شيءٍ مِنْ أنواع العبادة لغير الله وقد عرّفه الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيمَهلَنَهُ في رسالة ثلاثة الأصول فقال: «وأعظم ما نهى الله 
عنه الشرك وهو دعوة غيره معه) اها" . 

والشرك أنواع: أكبر وأصغرء فالشرك الأكبر: هو أن يجعل الإنسان لله نذا في 
ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته")» وهو يخرج صاحبه من الملة» فالواقع فيه يسلبه 
اسم وحكم الإسلام» وإن مات عليه كان خالدًا مخلدًا في النار؛ لأنه كافرء والشرك 
الأصغر: هو كل ما نهى عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع:فيه» 
وجاء في نصوص الكتاب والسنة تسميته شركًا. وهو لا يخرج من الملة» ولكنه من 
أكبر الكبائره فصاحبه فاسق به. 


)١(‏ العين للفراهيدي (5/ 797) وانظر المفردات للراغب الأصفهاني (ص:785). 
(1) عقيدة المؤمن للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (ص:9١٠١).‏ 

(*) الدرر السنية (175/1). 

(4) معارج القبول للشيخ حافظ حكمي /١(‏ 147). 

(6) انظر فتاوى اللجنة الدائمة .)01١1//١(‏ 
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.+ 

ومنهما: الشرك الخفي. وهو أكبر وأصغرء فمن الأكبر إرادة غير الله في عبادة 
القلب خوقًا ورجاء وطمعًا وعدا وغير ذلك» أو رياء المنافقين» ومن الأصغر يسير 
الرياء وهو الرياء الطارئ على العبادة الناشئة لله كتحسين الصلاة بإطالتها أو تحسين 
الصوت بتلاوة القرآن ونحو ذلك مما أصله لله ولكن يدخله الرياء رغبة أو رهبة لأجل 
آلناتيا. 

وقد بين ذلك الإمام المجدد وَمَهُلَنَهُ في مواضع لا تحصى من كتبه ورسائله وردوده 
وغير ذلك: 

* قال رَيْمَهُآلَهُ مبينًا حقيقة الشرك وأنواعه: «اعلم: أن ضد التوحيد الشرك» وهو 
ثلاثة أنواع شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي. 

- والدليل على الشرك الأكبر» قوله تعالى: 8 إنَّ أله لا يمْفِر أن يُسْرَكَ يو- وَيَمَفْر مَادُونَ 


دَلِكَ لِمَن يَك0هٌ ومن مُشْرِكَ بم مد رك إِمْمَا حَظِيمًض4 [النساء:48]» وقوله تعالى: «مَمَالَ 


3-3 
عت 2ه ل 2 


لْمَسِيحُ ينبن إِسرِيلَ اعدو الله رق وَرَبَحكُم إِنَّهُ من شرك أله فَقَدْ حَرَّمَ أله علَنْه الْجَنَةَ 
موه الك وما اديت مِنَ أتصحار »* [المائدة: ١/ا]‏ وهو: أربعة أنواع: 

النوع الأول: شرك الدعوة» والدليل عليه قوله تعالى: « فَإِدَا ربوا ف لمق دَعَوأ 
لعزي كنا ْم ل الي اهم فشرقرة (©) يفوا يماءاتتهم وض 
يَعَلَمُورت 4 [العنكبوت:15-16]. : 

النوع الثاني: شرك النية» وهي: الإرادة والقصدء والدليل عليه قوله تعالى: # مَن 
كََيويدُ الْحَيَوة لديا وَزيِئَا قلت لهم فا وخر ذبها لا سمو (0) أكيك ادن ليس لخ 


14س رج 2 


فار كلاد حيط مَاصَتْفَِ وبل نَكَافيتَمَلة4 [هود:ه١-١1].‏ 
النوع الثالث: شرك الطاعة» والدليل عليه قوله تغالى: « لَعَحَدُوًا مسار 


دعوم مزه 4 5 ممعم م عن تقس مس نا 4 اتتتيوة .4د 
وَرَمسكَهُمْ أربانا ين دون الله وَالْمَسِيحَ أت مَرَيِمَ وَمَآ أْمِروَا إلا عدوا 


المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة و07 + 


لها وَسدَالَدإِلَهَ لاهو كته ًا مُمْرصُوت 4 [التوبة: »]١‏ وتفسيرها 
الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه؛ لا دعاؤهم إياهم» 
كا فسرها رسول الله ككلِ لعدي بن حاتمء لما سأله فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أن 
عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع: شرك المحبة» والدليل عليه قوله تعالى: # وم آلنّاس من يَنَّحِذُّ مِن 
ون أله ندا يبمج كحت لل وَلدنَ اموا أَصَدٌ خا نوكو رَى الَدنَ َكاذ ير سَالْمَدَاَ 
أن لوه يِه جحِيمًا وََنَ شه كَدِيدُ ألْعَدَابٍِ © [البقرة:9١]‏ إلى قوله: #وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنََلنّارٍ # 
[البقرة:/151]. 

- والنوع الثاني: شرك أصغرء وهو الرياء» والدليل عليه قوله تعالى: #فِْكانَ يوأ 
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مويه فَْيصْمَلْ عملا صلا وَلَابفْرِةبعبَادََرَيِلَمََا 4 [الكهف:١١١].‏ 


- والنوع الثالث: شرك خفيء والدليل عليه قوله تكلِ: «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل»» وكفارته قوله ككلِ: «اللهم إن 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم» ا 


ءا 


* وقال رَيِمَدأَنَهُ مبينًا أن الشرك يسلب اسم الإسلام من صاحبه: «من عبد الله 
ليلا ونهاراء ثم دعا نبّاه أو وليّا عند قبره» فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا 
الله؛ لأن الإله هو المدعوء ى) يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبير» أو عبدالقادر» أو 
غيرهماء وى| يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. 

ومن ذبح لله ألف أضحية. ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد جعل إِلهين اثنين» كما قال 
تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَياكَ وَسَمَاق بِلَورَتٍ الَْلِنَ 4 الآيتين» والنسك هو الذبح؛ 
وعلى هذا فقس. 


.)7١-59 الدرر السنية (؟/‎ )١( 
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فمن أخلص العبادات كلها لله. ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي شهد أن لا إله إلا 
اللهء ومن جعل فيها مع الله غيره» فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله؛ وهذا الشرك 
الذي ذكره الله قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاريهاء إلا الغرباء المذكورين في 
الحديث» وقليل ما هم؛ وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب» 
واكم 

وكذا بين أئمة الدعوة يَمَهُوآَنَهُ حقيقة الشرك: 

* فمن ذلك ما قاله العلامة عبدالرحمن بن حسن رمَهُلَنَه «الأصغر: كيسير 
الرياء» والحلف بغير الله» وقول الرجل: أنا في حسب الله وحسبكء ولولا الله وأنت» 
وأن يجاهد ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو وظيفة» كمن يتعلم العلم لوظيفة 
المسجدء. أو يقرأ القرآن ليسأل الناس به. أو يبيع ختمات» أو يحج ليأخذ المال» أو 
يتصدق ليكثر ماله أو نحو ذلكء وهذا إنما يتبين بالتمثيل والحد, لا بالعد. وأما الشرك 
الأكبر فهو اتخاذ الأنداد» من أر باب القبور والغائبين» ومخاطبتهم بالحوائج» والذبح 
لهم والنذر لهمء واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعونء وكاتخاذ الأشجار والأحجار 
والأصنام» لجلب الخير» ودفع الضر بهاء وغير ذلك؛ وهو كثير جدّاء وهو أن يرغب إلى 
شيء» أو يدعوه أو يخافه» أو يرجوه؛ أو يعكف عند القبر تعظيًا له ونحو ذلك. 

وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعد» لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة 
ويحبط الأعمال؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ وهو أظلم الظلم؛ لأن الشرك أخذ حق 
الله ووضعه فيمن لا يستحقه. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر؛ لقول النبي 
كك لمن رأى في يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة» قال: «انزعها؛ 
فإنها لا تزيدك إلا وهئًاء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا». 


.)57-51/١1١( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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ولا يكفر الشرك أصغره وأكبره إلا بالتوبة منه قبل المات» والأصغر لا يكفره في 
الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات؛ لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة» 
ا 

* وقال العلماء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسنء والشيخ 
سليمان بن سحان رََهُمَالَئَهُ: «نحن نعلم بالضرورة أن النبي كله لم يشرع لأمته أن 
يدعوا أحدًا من الأمواتء لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء بل نعلم أنه نبى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الأكبر وإنما شرع 
لنا عند زيارة القبور تذكر الآخرة» والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم عليه» 
والاستغفار له ىا في صحيح مسلم عن بريدة» قال: كان رسول الله كل يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية»» وعن عائشة وَوَِيَهعَتهَا عن النبي يكل : 
«ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه» رواه مسلم. 

وإذا كنا على جنازته ندعو له. لا ندعوه» ونشفع له» لا نستشفع به فبعد الدفن 
أولى وأحرى؛ فبدّل أهل الشرك قولًا غير الذي قيل لهم بدلوا الدعاء له بدعائه» 
والشفاعة له بالااستشفاع به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله كِ إحسائًا إلى 
اميت سؤال الميت» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» بنص رسول 
الله يل فعن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «الدعاء مخ العبادة» وإذا ثبت أن الدعاء 
هو العبادة فصرفه لغير الله شرك؛ فمن دعا مع الله أحدًا من الخلق فقد أشرك به شاء أم 
أبى» كأن يقول: يا رسول الله يا كعبة الله يا مقام إبراهيم» أو يدعو أحدًا من الأنبياء 
والأولياء والصالحين» فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة» قال الله تعالى: 
« إِنَأمَهَ اينف أن يُشَرَكَ بو وَيَمْفْرُمَادُونَدَِكَ لِمَن يمه 4 [النساء:48]» وقال تعالى: لإنَّهُمَّن 


.)545- 598 /١١( الدرر السنية‎ )١( 
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50006 ستب خا بعري 2 َِ 
يشْرِك الله فَعَد حَرَّمْ أله عَلِيَهِ الْجَنَهَ ومأونة ألثَّارٌ وَمَا للظدلِييت مِنّ أنصحار * [المائدة: 1/5]» 


وقال تعالى: ل وَلَا حَدْعّ من ذون اهما لا يتَمَحْكَ ولا يضر ون مَعَلْتَ وَنّكَ ذا من اين 


[يونس:١٠]»‏ وقال تعالى: # وَمَنَ أصَلُّ من يَدَعُوأ من ذون أله من لَاسَبَحِِبُ لَه إل مو الْقِيَاحَةٍ 
وَهُمْ عن ديهم عفِنُوتَ ((0)) وَإذَا حش رَألنَاسكَانُوأ لح أَحَدَآءُ وََان ادوم ك4 [الأحقاف: ه-1]» 
وَقَالَ « وَأَنَالْمَسِدَنَّهِمَلاتدعُوأمَمَأِّ مده [الجن: 14]» إلى غير ذلك من الآيات الواردة 
في هذا المعنى» اها". 

هذا معنى الشرك وأثره. 

وآننا الكثْر في اللّغة: القتر عطي 


والكفر شرعًا: ضِدٌَ الإيهان فكل من كذب الوحيء أو ردَّه أو جحده أو استكبر 
وعاند وأبى عن الانقياد له» أو صرف العبادة لغير الله أو سب الله ورسوله يك أو أهان 
القرآن» أو شك في صدق ما جاء به الرسول يِه أو أعرض عن العلم والعمل» وكذا 
من أظهر الإسلام والإيهان وأبطن الكفرء أو فعل غير ذلك مما هو مبين في الكتاب 
والسنة أنه يخرج من الإسلام» فقد ناقض الإيهان» وخرج من الإسلام؛ فمن وقع في 
ذلك وغيره ما هو معلوم كفر فاعله» فهو كافر سواء كان ذلك بالاعتقاد أو بالقول أو 
بالعمل أو بالشك فعلًا أو تركًا"". 


وَالكُفْر نوعان”: أكْب: وهو ما ثبت في الكتاب والسنة أنه مما يخرج به صاحبه من 


.)17*0-1١١1"5 /4( السنية‎ رردلا)١(‎ 

(0) لسان العرب (0/ )١50‏ مادة: كفرء وانظر غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 1417 1) وغريب 
الحديث لأبي عبيد (6/ "11). 

(©) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١7(‏ 7725 والصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ("ا/ 460) وفيه (7/ 91/0). 

(5) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك 
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص:١8).‏ 
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الإسلام ما ينقض الإيان. وأَصْعَرٌ: وهو فِعْل شيء مما هو دُون الكُفر الأكير ما لا 
+41 يع امم سا رو وو عون 

وَالمَرْق 000070 انكل عي ل يه قز 
لي يه من خصاسبه في الالرمية أو الربرية بيع والصفات. وأما الكُفر 

فهو أَعَمّ مِنْ جهة المْتّى لتَنَاوله مَعنَّى الذَّرْكَ وغيره» ولكن هل العلم يطلقون على 
7 باون م9 اح الايو و امار نجه يعاد 
الله في كفره به» ومن أهل العلم من يقول كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك» ولكن 
من حيث الآثار والأحكام فهما سواء في أن صاحبهم| لا يسمى مسلّاء وأنه إن مات على 
ذلك كان من الخالدين في النار. 1 

وقد كثرت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِمَهُلنَهُ في بيان معنى 
الكفر وأقسامه وأنواعه: 

* فمن ذلك قوله رَيِمَهَآنَهُ: «الكفر كفران: 

- كفر يخرج من الملة» وهو: خمسة أنواع: 

النوع الأول: كفر التكذيب» والدليل عليه قوله تعالى: « وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنِ دم 
دبا أَوَكَدبَ بِالْحَيَلمَا جام اليد في فِْجَهَمٌ م مَنوى بَلَحكَدفْرنَ 4 [العنكبوت: 18]: 

النوع الثاني: كفر الاستكبار» والإباء» مع التصديق؛ والدليل عليه قوله: « وإ ُلنَ 
ِلْبَليِكةَ أسْجُدُ ادم مَسَجَدَُا إل ليس أن وَاسْتَكيرٌ وكانَ من الكبفري 4 [البقرة:4*]. 


النوع الثالث: كفر الشكء. وهو كفر الظنء والدليل عليه قوله تعالى: #وَمَخَلَ 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن باز (4/ 174) وفتاوى نور على الدرب له 
)58٠١/1(‏ عناية الدكتور محمد الشويعر. 
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جَتَنَهُ وَهْرَ ظَاِمٌ لََفْيِء تَالَ مآ أظنُ أن ييدَ هذ أبَدَا (8) وَمآ أن ألكاءة فَابِمَةٌ وين 
بابر 1 


يدق ين لس 2 نه ضفب 27 236 سيئة بز غرئة اعت ,الى خلقك ين 


5-6 2 


ع عه ل سس 
2 يرود م2 


راب ثم ين تُطمَةٍ مسوك مم4 [الكهف:ه«-/م]. 
النوع الرابع: كفر الإعراضء والدليل عليه قوله تعالى: «وَالَدِينَ كوأ عَمَا أَرُوا 


مَعْرِضُونَ # [الأحقاف: 7]. 


النوع الخامس: كفر النفاق» الدليل عليه قوله تعالى: «ذَلِكَ أت انوأ شم كفروأ مطيع 
عَلَ ملو َه ْلَاِيتْفَهُونَ 4 [المنافقون: *]. 

- وكفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو كفر النعمة» والدليل عليه قوله تعالى: 

وَصَرب أنهمَكَاقرَيَهٌ كانت امه مُطسَنَة يها ذُْها وَعَدَائنكلِ مَكَانٍ مَحكَفرت 

ِأَنْصْ أنه كَأَدَهَا آنَهُ» الآية [النحل:7١1]‏ وقوله: «إرك الإنكنّ اذئو كناد 4 
[إبراهيم: 5 37]. 

وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي» ونفاق عملي: 

- فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسولء أو تكذيب بعض ما جاء به 
الرسول» أو بغض الرسولء أو بغض ما جاء به الرسولء أو المسرة بانخفاض دين 
الرسولء أو الكراهية لانتصار دين الرسولء فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 
الدرك الأسفل من النار» نعوذ بالله من الشقاقء والنفاق. 

- وأما النفاق العمل فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذبء وإذا خاصم فجرء وإذا 
عاهد غدرء وإذا اتتمن خان» وإذا وعد أخلف. والله سُبْحَاَهويعَالَ أعلم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه. وسلم تسليها كثيرا» اه". 

هذا معنى الكفر وآثره. 


.)/8م-1/١‎ /97( الدرر السنية‎ )١( 
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وأما تعريف الزندقة: فالزندقة في اللغة: كلمة أصلها فارسي نقلت إلى العربية» 
قال ابن حجر رَيِمَهُلَنَهُ: «زنديق بكسر أوله وسكون ثانيه» قال أبو حاتم السجستاني 
وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرداي يقول بدوام الدهر؛ لأن زنده الحياة 
وكرد العمل» ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمورء وقال ثعلب: ليس في كلام 
العرب زنديق وإنا قالوا زندقي لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة 
قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي: يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر 
السن» اها" 

وقال السفاريني: «الزنادقة: جمع زنديق» قال في المطلع: الزنديق فارسي معرب 
وجمعه زنادقة» قال سيبويه: الهاء في زنادقة بدل من ياء زناديق. قال الجوهري: وقد 
تزندق» والاسم الزندقة. قال ثعلب: ليس زنديق ولا فرزين من كلام العربء إنما 
يقولون: زندق وزندقي إذا كان شديد البخل. وفي القاموس: الزنديق بالكسر من 
الثنوية أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن 
الكفر ويظهر الإيهان» أو معرب (زن دين) أي: دين المرأة» قال: والجمع زنادقة» أو 
زناديق» انتهى7". 

أما في الاصطلاح: فإن أهل العلم تكلموا في بيان ما يشمله معنى الزندقة من 
الاعتقادات والأقوال والأععال» ويجمع عامة ذلك ما نقله ابن حجر ريِمَهنَهُ جيث 
يقول -كا في الفتح-: «قال الجوهري: الزنديق من الثنوية كذا قال» وفسره بعض 
الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إِهَا آخرء وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل 
مشرك» والتحقيق: ما ذكره من صنف في الملل أن أصل الزنادقة اتباع دَيْصَان ثم مان ثم 
مزدّك الأول بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملة» والثاني بتشديد 
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النون. وقد تخفف والياء خفيفة» والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف. 
وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان وأنه| امتزجا فحدث العالم كله منههاء فمن 
كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير فهو من النور وأنه يجب 
السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفسء وإلى ذلك أشار المتنبي حيث 
قال في قصيدته المشهورة: 

وكم لظلام الليل عندكمنيد **# تخسير أن المانويةتكذب 


وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته 
ثم قتله وقتل أصحابه. وبقيت منهم .بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام» 
والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل» ومن ثم 
أطلق الاسم على كل من أَسَئّ الكفر وأظهر الإسلام» حتى قال مالك: الزندقة ما كان 
عليه المنافقون» وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي 
يظهر الإسلام ويخفي الكفرء فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم 
ما ذكرت»ء وقد قال النووي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل ديئّاء وقال محمد 
بن معن في التنقيب على المهذب: الزنادقة من الثنوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ» 
قال: ومن الزنادقة الباطنية» وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئًا ثم خلق منه شيئًا آخر 
فدبر العالم بأسره» ويسمونه| العقل والنفسء وتارة العقل الأول والعقل الثاني» وهو 
من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين» قال: وهم مقاللات سخيفة 
في النبوات وتحريف الآيات وفرائض العبادات. 

وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق ب| يفسر به المنافق قول الشافعي في 
المختصر: وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه 
القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير عكس» 
وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن 
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أو اليهودية» وأما الثنوية فلا يحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام في العهد النبويء والله 
أعلم. 

وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه» واشتهر في 
صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحىء ثم كثروا 
في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل» ثم ابنه المهدي فأكثر من 
تتبعهم وقتلهم ثم خرج في أيام المأمون بابك (بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة) 
اكيس يض لبجب اوقفنية الي1(االقلية هل إل اكبق واالي الاين 20 
الجيوش إلى أن ظفر ظفر به المعتصم فصلبهء وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في 
اانا : 1 
قرره أهل العلم. . 

فالزنادقة متنوعون. باختلاف عقائدهم وأقوالهم وأعالهم» ويجمعهم المروق من 
الدين وشدة معاداته ومحاربته. 

قَمِن الزنادقة: من أخذ بالكلام» وسلك مسالك الفلاسفة وسار على طريقة 
القدرية النفاة» والجهمية» والمعتزلة» ونحوهم نحن سلك سبيلهم» في رد نصوص 
الكتاب والسنة والإعراض عن محكماتها واطّراح ظاهرهاء والتشكيك في معانيها. 

فعن بشر بن الوليد الكندي رَيِمَهُآنَهُ يقول: سمعت أبا يوسف يقول: «من طلب 
الدين بالكلام تزندق» اما" 
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وقال هارون بن معروف: كتب هشام بن عبد الملك إلى سلم بن أحوز: «أن يقتل 
جهًا حيث ما لقيه» فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو» اه. 

وقال محمد بن صالح بن أب عبيد الله عن أبيه: «قرأت في دواوين هشام بن عبد 
الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعدء فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من 
الزنادقة» يقال له جهم بن صفوان., فإن أنت ظفرت به فاقتله» وإلا فادسس إليه من 
الرجال غيلة ليقتلوه» اه". 

وقال الحكم بن عمر رَمَهآَنَهُ: «أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة 
أسأله عن مسائل» فكان فيما سألت» قلت: أخبرني عن قول الله: « إِنَّالَِنَ امنوأ وَالدِبنَ 
عادو وَالصَدكِنَ وَالَرقا وَاْسَجُوس وان ركو 4 [الحج:10]. هم مش ركو العرب؟ 
قال: لاء ولكنهم الزنادقة المباينة الذين جعلوا لله شركاء في خلقه. فقالوا: إن الله يخلق 
الخير» وإن الشيطان يخلق الشر وليس لله على الشيطان قدرة» اه'". 

وهكذا رُوي بالأسانيد عن الأئمة ى) في كتب الاعتقاد المسندة الآثار الكثيرة التي 
بينت أن طريقة الجهمية والقدرية والمعتزلة ومن نحا نحوهم وسلك مسالكهم زندقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَهُللَ «البدع دهليز الكفر والنفاق» كما أن التشيع 
دهليز الرفضء والرفض دهليز القرمطة والتعطيل» فالكلام الذي فيه تجهم هو دهليز 
التجهم, والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل» اه'". 1 

وقال رَجمَُأنَه «كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم -يعني الفلاسفة- هذا 
ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق؛ كما قال أبو يوسف. ويروي عن 
مالك. 
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ويقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» 
وقد صدق الأئمة في ذلك فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل» يروج على من لم يعرف 
حقيقته فإذا اعتقد أنه حق وتبين أنه مناقض للكتاب والسنة بقي في قلبه مرض ونفاق 
وريب وشك؛ بل طعن فيا جاء به الرسول وهذه هي الزندقة» اها". 

ومن الزنادقة: الرافضة الاثنا عشرية الوثنية» العابدون لعلي والحسين وآل البيت» 
القائلون بعصمة أئمتهم, المكذبون للقرآن» القاذفون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
مما برأها الله في كتابه» وغير ذلك من النواقض العظيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمََُنَُ: «الرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا 
وجود له وأصل من وضع ذلك لهم زنادقة مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي 
ابتدع لهم الرفض ووضع لهم أن النبي كل نص على علي بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه 
وقال إنه كان معصوماء وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام؛ ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد 
عليهم -من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم- إنما يدخلون إلى 
الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض والمعتزلة 
ونحوهم تنتحل القياس والعقل وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة» ويعللون 
ذلك بها ذكر من الاختلاف ونحوه. وربها جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب 
الطعن فيها وفي أهلها فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيًا 
في هدم قواعد الإسلام الكبار» اها". 
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وقال رَمَدَلنَة «الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقفًا ثم 
يصير مفضلًا ثم يصير سبابًا ثم يصير غاليًا ثم يصير جاحدًا معطلا وهَذا انضمت إل 
الرافضة (أئمة الزنادقة) من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية 
والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق» اها". 


و 


وقال يَدَاللَه: الذكر العلماء: أن الرفض أساس الزندقة» وأن أول من ابتدع 
الرفض إنما كان منافقًا زنديقًا وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قدح في السابقين الأولين 
فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها 
وتارة في اتباعهم لها وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في 
الوجود. والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارة في النقل: وهو قول 
جهالهم» وتارة يقدحون في فهم الرسالة: وهو قول حذاقهم كما يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم» اه'". 

ومن الزنادقة: الباطنية القرامطة كالإس|عيلية والنصيرية والدروز وغيرهم, فهؤلاء 
زنادقة على الكفر المحض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهآَلَة «القرامطة الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية 
والملوك العبيدية: الذين كانوا يدعون الخلافة ومع الخرمية والمزدكية وأمثالهم من 
الطوائف. وهؤلاء خواصهم. أكفر من اليهود والنصارى ومن الغالية الذين يقولون 
بإلهية علي ونحوه من البشر أو نبوته. وهم منافقون زنادقة» اه'". 

وقال يََُلَنَ «أهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 
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منافقّاء وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق؟ وهذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالههم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم» اه'". 

وقال ريجِمَدُلَنَ «هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون بالجزية؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام 
ليسوا مسلمين؛ ولا هود ولا نصارىء لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا 
وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج؟ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة 
والخمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. 

فأما (النصيرية) فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير وكان من الغلاة الذين 
يقولون: إن عليا إله وهم ينشدون: 
أش د هد أن لاال دللا ** حييدرةالألنزعالبطين 
ولاحجساب علي «إلا نا محمالص ادق الأمين 
ولاطرب قإي وهللا #*# سللإنذوالقهقوةالتين 

وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزيء وكان من موالي الحاكم أرسله إلى أهل 
وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلحية الحاكم ويسمونه الباري العلام ويحلفون به 
وهم من الإساعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبدالله» وهم 
أعظم كفرًا من الغالية» يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسّاء وقولهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوسء ويظهرون التشيع نفاقًا؛ اها". 


(١)مجموع‏ الفتاوى (؟/ 7ه 037 
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وقال فيهم يََآَنَهُ: «كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون» بل من شك في 
كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة 
مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون إينها ثقفواء ويلعنون كا وصفواء ولا يجوز 
استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل عللمائهم وصلحائهم لثئلا يضلوا 
غيرهم, ويحرم النوم معهم في بيوتهم؛ ورفقتهم والمثي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم 
موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي 
شيء يراه المقيم لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان» اها" . 


وقال رَتمَهآَنَه: «عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين» 
وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من 
السواحل» وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة» وإذا 
غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة. ودخل في 
الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإساعيلية وأمثالهم من الملاحدة 
القرامطة وغيرهم من كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك» اها". 

ومن الزنادقة: غلاة الصوفية» ممن يعتقد عقيدة الحلول» ووحدة الوجود. ورفع 
التكاليف. وصحة التدين باليهودية والنصرانية. 

ومن الزنادقة: زنادقة زماننا أصحاب الدعوة الليبرالية الذين يدعون إلى حرية 
العقيدة ووحدة الأديان والتعددية الدينية! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدَأنَه: «من كان زنديقًا كالحلولية والمباحية» 
ومن يفضل متبوعه على النبي كك ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 177). 
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رسول الله يكل أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي, أو أن 
العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام 
بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة» وإذا ظهر على أحدهم فإنه 
يجب قتله باتفاق المسلمين» وهم كثيرون في هذه الأزمنة» اها". 

ومن الزنادقة: المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر» فهم زنادقة وإن 
كانوا يُعاملون في الدنيا بموجب ما أظهروه من الالتزام بالإسلام والعمل بشرائعه. فإن 
أظهروا الكفر عُوملوا بموجبه شرعًا. 

قال ابن قدامة رَيِمَهُلنَُ «والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر» وهو 
المنافق» كان يسمى في عصر النبي بَكلِِ منافقّاء ويسمى اليوم زنديقًا. قال أحمد: مال 


الزنديق في بيت المال» اها". 


وقال ابن القيم رَتمَداَلَه «الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله» وهؤلاء المنافقون» وهم 
في الدرك الأسفل من النار» اه إلى أن قال: «وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل 
لغلظ كفرهم. فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء وباشروا من أعلام الرسالة 
وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداءً» ووصل إليهم من معرفته وصحته مالم يصل إلى 
المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرًا وأخبث قلوبّاء 
وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم» وإن كان البعداء متصدين 
لحرب المسلمين» اه7". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/7/ الاه). 
(؟)المغني (5/ 0737/١‏ 
(") طريق الهجرتين ١7-5017 /١(‏ 5). 
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وقال رَجِمَهُللنَهُ: «المنافق أحلف الناس بالله كاذبّاء قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها 

إنكار المسلمين عليه» ووصفهم بأنهم رجسء والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره» 
فهم أخبث بنى آدم وأقذرهم وأرذهم, وبأنهم فاسقون, وبأنهم مضرة على أهل الإيهان 
يقصدون التفريق بينهم» ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله. وأنهم يتشبهون 
بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم؛ وهذا شأن 
المنافقين أبدًا وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر 
السوء»ء وهذه عادتهم في كل زمانء وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به وغرتهم الأماني 
الباطلة وغرهم الشيطان» وأنهم أحسن الناس أجسامًا تعجب الرائي أجسامهم» 
والسامع منطقهم. فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبًا مسندة. ولا إيوان ولا 
فقه» ولا علم ولا صدقء بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظر» وليسوا وراءً ذلك 
شيئًاء وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما 
لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير 
من الزنادقة» وإما احتقارًا وازدراءً بمن يدعوهم إلى ذلك. ووصفهم سبحانه 
بالاستهزاءٍ به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمتكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم .عن الإنفاق في مرضاته» ونسيان ذكره» وبأنهم يتولون 
الكفار ويدعون المؤمنين: وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم 
ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاء وأمهم حزب الشيطانء وأمهم يوادون من حاد الله 
ورسوله؛ وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم؛ وأن البغضاءً تبدو لهم من 
أفواههم وعلى فلتات ألسنتهمء بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» اه" إلى آخر 


يس كو 


كلامه رَجمَهالنَهُ. 


.)505/1( طريق الهجرتين‎ )١( 
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ومن الزنادقة: المتَشَهُون لأقوال العلماء النابشون فيها درسه الزمان من زلاتهم؛ 
لإفساد أديان المسلمين باسم العلم والتوسعة وعدم التشدد ونبذ الإقصائية وفتح باب 
الاجتهاد -زعموا-» ومما يُذكر من كلام أهل العلم: «من تتبع الرخص تزندق» اه. 

وقد سئل العلامة سليهان بن سحان ورَيِمَُلَنَهُ عن الرخص التي من تتبعها تزندق» 
فقال: «الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض 
المسائل في المعاملات: كالربا وكالأنكحة وغيرهاء ما اختلف العلماء فيه: 

* كمن ترخص بقول مالك ووَإْتَُعَنْهُ بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها مما 
حرم الشرع أكله» مستدلا بقوله تعالى: لكل لَه دن مَآ وي إِكَ رما عَلَ َل يمه 
لَه أن يكرت مَنِنَدَ وما تَسْمُومًا أو لَحَمَ زر ونه رجش أَدسَنَا ِل مير لله بو. » 
[الأنعام:40١]‏ فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في 
بعض الآية.فقد أخطأ. ' 

* وقال بعض العلماء: إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعا لقوله: «فأتكحوأ 
مَاطاب كم من لِيْسَله منْقَ ولت وريم © [النساء: "8]. 

* وقول بعضهم: إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن مهب ماشيته أو نقوده قبل أن 
يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أتقاربه؛ لثلا تجب فيها الزكاة» فإذا 
ذهبت وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده» وهكذا أبدا يفعل عند وجوب الزكاة. 


* وكا ترخص بعض ال حنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة 


مستدلا من قوله تعالى: «يكأيها الي نوا يحوأ ولَسْجْدُوأ 4 [الحج:/01]. 

* ونظيره دعواهم أن الإيهان واحد والناس فيه سواءء وهو مجرد التصديق 
وليست الأعمال داخلة في ماهيته» وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة 
جسمه وفراغه فهو مؤمن. إلى غير ذلك ما لا يحصى ولا يستقصى ما رخص فيه بعض 
العلاء بقول متبوعهم. 
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فإذا أردت مسألة في أمر أو نبي أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من 
ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو 
استحسان أو احتياط يخالف ما أصّله العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» فمن 
ترخص بها ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت 
من الفروع» ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب؛ فقد أخطأ لمخالفته ما جاء 
عن الرسول ككِ أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة 
المهتدين. فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل 
شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق» اه" . 

وقال معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيح حفظه الله: «ما من عالم إلا ويرد 
عليه في مسائل اختارها: إما عن رأي أو عن ضعف حجة؛ وهم معذورون قبل إيضاح 
المحجة بدلائلهاء» ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين 
الإسلام إلى دين آخرء كما قيل: من تتبع الرخص تزندق. 

ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلا يرتقي 
به إلى شهواته» لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره كما هو مشهور في فقه 
الأئمة الأربعة وغيرهم؛ اها". 

والمقصود: أن من وحّد الله حق توحيده عرف حقيقة الكفر والشرك والزندقة» ولم 
يختلط عليه ذلك» ومن لم يُقم لتوحيده وزنًا ولم يُرفع به رأسًا لم يعرف الكفر من 
الإسلام» ولا الشرك من التوحيد؛ فلم يفرق بين التوحيد والتنديد» ولا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ولا بين المسلم والكافرء والله المستعان. 


.)١70:ص( منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع‎ )١( 
هذه مقفاهيمنا (ص:87).‎ )؟١(‎ 


الضبحث الكاهس: 
بيان خطر المحاماة عن الزنادقة 
والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم وأن هذا 


من نواقض الإسلام 











الفبحث الخافس: 


بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم 
وأن هذا من نواقض الإسلام 
روك 





فإن الله تعالى لم) أمر عباده بتوحيده» والعمل بشريعته؛ بالانقياد لأمره 
وأمرهم باتباع رسوله يِه ونباهم عن ضد ذلك من الشرك بالله والكفر به والإعراض 
عن شرعه؛ أمرهم بأمر هو من حقوق ذلك وهو البراءة من الزنادقة والمشركين 
والطواغيت ومعاداتهم .وتكفيرهم؛ قال الله تعالى: «لّا يحدُ هَوْمًا وحم يأقه وَألَْوَرِ 
لخر يوآدُورت من حا أله وَرَسُولكٌ ولو وكَائوا باهم أراً أننَآءَهْ أو إحوانهر أَوَعَشِير 3 
أوْليِكَ كب ف فُلوييم م الاين وَأتَدَهْمٍ يروج ا بسي ع ا ا 
الْأَتْهَدر حَديدد حَددِينَ مهرضي أنه َب وَرَسُوأ عند أوْيِكَ يرث أمدِ لان رب لَه هم للحن » 
[المجادلة:؟71] 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي يمَدَانَهُ: «أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون 
العبد مؤمنًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه. من 
محبة من قام بالإيهان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس 
إليه. وهذا هو الإيهان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا 
الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيهان أي: رسمه وثبته وغرسه غرسّاء لا 
يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه 
ومعونته» ومدده الإلمي وإحسانه الرياني. وهم الذين هم الحياة الطيبة في هذه الدارء» 
ولحم جنات النعيم في دار القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 
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وتختارء ولهم أكبر النعيم وأفضله. وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم 
أبدّاء ويرضون عن ربهم با يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات» وجزيل 
الهبات» ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» ولا فوقه 
نهاية. 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله» بحب 
لمن ترك الإيهان وراء ظهره؛ فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له» فإن كل أمر لابد له من 
برهان يصدقه» فمجرد الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق صاحبها» اه". 

و قال تعالى: طالَا يِذ الْمَمُِونَ الْكَيرنَ اليه من دون الْمؤْمنينَ ومن يفصن ولك كيين 
يرك أله فى تء إل آك ككيّطا نز تقد َيُحَرِرْسكُمْ أنه تقس وَإِلَ أ ألْمَِيدُ 4 [آل عمران: 
8 قال ابن جرير يَمَدآمَهُ: «لا تتخذوا أيها المؤمنون» الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا توالونهم 
على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين».وتدلوتهم على عوزامهم: فإنه 
مَنْ يفعل ذلك َس يرح أمَِّ ف عَىَء #» يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه» 
بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر» اه(". 1 

وقال الشيخ عبدال رحمن السعدي رِيِمَهُلَنَه: «هذا نبي من الله تعالى للمؤمنين عن 
موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد 
على ذلك فقال: وَسِيَقَصل لل في يت أل ف 4 أي: فقد انقطع عن الله؛ وليس 
له في دين الله نصيب؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان؛ لأن الإيمان يأمر 
بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه. قال 
تعالى: ل وَلمُؤْمِْنَ وَالْمْؤْمِتَتُ بََسُمْ لَه بنش 4 فمن والى الكافرين من دون المؤمنين 
الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:84). 
(؟) الجامع في تأويل القرآن (0711/5. 
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حزب الكافرين» اها". 

وقال تعالمى: 9يَأيها نامثو لَاتَدّحدُوا عَدُوَى وَعَدُو أ ولي تقوب إلتوِم امود وقد كر 
بمَا جآوكم ين ألْحَن ين البو ياك ا يك بال تيك فس و اكه 
مَرْصَاقَ خرُون لتم مودو انَأ أعكَدُيمَ5 ميم ومآ عي ومن يَفْعَلَهُ كح فَقَدَ صَلَّ سآ ليل 
(©: 4 [الممتحنة: »]١‏ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي يَِمَدمَه: «هذه الآيات فيها النهي 
الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهمء وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك منافٍ 
للويهان» ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذي 
يا ا ا ا اي 
الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه» فقال تعالى: ليبا ادن امنأ 4 اعملوا بمقتضى 
إيعانكم» من ولاية من قام بالإيهان» ومعاداة من عاداه. فإنه عدو لله» وعدو للمؤمنين. 
فلا تتخذوا عدو الله موَعَدُوَهُ م أزليآه تلقو الهم بلْمودّو » أي: تسارعون في مودتهم وفي 
السعي بأسبابهاء فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الإيهان» وصار من جملة أهل الكفران» وانفصل عن أهل الإيهان. 

وهذا المتخذ للكافر ولا عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا 
يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير» ويأمره به ويحثه عليه؟! ومما 
يدعو المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفار أ نهم قد كفروا با جاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم 
من هذه المخالفة والمشاقة» فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم ضلال على غير 
هدى. والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق فمحال أن 
يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله؛ بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول 
من رده وفساده» اه7) 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:177). 
(1) تيسير الكريم الرحمن (ص::826). 
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وقال تعالى: ##يكايها ألدِبنَ امَنُوأ لا تَحِدُوأ الهو وَلتصرَئ ولي بعص ليآ بَعْضٍ ومن > عو 
تكح كن نيم ِنَ مايه وى الْقَوْمَالقَِيينَ 4 [المائدة :7 قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
رَتِمَُللَهُ: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» 
ولكنه بين في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند 
على أساس صحيح» هو دين الإسلام. فبيّن أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة 
إلى يوم القيامة» بقوله: إوّيرت ادح فَالْوَا نا تدر أكذنا مِيِكَفَهُرْ َسَمُوا حا 
مَمَادُحكَرُوأ به كينا يِنّهُمُ ألْعَدَاوَةَوالبقْصصسا إِلَ يَوْ م الْقيكمَةَ 4. 

وين مثل ذلك قي اليهود أيضاء حيث قال فيهم: #وَكَالتٍ اليبود يد 
مه ده مان فق كيف قاد وميد مك يبا ينهم م َيل لِك ين رَبك ظلفِيكًا 
ترايس يِب لعَدَوواِمْسَةِ يوالم 4 والظاهر أنها في اليهود فيها بينهم؛ ىا هو 
صريح السياق» خلاقًا لمن قال: إنها بين اليهود والنصارى. وصرح تعالى بعدم 0 
اليهود معللًا له بعدم عقوهم في قوله: طتَحسبْهُرجِيعا وملُويهُم َف كَلِكَ مر كوم 
يَعَقِلُوت »4. 


قولة تعالى: #وم يَعَوَكُم يكم َإِتَم نيم 4: ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى 
اليهود والنصارى من المسلمين, فإنه يكون منهم بتوليه إياهم» وبيّن في موضع آخر أن 
توليهم موجب لسخط الله» والخلود في عذابه» وأن متوليهم لو كان مؤمنًا ما تولاهمء 
وهو قوله تعالى: « كرّى كيرا يِنْفُد يتوت الَدِنَ كوأ َنْىَ مَا هَدَّمَْتَ كز 
نمسم أن سَحِط أنه عَلتْهِمَ وَف أَلْمَدَابٍِ هُمْ حَيِدُونَ (زما كد مكايا أ يؤمبُوت يله 


7 و6مدع زه 


الدوة وآ أِةَ إِلَيَوِمَا أَتحَدُوهُم أؤية وَلكنّ كيرا مهم متهم فُلسِقور كت 4. 


ل توفع أ عن توليهم مبينًا سبب التنفير منهه وهو قوله: ايكيا لذن 
ءَامَنوأ 0 عضب أَلَّهُ عَلَيَه م قَدَيَيِسُوأ شري لكايس الاين حب الْفبو رٍ4» وين 
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بن ع 
في موضع آخر: أن محل ذلك فيا إذا لم تكن الموالاة بسبب خوفء وتقية» وإن كانت 
بسبب ذلك فصاحبها معذور» وهو قوله تعالى: لالَايِتَِذِ آلْمُوْمبُونَ الْكَفرِنَ أوليآه من دون 
لْمُوْمنينَ وَمَنْيَقصل «إلك فَلَكَس مر أله في عو نو لتك كتف أ ينه: كه 4» فهذه الآية الكريمة 
فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقًا وإيضاح؛ لأن محل ذلك في 
حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المذاراة التي يكتفي 
بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة: 
ومن يأتي الأمور على اضطرار *#*# فليس كمثل آتيهااختيارا 

ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا اختيارّاء رغبة فيهم أنه 
كافر مثلهم) اها". 8 

وقال تعالى: 8 يَكأيا ألذِرَح ءامنا لا مَتََجِدُوا ابَآء كوا خْوتكم أوليَآه إن سْتَحَبوا 
لْحكُزٌ عل الاير ومن يوجر يكم وكيك حم القببثورت © قل ين كان 0 

وأتَآوكم و وَلِخْوفُحْ وأو شر وعشيرفك َأَمَولُ أفُترَفْسموها وتجدرة 5 تحْمَونَ كَسَادَهَا وَمَسَك 

رضَوْتّهَآ كسب إإحكم ين الله ورَسُول. وجهاد في ساو ميسو حَقٌّ أن قبي 
وَأنَهُ لا يبَوى ألْمَوْمَ لتقت * [التوبة:4-7؟]» قال الشيخ عبدال رحمن السعدي 
يمَدآمَهُ: «قول تعالى: 8 يَتأيبًا أَلَذَِحَ ءَامَئَاْ * اعملوا بمقتضى الإيمان» بأن توالوا من 
قام به» وتعادوا من لم يقم به. وللَاتَسََحِدُوا َابَاءكْم وَِخْوْتَكُمْ © ابذين هم أقرب الناس 
إليكم؛ وغيرهم من باب أولى وأحرىء فلا تتخذوهم «أرْليَاة إن أسْتَحَبُا » أي: 
اختاروا على وجه الرضا والمحبة «الْحكُمْرٌ عَلَ لمن 4» من ور 2 وكيك 
ضُُ عجوت »* لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء» وأصل 
الولاية: المحبة والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء» موجب لتقديم طاعتهم على طاعة 
الله» ومحبتهم على تحبة الله ورسوله. 


)511-511 /1( أضواء البيان‎ )١( 
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م 

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك, وهو أن محبة الله ورسوله؛ يتعين تقديمهما على 
محبة كل شيء» وجعل جميع الأشياء تابعة لما فقال: ظ قُلْ إن كن ءَابَآوكُم 4» ومثلهم 
الأمهات ابوك وَلِمْوتَحْ4 في النسب والعشرة «َأنوكوٌ ومَشةٌ4 أي: 
قراباتكم عموماء «وأمولُ أَُتَرمْتُمُومَا 4 أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلهاء خصها 
بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد حرصًا عليها من تأتيه الأموال من غير 
تعب ولاكد. 

«وتجحترَةٌ عَحْمَونَ كَسَادَهَا 4 أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع 
التجارات والمكاسب من عروض التجارات» من الأثان» والأواني» والأسلحة» 
والأمتعة» والحبوب» والحروث» والأنعام» وغير ذلك. #ومسدكن تَرَصَوَْهَآ 4 من 
حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم. ْ 

فإن كانت هذه الأشياء حب يكم يس أله وَرَسُولوَجهَاوفي سَبِيِو. © فأنتم 

لمَررَبّسُوأ» أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب. لاحي يَأ أَنَّه م4 الذي 
لا مرد له. 

اوَآنَهُ لا يبدى قوم لَتَسِقِيت 4 أي: الخارجين عن طاعة الله. المقدمين على 
محبة الله شيئًا من المذكورات. 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على 
محبة كل شيء؛ وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد. على من كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من الله ورسولهء وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض 
عليه أمران: أحدهما: يحبه الله ورسولهء وليس لنفسه فيه هوىء والآخر: تحبه نفسه 
وتشتهيه» ولكنه يفوت عليه محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه. فإنه إن قدم ما تبواه نفسه على 
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ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم» تارك لما يجب عليه» اه" 


والآيات كثيرة في وجوب البراءة من الكفار والمشركين ومجانبتهم وبغضهم 
وعداوتهم» وتحريم إلقاء المودة لم أو اتخاذهم أخدانًا أو بطانة من دون المؤمنين» وغير 
ذلك مما هو معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. 

وفي السنة ثبتت عن رسول الله يَكِةٍ أحاديث كثيرة في بيان وجوب البراءة من 
الكفار والمشركين وبغضهم ومعاداتهم» وتعدد بيانها من أوجه عديدة: من أمره بقتالهم» 
ونبيه عن الإقامة بين أظهرهم» وأمره بال هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ وأمره 
بمخالفة المشركين وخهيه عن التشبه بهم» وغير ذلك. 

* روى مسلم (7) عن أب هريرة رَتَتهعَنَهُ عن رسول الله يك قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 


* ورواه النسائي (77494) في سئنه عن أنس بن مالك وَآيَعَنهُ ولفظه: «أمرت 
أن أقاتل المشر كين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا شهدوا 
أن لا إله إلا الله» ون محمدا عبده ورسوله.؛ وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبائحناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم» إلا بحقها». 

* وروى مسلم (171١؟)‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يلٍِ قال: «لا تبدءوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم ني طريق فاضطروه إلى أضيقه) . 

* وروى مسلم )١811(‏ عن عائشة وََيََعَنهَا زوج النبي يك أنها قالت: خرج 
رسول الله بك قبل بدرء فلا كان بحرة الوَبَرّة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله يك حين رأوه» فلم| أدركه قال لرسول الله يكِ: جئت 


)١(‏ تيسير الكريم الررحمن (ص:07777. 
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لأتبعك» وأصيب معكء قال له رسول الله بكثِ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لاء قال: 
«فارجع» فلن أستعين بمشرك»» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» 
فقال له ى) قال أول مرة» فقال له النبي يَكةٍ ى) قال أول مرة» قال: «فارجع» فلن 
أستعين بمشرك»» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء» فقال له ى) قال أول مرة: «تؤمن بالله 
ورسوله؟» قال: نعم فقال له رسول الله ككيِ: «فانطلق». 

* وروى أبو داود )١146(‏ والترمذي )١١5(‏ والنسائي (410). عن جرير 
بن عبدالله أن رسول الله يكئِةٍ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». 
قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». 

* وروى أبو داود في (5 )756١‏ والنسائي (70947) والدارمي (1501) والحاكم 
)١570(‏ وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي عن 
أنس بن مالك رَيليهعََُ أن رسول الله يك قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم). 

# وروى النسائي (705717) والحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي عن بهز بن حكيم, يحدث عن أبيه» عن جده. قال: 
قلت: يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه» ألا آتيك» ولا آي 
دينك؛ وإني كنت امرأ لا أعقل شيئًاء إلا ما علمني الله ورسوله؛ وإني أسألك بوجه الله 
عَيَجَلّ بها بعك ربك إلينا؟ قال: بالإسلامة قال: قلت وما آيات الإسلام؟ قال: «أن 
تقول: أسلمت وجهي إلى الله عَيََنَّ وتخلَيْتُ» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» كل مسلم 
يفارق المش ركين إلى المسلمين». 

* وروى النسائي )5١57(‏ عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمريد إذ 
دخل رجل معه قطعة أدم قال: كتب لي هذه رسول الله يِِ فهل أحد منكم يقرأ؟ قال: 
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+ 
قلت: أنا أقرأء فإذا فيها: «من محمد النبي كَثِِ لبني زهير بن أقيشء أنهم إن شهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وفارقوا المشركين» وأقروا بالخمس في غنائمهم» 

وسهم النبي بَكَهِ وصفيه» فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله». 

* وعند النسائي (5117/17) في خبر إسلام جرير بن عبدالله قال: أتيت النبي كَل 
وهو يبايع» فقلت: يا رسول الله» ابسط يدك حتى أبايعك» واشترط عليء فأنت أعلم» 
قال: «أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين» 
وتفارق المشركين) . 

فهذه النصوص وغيرها من كتاب الله وسنة رسول الله كَكْةِ تدل على وجوب بغض 
الكفار ومعاداتهم وحرمة محبتهم وموالاتهم» فكيف بمناصرتهم ومظاهرتهم على 
المسلمين» كيف بالمحاماة عنهم والمدافعة عنهم بالباطل» كيف بالتوقف في تكفيرهم, أو 
الشك في كفرهم» كيف بتصحيح مذهبهم» بل كيف بتفضيل حكم ‏ الطاغوت على 
حكم الله ورسوله َك وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين» بل كيف بمعاداة 
المسلمين لأجل استجابتهم لأمر الله ببغض المشركين والبراءة منهم وتكفيرهم» لاشك 
أن من فعل هذا فقد مَرَقّ من الإسلام, وكَمَرَ كفرًا ناقلا عن الملة بموالاته من حاد الله 
ورسوله» وعدم تكفيره من كفره الله ورسوله نسأل الله العافية والسلامة. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهُلَنَهُ بمعنى ما تقدم تقريرات مهمة نافعة» فمن 
ذلك: قوله رَيِمَهلنّهُ: «قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي -صاحب هذا 
الكتاب- فقال: رأيته شيخًا نجسًا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى أرسله الله. 
وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام -ل قدم القاهرة وسألوه عنه- قال: هو شيخ سوء 
كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا فقوله: يقول بقدم العالم؛ لأن هذا قوله 
وهذا كفر معروف. فكفره الفقيه أبو محمد بذلك ولم يكن بعد ظهر من قوله: إن العالم 
هو الله وإن العالم صورة الله وهوية الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم 
الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن. 
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وقال عنه من عاينه من الشيوخ: إنه كان كذابًا مفتريًا وفي كتبه -مثل الفتوحات 
المكية وأمثالها- من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب» هذا وهو أقرب إلى الإسلام من 
ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه. فإذا كان الأقرب بهذا الكفر - 
الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى- فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟! 

ولم أصف عشر ما يذكرونه من الكفر. ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم 
يعرف حالهم كما التبس أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى 
لبقي » فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم؛ ولهذا كان من مال إليهم 
أحد رجلين: إما زنديقا منافقاء وإما جاهلا ضالا. 

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرءوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد 
منهم إذا أخذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
أعظم الكفر وهم الذين يفهمون قوهم ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبة كل من 
انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتمهم 
ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو 
من قال إنه صنف هذا الكتاب. وأمثال هذه المعاذير التي لا يقوها إلا جاهل أو منافق» 
بل تجب عقوبة كل من عرف حاهم ولم يعاون على القيام عليهم؛ فإن القيام على هؤلاء 
من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء 
والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فسادًا ويصدون عن سبيل الله. 

فضررهم في الدين: أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم 
كقطاع الطريق» وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم؛ ولا يستهين 
بهم من لم يعرفهم» فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصفء وهم أشبه 
الناس بالقرامطة الباطنية؛ ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على 
المسلمين» اه" 


)1 مجموع الفتاوى (؟7/‎ )١( 
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وقال وَِمَهْنَهُ: «اليهود والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد؛ ولهذا 
قال يك في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء يحذر ما فعلوا»» والنصارى أشد غلرًا في ذلك من اليهود ى) في الصحيحين 
عن عائشة: أن النبي َكِلةِ ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة وَوَِتَعَنْا كنيسة بأرض ال حبشة» 
وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة». 

والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهمء فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بععض 
جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه» كيف 
لا؟ وهم قد أضلوا كثيرًا من جهال المسلمين حتى صاروا يعمدون أولادهم ويزعمون 
أن ذلك يوجب طول العمر للولد» وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من الكنائس 
والبيع» وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى؛ ىا 
قد صار كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم 
ورهباهم ونحوهم. 

والذين يعظمون القبور والمشاهد: لهم شبه شديد بالنصارى حتى إني لما قدمت 
القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبان وناظرني في المسيح ودين النصارى حتى 
بينت له فساد ذلك» وأجبته عما يدعيه من الحجة» وبلغني بعد ذلك أنه صنف كتابًا في 
الرد على المسلمين وإبطال نبوة محمد يَِِ وأحضره إلي بعض المسلمين وجعل يقرأ عل 
لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها. 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من 
شركهم ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي: 
نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنا نتوسل بهم كما يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر 


و *؟ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. فقلت له: وهذا أيضا من 
الشرك ليس هذا من دين المسلمين وإن فعله الجهال» فأقر أنه شرك حتى إن قسيسًا كان 
حاضرًا في هذه المسألة فلل) سمعها قال: نعم على هذا التقدير نحن مشركون. 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد وسيدة ولكم سيد وسيدة» 
لنا السيد المسيح والسيدة :مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى 
يحون با يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين ما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه 
ويحبون أن يقوى ذلك ويكثرء ويحبون أن يجعلوا رهبانهم مثل عباد المسلمين 
وقسيسيهم مثل علماء المسلمين» ويضاهئون المسلمين» فإن عقلاءهم لا يتكرون صحة 
دين الإسلام» بل يقولون: هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله؛ ولهذا يسهل إظهار 
الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منهم» فإن عندهم أن المسلمين والنصارى 
كأهل:المذاهب من. المسلمين» بل يسمون الملل مذاهبء ومعلوم. أن أهل. المذاهب 
كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية دينهم واحد» وكل من أطاع الله ورسوله منهم 
بحسب وسعه كان مؤمئًا سعيدًا باتفاق المسلمين. 

فإذا اعتقد النصارى مثل هذا في الملل يبقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال 
الإنسان من.مذهب إلى مذهبء وهذا كثيرا ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة» وإذا بقي 
أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم ينكر ذلك بل يحبهم ويودهم في الباطن؛ لأن 
المذهب كالوطن والنفس.تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو.به مضرة 
وضياع. دنيا. فلهذا يوجد كثير يمن أظهر الإسلام من أهل الكتاب. لا يفرق بين 
المسلمين وأهل الكتاب. 

ثم منهم من ينيل.إلى المسْلمين أكثر» ومنهم من يميل إلى ما كان عليه أكثر» ومنهم 
من يميل إلى أؤلئك من جهة الطبع والعادة أو.من جهة الجنس والقرابة:والبلد والمعاونة 
عن المقاصد-ونحو.ذلك. 
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وهذا ىا أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز 
عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى. ومعلوم أن هذا كله كفر 
باتفاق المسلمين» فمن لم يقر باطنًا وظاهرًا بأن الله لا يقبل ديئًا سوى الإسلام فليس 
بمسلمء ومن ل يقر بأن بعد مبعث محمد يكل لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنًا 
وظاهرًا فليس بمسلمء» ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه كَل بدين اليهود والنصارى» بل 
من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين» اها" . 
وكذا كثر جدا تقرير هذه المعاني من كلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
دنه وبين بيانًا واضحًا جليًا خطر موالاة المشركين والمحاماة عنهم. قال رََِهاََُ: 
«اعلموا: أن قول الرجل لا إله إلا الله. نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده» 
ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق» 
ولا يدبر» ولا يحبي ولا يميت إلا الله» فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله بل يقرون 
بهذاء كما قال تعالى: لاقُلْ من يَرَدْفُكُم ين امَك وَالْذرْضٍ َس يَِْكُ ألم وَالْابْصرٌ ومن مج 


لد دع ار مه عدت دو 2 


لين مِنّ ألمت وَعْْجُ المت مرب الح ومن يدر الاش فقون امد مَثلْ ألا كتثْر * 
[يونس:١7]»‏ فتفكروا -عباد الله- فيما ذكر الله عن الكفار» أنهم مقرون بهذا كله لله 
وحده لا شريك له. وإنها كان شركهم: أنهم يدعون الأنبياء والصالحين ويندبونهم» 
وينذرون لهمء ويتوكلون عليهم» يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله | ذكر الله عنهم 
ذلك في قوله تعالى: «وَأليت أخََدُوأْين دونو أوَلآَمَانمَبْدُهَْ إلا لفوت إل لَه رُلْوََ » 
[الزمر:"5] إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم؛ من أهل... 
وغيرهم؛ مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنهم يترشحون له. ويأمرون به 
الناس» كلهم كفار مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم, أو أنكر على من كفرهم» 
أو زعم أن فعلهم هذاء لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر فأقل أحوال هذا المجادل 


)00( مجموع الفتاوى (/اا/ .)555-55٠‏ 
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أنه ثامق ل يقل عط ولا شهات» ولا يل علثه يل لا يمبع فين الإسلام إلا 
بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم» ىا قال تعالى: «هّمن يَكْمُرَ بالطَمُوتٍ وَيُوَيِن َالَو عند 


عه 3-7 و2 
2« سا د #أاوءسل أو يه 


َسْتَمسَك العو الومَقٌَ © [البقرة: <70]) اهل" . 


وقال صَمَدآللَه: «الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك 
إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء. كما قال تعالى: «لَا يحَدُ هما 


ونورب لَه وَالْيوِْ لآير يُوآدُورت مَنْ اد لَه وَرَسُولةُ 4 [المجادلة:71]) اهل". 


ونص يِمَهُلَنَهُ على أن من نواقض الإسلام العشرة عدم تكفير المشركين» 
ومظاهرتهم على المسلمينء قال رَيِمَُلنَهُ: «الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في 
كفرهم» أو صحح مذهبهم, كفر اه. 1 

وقال رَيِمَهُلنَ الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 


تعالى: لوم يولم يك وإ تنه َايَهَرى الْقََْالطَيِينَ 4 [المائدة: ١‏ 0]) اهل" . 


وقال يَحمَهُلَنَة: «أنت يا من منّ الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله لا 
تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواه» لكن لا أتعرض للمشركين, ولا 
أقول فيهم شيئّاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل لابد من 
بغضهم» وبغض من يحبهم» ومسبتهم» ومعاداتهم» كا قال أبوك إبراهيم والذين معه: 
ِل مده 4 [الممتحنة:4]» وقال تعالى: لهَمَن يَكْمُرْ بالطَمْوْتٍ وَيوْسِ يله ققد 


كه دده 


سْتَمسَكَ بِألْموَةَ الوق 4 [البقرة: 757]» وقال تعالى: « وَلْمَدْيَمَنْمَ ف كُلٍ أُمَةَيَسُولُا ري 


أَعْبُدُوا ألَّهوجمَنِبُوأ دعُت 4 [النحل:7]. 
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ولو يقول رجل: أنا أتبع النبي يَِ وهو على الحق» لكن لا أتعرض اللات 
والعزى» ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله» ما علي منهم؛ لم يصح إسلامه. وأما مجادلة 
بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذاء ولا رضوا به؛ فهذا لا يقوله 
إلا مشرك مكابر؛ فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل» ولا ترأسوا عليهم؛ ولا 
قربوا من قربواء إلا بهذاء وإذا رأوا رجلا صا ًا استحقروه؛ وإذا رأوا مشركًا كافرًا 
تابعًا الشيطان» قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم» وعدوا ذلك شرفا! 

وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذب. فإنه لو يحضر عندهم» ويسمع بعض 
المشركين يقول: جاءتني شدة» فنخيت الشيخ» أو السيد» فنذرت له. فخلصنيء لم يجسر 
أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا الله» بل لو قال هذاء وأشاعه في الناس» 
لأبغضه الطواغيت» بل لو قدروا على قتله لقتلوه. 

وبالجملة: لا يقول هذا إلا مشرك مكابر» وإلا فدعواهم هذه. وتخويفهم الناس» 
وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم بيء مشهور لا ينكره من عرف حالهم؛ كما قال 
تعالى: لسَهِيِينَ عل أَنشسيهم يِاَلْكْثْر 4 [التوبة: 4]137 اه" . 

وقال يَمَدَُمَه: «اعلم -رحمك الله- أن أول ما فرض الله على ابن آدم: الكفر 
بالطاغوت. والإيمان بالله» والدليل قوله تعالى: ل وَلِقَدْ بن فى كُلٍ مو مولا َي 
عَبُدُوأ لَه ولجَنبَُأ ألطَهُوتَ © [النحل: 7"]. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله» وتتركهاء وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديهم» وأما معنى الإيهان 
بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده» دون من سواهء وتخلص جميع أنواع 
العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه. وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» 
وتبغض أهل الشرك وتعاديهمء وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنهاء 


0007 


وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: «قَدْكَاتَ لَك سوه سك ف إراهيم وَالَدينَ معد 
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٠١4 1‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
د َالو عونا كز - وما كبدُون من دون أو كنا بكو ويد ناويك العداوة انفضا أبدا 
حَيَّ يوأ سدم 4 [الممتحنة:4]. 

والطاغوت: عام في كل ما عبد من دون الله» فكل ما عبد من دون الله» ورضي 
بالعبادة» من معبود» أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله» فهو طاغوت» 
والطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة: 


* الأول: الشيطان» الداعى إلى عبادة غير الله» والدليل قوله تعالى: «ألر أَعْهَد 


كدي ءام آن لَاتَعبدُوا أليطنيَ إِنَه لكر عَدُوٌ ين [يس:١1].‏ 
* الثاني: الحاكم الجائر» المغير لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: «ألَمَتَرَإِكَ 


1 
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لد يرصمو أنه موأ يمآ أل لَك وَمآ أْزلَ من َك يرِدُونَ أن يتحَاكُموا إل ال 
وَكَدُ أُصروَأ أن يَكْمْرُوا بو وَشِريدُ ألشَّمِطنُ أن يِضِلَهمَ صَكنْلَ بَِيدًا 4 [التساء:10]. 

الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى: «وَمَن ل يحتكثُر يمآ 
وَل أ مأك كَ هم الْكفْرُونَ 4 [المائدة: 4 4]. 

* الرابع: الذي يدعي علم الغيب .من دون الله والدليل قوله تعالى: عدم 
لقب قلا يرل يوه ل( لام أت من زسُول وهم ا ينوي 
يَصَد4 [الجن:17-17]. وقال تعالى: #وَعندَمُ مَمَاتِحُألْمَيِ لَايَمْلمُهَ إلا هو يمد مَافألرَ 
لحر وَمَا شَسَف من وَرَقَةٍ إِلَايمَكَمُهَا وَكَاحََوَف ظلُمت الْرْضِ وَلَارَظ وَلايابس إلا كك 
مين [الأنعام:09]. 


8 


* الخامس: الذي يُعبد من دون الله» وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعالى: 
ومن يَقُلُ مِنْهُم إن إِلَّهُ ين دونه هَدَلِكَ جْرِيهِ جَهَثّمْ كَدَِلَك جَجَرِى الطَدلنَ» 


[الأنبياء:9 7]. 
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هد 


واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت؛ والدليل قوله تعاللى: 
« اياف الزن مد يق أرْشَدُنَ ليسم يَكسْرْ المت ويُؤْسن يله مق واسكسَك 
ةس وو > وى 


العو التق لا أنِصَام هآ وََنَّهسميعٌ عَلِمُ 4 [البقرة:107]» الرشد: دين محمد» والغي: دين أبي 

جهلء والعروة الوثقى: شهادة أن لا إله إلا الله» وهى متضمنة للنفى والإثبات» تنفى 

جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك 
)0( 

لها اه . 


مو 


وقال وِيِمَهُنَ: «أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران: 


* الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والتحريض على ذلكء والموالاة 


فيه» وتكفير من تركه. 3 
#* الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة اللهء والتغليظ في ذلك» والمعاداة فيه» وتكفير 


والمخالفون في ذلك أنواع: 

- فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع» ومن الناس من عبد الله وحده» ؤم ينكر 
الشركء ولم يعاد أهله. 

- ومنهم: من عاداهم ول يكفرهم. 

- ومنهم: من لم يحب التوحيد ول يبغضه. 

- ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصا حين. 

- ومنهم: من لم يبغض الشرك ولم يحبه. 

- ومنهم: من لم يعرف الشرك وم ينكره. 
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ع الفروق بين منه أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
ها ب ااال ل ل ببس بحب 


- ومنهم: من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. 

- ومنهم: وهو أشد الأنواع خطرًا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره؛ ولم 
يبغض من تركه. ول يكفرهم. 

ومنهم: من ترك الشرك وكرهه. ولم يعرف قدره. ولم يعاد أهله» ولم يكفرهم» 
وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سْبَحَاَةويَالَ) اها". 

وقال رحمَدألنَه: «فالله الله إخواني! تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخرف أفنة ورأسهة 
وهو: شهادة أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» 
ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا بالطواغيت» وعادوهمء وأبغضوا من أحبهم» أو جادل 
عنهم؛ أو لم يكفرهم, أو قال: ما علي منهم؛ أو قال: ما كلفني الله بهم» فقد كذب هذا 
على الله وافترى» بل كلفه الله بهم» وفرض عليه الكفر بهمء والبراءة منهم» ولو كانوا 
إخوانه وأولاده» فالله الله» تمسكوا بأصل دينكم» لعلكم تلقون ربكم, لا تشركون به 
ع2 )2( 
شيئا» اه . 

وقال ريِمَهُلَنَهُ: «معنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله» من 
جنى» أو أنسى» أو شجر» أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال» 
وتبغضه. ولو كان أنه أبوك أو أخوك, فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض 
السادة» والقباب على القبور» وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله» ولم يؤمن 
بالله» ولم يكفر بالطاغوت» اه'". 

وكذا كثر جدا تقرير هذه امعان من كلام أئمة الدعوة ريِمَهُمَئَهُ فمن ذلك: 
)١(‏ الدرر السنية (7/ *7؟). 


(؟) الدرر السنية (؟/ .)150-11١19‏ 
(") الدرر السنية (؟/ .)١77-1171١‏ 


المبعث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وايجاب الأعذار لهم الج 


قال العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ونه «أما قول من يقول: 
إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا القول لابد أن يتناقضء ولا يمكنه 
طرد قوله في مثل من أنكر البعث؛ أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد 
من الأنبياء الذين ساهم الله في كتابه» أو قال: الزنا حلال» أو نحو ذلكء؛ فلا أظن 
يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند» فإن كابر وعاند وقال: لا يضر 
شيء من ذلك. ولا يكفر به من أتى بالشهادتين» فلا شك في كفره» ولا كفر من شك في 
كفره؛ لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله» ولإجماع المسلمين» والأدلة على ذلك ظاهرة 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معههم| شيء» أو قال: من أتى بالشهادتين 
وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله؛ فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر؛ 
لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله. وإجماع المسلمين كى| قدمناء ونصوص الكتاب 
والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعي, الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في 
كلام العلماء» لكن التقليد والهوى يعمي ويصم اها". 

وقال العلماء الشيخ حسين, والشيخ عبدالله» ابنا الشيخ محمد يمَهُمآنّهُ في أثناء 
جواب لما على سؤال عن: رجل دخل هذا الدين وأحبه. ولكن لا يعادي المشركين؛ أو 
عاداهم ولم يكفرهم, أو قال: أنا مسلم» ولكن لا أقدر أن أكفّر أهل لا إله إلا الله» ولو 
لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه. ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» 
وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها؟ فأجابا: «الرجل لا يكون مسلًاء إلا 
إذا عرف التوحيد ودان به» وعمل بموجبه» وصدق الرسول يك فيا أخبر بهء وأطاعه 
فيه| نبى عنه» وأمر به وآمن به وبما جاء به» فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم 
وم يكفرهم, أو قال: لا أتعرض أهل لا إله إلا الله» ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا 
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دين الله» أو قال: لا أتعرض للقبابء فهذا لا يكون مسدًاء بل هو من قال الله فيهم: 
يفو ورك ومن يبَعْضٍ وَتَصكَ م بض وَيُرِدُونَ أ يَتَحِدُوأ بين كلِكَ سبلا (8) وكيك 
هم الْكؤُونَ حَمًا 4 والله سْبِحَلوتَالَ أوجب معاداة المشركين» ومنابذتهم» وتكفيرهم» 
فقال: هلا يد عَوْمايؤْمبُو يله وَآلْوَ الآ يوَآدُوت من اد لَه وَرَسُولَهُ 4 الآية» وقال 
تعالى : كايا اناما اندو عَدُوَى وعد ليآ تلقو إِليهم بالْمَودة وهَد مرو يمَاجَاءكمْ ين 
لحي مروت ايسول ءَإَِاك: أن ثؤمثوأ ياه ويح © الآيات. والله أعلم؛ اها" . 
وقال العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رَيِمَدلنَهُ: «اعلم» رحمك 
الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهمء خوفًا منهم ومداراة لهمء 
ومداهنة لدفع شرهمء فإنه كافر مثلهم؛ وإن كان يكره دينهم ويبغضهمء ويحب 
الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى 
بهم» ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة والمال 
ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود القباب والشرك وأهلهاء 
بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر» 
من أشد الناس عداوة لله ولرسوله كلِ. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره» وهو الذي 
سيول عليه المشركونء فيقولون له: اكفرء أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك» أو 
يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم» فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب 
بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلًا: أنه يكفر» فكيف بمن أظهر 
الكفر خوقًا وطمعًا في الدنيا» اها" . 


.)١5:0-11"4/1١( الدرر السنية‎ )١( 
.)١757-117١ /8( (؟) الدرر السنية‎ 


المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين ويجاب الأعذار لهم نذا 25 


وقال يَمَهَُنَهُ: إن جادل مجادل في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع الله» ليس 
بشرك» وأن أهلها ليسوا بمشركين» بان أمره» واتضح عناده وكفرها اها" . 

وقال رَمَُآنَهُ: «أنت يا مَن من الله عليه بالثبات على الإسلام؛ احذر أن يدخل في 
قلبك شيء من الريبء أو تحسين هؤلاء المرتدين» وأن موافقتهم للمشركين وإظهار 
طاعتهم رأيًا حسنًا؛ حذرًا على الأنفس والأموال والمحارم! فإن هذه الشبهة هي التي 
أوقعت كثيرًا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعذرهم الله بذلك» وإلا فكثير 
منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه بقلوبهم» وإنما يدينون لله بالشركء للأعذار الثانية التي 
ذكرها الله في كتابه» أو لبعضهاء فلم يعذر بها أحدًا ولا ببعضهاء فقال: #كُلْ إن كن 
كوكم ونوك وَلِحْوَفْي وأنْوفوٌ وعَتركف وَأََولُ أَفْوَفْسْموَهَا وَعِحَرَةُ حَحْسَونَكْسَادَهًا 
وَسَدكنْرَصَوْئّهَآ كَسَبّ كم ين لله وَرسُولوه وَجهاوف ميدِله. مربسُوأ حي ين 


000 3 


أدبم بوه ايبْرَى الْمَومَ لتَسقِيت * [التوبة:؛؟]) اها" . 
وقال يَمَهآَنَهُ: «لا يستريب المسلم أن اتباع المشركين» والدخول في جملتهم» 
والشهادة أنهم على حق» ومعاونتهم عل زوال التوحيد وأهله» ونصرة القباب 
والقحاب واللواط؛ من اتباع ما يسخط الله» وكراهة رضوانه» وإن ادعوا أن ذلك 
لأجل الخوف. فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين» بل خبى عن خوفهم. 
فأين هذا ممن يقول: ما جرى منا شبىء ونحن على ديننا؟!) اها" . 
وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رِيِمَُلَّهٌُ: «ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيا 
لا يحصى من الآيات. فلابد من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله» كلمة 
الإخلاصء فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادتها اها" . 


.)١78//( الدرر السنية‎ )١( 
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+4. 11 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال العلامة عبد ال رحمن بن حسن رَمَلَنَه شارحًا لكلام جده الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب وِيمَهُاَنَهُ: «(قوله يَمَُلنَهُ: أصل دين الإسلام؛ وقاعدته 
أمران: 

* الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتحريض على ذلك. والموالاة فيه 
وتكفير من تركه) قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصرء كقوله تعالى: #قْلْ يَتاهْلَ 


لكب تَمَالوأ إل كلم وَل بسنا وَيَتدكو ألا سَبْدَ إلا أله ولا مُنْرِكَ يو هيا وكا يَتّجِدَ 


000 


بَعْضُنَا بعْضًا أَرَبًا ين دون أ © الآية [آل عمران:14]: أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل 
الكتاب إلى معنى لا إله إلا اللهء الذي دعا إليه العرب وغيرهم. والكلمة هي: لا إله إلا 
الله ففسرها بقوله: «أَلَّا تَمْدَ إِلَا أنه 4 [آل عمران:14]» فقوله: «أَلَاسَبُدَ 4 فيه معنى: 
لا إلهه وهو نفي العبادة عما سوى الله وقوله: 9لا أنه هو المستثنى في كلمة 
الإخلاصء فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. 
ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة» وأنها لا يصلح منها شيء لغير 
الله» كما قال تعالى: لوَقَصَئ رَيّكَ ألا بدك إل إِيّهُ4 [الإسراء:؟]» معنى قضى: أمر 
ووصىء قولان ومعناهما واحدء وقوله: #أَلَاتَبَدَُأ 4 [الإسراء:77]» فيه معنى: لا إلهه 
وقوله: <َإِلكيّف»ه [الإسراء:"77] فيه معنى: إلا الله وهذا هو توحيد العبادة» وهو دعوة 


بيوء 


الرسل» إذ قالوا لقومهم: «أَ ات َه مَالْكرْمِنْ هيه 4 [المؤمنون: ؟]. 

فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسّاء والبراءة منه وممن فعله» كا قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عَلنوالكخ: « وَإِذْ لبهم ليه وَمَوْصِوء إنَّى بسنا َبْدُو (53) لا الى 
قَطرَننِ © [الزخرف:77-77]» فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله وقال 
عنه عَلولتَاع: «وَأَعْكزِلْكُم وما تَدَعُوت من دُون اه 4 [مريم:48]» فيجب اعتزال الشرك 
وأهله بالبراءة منههاء كما صرح به في قوله تعالى: «كَدْكََتَ لك توه حسكة ف إزهيم لين 


ما ممعع 


هذ بعكم وَممًا بودن ذون لوكو كرود ايتتتاويندكم الْسَدوهوَابفسآة 
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بدا حَقَّ مُؤْممُوا َه صَمَدَّهُه © [الممتحنة:4]» والذين معه هم الرسل» | ذكره ابن جرير. 
وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا يمَهآَنَهُ من التحريض على التوحيد» ونفي 
الشركء والموالاة لأهل التوحيدء وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له؛ فإن من فعل 
الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإنهها ضدان لا يجتمعان» فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. 
وقد قال تعالى في حال من أشرك: وحمل يهِكَدَادَالضِلَ عن مو" مُلْتَمتَمْ كفك يلاتك 
ناصح ٍأَلثَارٍ 4 [الزمر:8]» فكفّره تعالى باتخاذ الأنداد» وهم الشركاء في العبادة» وأمثال 
هذه الآيات كثيرة» فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك» والبراءة منه» وتكفير من فعله. 
* ثم قال رَمَهآَهُ: (الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك» 
لبج ايودي د لك ويوة :انار تهات أنذروا 
قومهم عن الشرك؛ كما قال تعالى: « وَلَمَدَ يدا فى كُلٍ أُمَةَ رولا أ أعَبْدُوا أنه 
مسي جتَنيا لطَدهُوتَ » [النحل :]ء وقال تعالى: #ومَآ أَرْسَلكَا مِن قلت من تَسُول إلّا ويح 


وس دس 4ج 6“ يمدو مه 


5 نَأْفَمْحُدُونِ > [الأنبياء:75]» وقال تعالى: #واذ 5 أحَاعَادٍإذ أَندَرَمَومَهُالََحْقَافِ 


وَهَد حلت اندم ْبِنِيَدَيْهِ وَمنْ خَلفِو أَلَابدُوا إلا أنه 4 [الأحقاف:١1].‏ 


ِ. م 


قوله (في عبادة الله): العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. وقوله: (والتغليظ في ذلك): وهذا موجود في الكتاب 
والسنة» كقوله تعالى: « فَفبوا إِلَ أمَه إِنِ لكيه تين © [الذاريات:٠0]»‏ «وَلا يلوأ مَمَ 
أنه إِلَّهًا حر ِيْ لكر مِنَهُ َذِ مين 4 [الذاريات:01]. ولولا التغليظ لما ايوم ب 
وأصحابه من قريش ما جرىء من الأذى العظيم» كما هو مذكور في السير مفصلاء فإنه 
بادأهم بسب دينهم وعيب آلتهم. 

قوله رَيِمَُآَنَهُ: (والمعاداة فيه): كا قال تعالى: «َأفَدْلُوا الْمُمركِين عق لل 
وَحْدُوهرْ وأحصروم وَأنْمْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَّدٍ 4 [التوبة:ه]» والآيات في هذا كثيرة جداء 


+31 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


دج ال برء د 


كقوله: « وَمَدَتُِوهُمْ حَيّ لا تون ونه وَيَحكُونَ أليِينُ حَكُلُْ 4 [الأنفال: كل 
والفتنة: الشرك» ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيها لا يحصى من الآيات. فلابد من 
تكفيرهم أيضًاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله» كلمة الإخلاص؛ فلا يتم معناها إلا 
بتكفير من جعل لله شريكًا في عبادته» ى) في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله»» فقوله َك «وكفر بما 
يعبد من دون الله»: تأكيد للنفي» فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك» فلو شك أو 
تردد لم يعصم دمه وماله. 

فهذه الأمور هي تمام التوحيد؛ لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: 
بالعلم» والإخلاصء والصدقء واليقين» وعدم الشكء فلا يكون المرء موحدًا إلا 
باجتماع هذا كله. واعتقاده» وقبوله» ومحبته» والمعاداة فيه» والموالاة فبمجموع ما ذكره 
شيخنا يانه يحصل ذلك. 

ثم قال رََمَدآَد (والمخالف في ذلك أنواع: فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع): 
فقبل الشرك واعتقده ديئّاء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء ى) هو حال الأكثر؛ وسببه: 
الجهل بها دل عليه الكتاب والسنة» من معرفة التوحيدء وما ينافيه من الشرك والتنديده 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء» كحال من قبلهم من أمثاللهم من أعداء الرسل» فرموا 
أهل التوحيد بالكذب والزورء والبهتان والفجورء وحجتهم: 9 تَالوأ بل وَيدْآءَاَكُدِكَ 
يَفْعَلُونَ 4 [الشعراء:7]» وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه 
كلمة الإخلاصء وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينًا سواه 
وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله» واتفقت دعوتهم عليه ىا لا 
يخفى فيم| قص الله عنهم في كتابه. 

ثم قال رَمَهآَنَد (ومن الناس من عبد الله وحده. وم ينكر الشركء ول يعاد أهله) 
قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد, ولم يأت به» وقد عرفت أن 
التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. 
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ثم قال امطبوين عاجرا كرفا هذا نين أيضًا لم يأت با 
دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك» وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان 
إجماعاء وهو مضمون سورة الإخلاصء و#ثل يَأيا الكيْرُوت 4 [الكافرون:١]»‏ 
وقوله في آية الممتحنة: #كَرا و4 [الممتحنة:4]» ومن ل يُكَفّر من كَمّر القرآنُ فقد خالف 
ما جاءت به الرسل من التوحيدء وما يوجبه. 

ثم قال َتمَْمَد (ومنهم من لم يحب التوحيد, ولم يبغضه) فالجواب: أن من لم يحب 
التوحيد لم يكن موحدًا؛ لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده» ىا قال: #وَرَضِيتٌ 
لم الإسَكم دِينًا4 [المائدة:*]» فلو رضي با رضي به الله وعمل به لأحبه» ولابد من 
المحبة؛ لعدم حصول الإسلام بدونهاء فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال شيخ 
الإسلام 8 الإخلاص: محبة الله» وإرادة وجهه؛ فمن أحب الله أحب دينه» وما لا 
فلاء وبالمحبة يترتب عليها ما تقتذ نقتضية كلمة الخلا ض يفرع شوو التوحيد. 


ثم قال رَيِمَهْكئَدَ (ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه) قلت: ومن كان كذلك 
فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر با يعبد من دون الله» والبراءة منه» 
فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلاء ولم يعصم دمه ولا ماله» كما دل عليه الحديث 
المتقدم. 

وقوله رَتمَهَُنَدَ (ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره) قلت: من لم يعرف الشرك 
ول ينكره؛ لم ينفه ولا يكون موحدًاء إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله» وكفرهم؛ 
وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء ما دلت عليه لا إله إلا الله ومن لم يقم بمعنى هذه 
الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء؛ لأنه لم يأت ببذه الكلمة ومضمونها عن 
علم ويقين» وصدق وإخلاصء ومحبة وقبولء وانقياد» وهذا النوع ليس معه من ذلك 
شيء» وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنته. 


+ الشلنا الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ثم قال وََُلنَه: (ومنهم من لم يعرف التوحيد ول ينكره) فأقول: هذا كالذي قبله» 
لم يرفعوا رأسًا بها خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله» وهذه الخال حال من قال 


م2 كل عارء اوم 


الله فيهم: إن هم كلام بل هم أل يالا 4 [الفرقان:؛ ]. 

وقوله يَدالنَه: (ومنهم وهو أشد الأنواع خطرًا: من عمل بالتوحيد ولم يعرف 
قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم) فقوله رَتمَُنَهٌ: (وهو أشد الأنواع خطرا) لأنه 
لم يعرف قدر ما عمل به» فلم يجى بها يصحح توحيده. من القيود الثقال التي لابد منهاء 
لا علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك» والبراءة منه» ومعاداة أهله» وتكفيرهم؛ مع 
قيام الحجة عليهم» فهذا قد يغتر بحاله» وهو لم يجئ بها عليه من الأمور التي دلت عليها 
كلمة الإخلاص» نفيًا وإثبانًا. 4 

وكذلك قوله رَمَدُاللَهُ: (ومنهم من ترك الشرك وكرهه. وم يعرف قدره) فهذا 
أقرب من الذي قبله» لكن لم يعرف قدر الشرك؛ لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه 
الآيات المحكماتء كقول الخليل: «ِإنَنى بر يَمَا تَنَبْدُوَ (5) إِلَا الى مطرنٍ » 
[الزخرف:77-17]» وقوله: «إنًا كأ مك وما تبدُودَ ون ذون مه كما روبد يتارَيئكه 
لْعَدوة وَالبتصسَه أَبدًا 4 [الممتحنة:4]. فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك» 
من الولاء والبراء» من العابد والمعبودء وبغض الشرك وأهله؛ وعداوتهم. 

وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير من يدعى الإسلام» فيقع منهم من 
الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاصء وما اقتضته على الكمال الواجب 
الذي يكون به موحدّاء فا أكثر المغرورين, الجاهلين بحقيقة الدين! 

فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك» ووصفهم به في الآيات المحكمات. كقوله: 
«مَاكنَ لِلْمشْرِكينَ أن يَحَمْرُوأ مَسَددَ أن سَهِرِينَ عل أَنشييهم يِالْكْثر» [التوبة:/31]ء 
وكذلك السنة. 
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لَعْنا ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله (فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيا 
أخبرواء ويطيعونهم فيم| أمرواء ويحفظون ما قالواء ويفهمونه» ويعملون به» وينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويجاهدون من خالفهمء تقربًا إلى 
الله» وطلبًا للجزاء من الله لا منهم. 


وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونبوا عنه» ولا بين ما صح عنهم» 
وما كذب عليهم» ولا يفهمون حقيقة مرادهمء ولا يتحرون طاعتهم» بل هم جهال لما 
أتوا به معظمون لأغراضهم) قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين 
الأخيرين. 

بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي عدم تكقير المعين 
ابتداء لسبب ذكره رَيِمَهَُنَكَ أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه» قال 
يَمَُلنَه: (ونحن نعلم بالضرورة, أن النبي لم يشرع لأحد أن يدعو أحدًا من الأموات» 
لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها؛ كا أنه لم يشرع 
لأمته السجود لميتء ولا إلى ميت» ونحو ذلكء بل نعلم أنه نجى عن هذه الأمور كلهاء 
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول ما 
يخالفه) انتهى. 

قلت: فذكر يََهُلَنَهُ ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة. 
إلا بعد البيان والإصرارء فإنه قد صار أمة وحده؛ لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم 
عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال» ى] جرى لشيخنا محمد بن 
عبد الوهاب» رَجِمَُأنَهُ في ابتداء دعوته. فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخنطاب» 
قال: الله خير من زيد» تمرينًا لهم على نفي الشركء بلين الكلام؛ نظرًا إلى المصلحة» 


+ “* الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
وعدم النفرة» اها" . 

وقال رَيمَهُلَهُ: «الإله: الذي تألهه القلوب» محبة» ورجاءء وتعظيًاء وتوكلاء 
واستعانة» ونحو ذلك من أنواع العبادة» الباطنة» والظاهرة» فالتوحيد هو إفراد الله 
بالإلهية» ى) تقدم بيانه» ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنًا 
وظاهراء ىا ذكر الله تعالى ذلك عن إمام الحنفاء عَكلتَكَمْ بقوله: « وَإِد قَالَإبرَهِمْ لأبيه 
وَكَوْصِوء إِنَنى يريما َعْبَدُوَ © الآية [الزخرف:7١7]»‏ وقوله: »نموم إِفْ بَرِىَءمَمًَا رون 
(©) إن صََهْتُ وَجَهِىَ لد عَظرٌ التكودت والأرض حنيقا وَمآ لأ الفثركيت » 
[الأنعام:794-174] فتأمل: كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين» وهذا هو حقيقة معنى 
لا إله إلا الله ومدلوهاه اها" . 


وقال رَيمَهُآمَهُ: «أرشد الله نبيه حمدًا والمؤمنين أن يأهوا بخليله في ذلك» ويتأسوا 
به فقال: «قذ كَاَتَ لك نو حَسكَةٌ و اندي وَالنَ مه إذ اومن 15 مكمه وما 


مه 0000 


م 52 سي سس سس ءِ 5 يعاق امك ” كله و هد زوه عرض من 
بدو من دون الله كرا يئر ويدا يسنا وبتك العداوة والستضاء أبْدًا حَقّ توْمنُوأ َه وده 4 


[الممتحنة:4]. ولهذا الأصل العظيم الذي هو ملة إبراهيم شرع الله جهاد المشركين» 


فقال: «كنيا لنت رصكيت هقد كما يفوتم كان َأَعَلَمُا أن لَه مم 
لْميدِينَ 4 [التوبة: 75]» وفي الحديث: ١‏ بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يعبد الله 
وحده لا شريك لهاء ومع هذا حذر الله نبيه وعباده المؤمنين من الركون إليهم؛ فقال: 
«وَلولا أن يَبَنْدَكَ لتَذكدتٌ ربكن لهم سَيعًا قلا 9 إذا لَددَفْتَككَ ضعْفَ الحَيّزة 
وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ نه لايد لَك عَيْدَا تيا 4 [الإسراء: 4 70-10]» وقال تعالى: «ولا تَرَكبوَأإلَ 


ِنَ ظَكمأْْتسسَكْمْ ألتّارُ 4 الآية [هود:17١].‏ وأظلم الظلم: الشرك بالله» كما قال تعالى: 
«إرك اليِرك لَظُلرٌ عَظِيِيٌ 4 [لقران:1] وقال تعالى: كام ادبن امَو لا مَنَّدُوا عَدُوَى 
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لفذا 5ك 
وَعَدُوح وَل 4 الآية [الممتحنة:1]» ومن المعلوم أن الذين نزلت هذه الآية في التحذير عن 
توليهم ليسوا من اليهود ولا من النصارى. ولا ريب أن الله تعالى أوجب على عباده 
المؤمنين البراءة من كل مشركء وإظهار. العداوة لهم والبغضاء.ء وحرم على المؤمنين 
موالاتهم والركون إليهم» ومعلوم أن مشركي العرب لا يقولون: إن الهتهم تخلق 
وترزق» وتدبر أمر من دعاهاء وشركهم إنما هو في التأله والعبادة» ى) قال تعالى: 
ل وو لئاس من يَنَِدُ من ذون أله ادا جومم كسب أله وَالَدنَ اموا سد حْبا 4 


[البقرة:170١]»‏ وقال تعالى: « وَمَنَ آَل مسن يَدَعُوأ من دون هه من لَإِسمَيب لَه إل يو الْيمَةٍ 
همعن مدت 4 [الأحقاف:ه]» والآية الثانية» وقال تعالى: لالَمُمَعوَة كذيّوالدِنَيدَْونَ 
من ذونوء لَايسعحبونَ هر بوم إلا ككل كي إل ْمَك لب اه وما هر يلو ومَا عه كفن إِلّا في 
صَكَلٍ 4 [الرعد:4 »]١‏ وقال تعالى: «وَاد دعوت ين دونه مَا ينكرت ين فَطِيرٍ (00) 
إن َوه ليسغ وأ دك وَكُِوأ ما أستتحابوا لك ويم اتيمة كدرو ركم ولا 
له 


يبك متسر © [فاطر:4-17١].‏ 

والآيات في بيان الشرك في العبادة» وأنه دين المشركين» وما تضمنه القرآن من الرد 
عليهم؛ وبيان ضلالهم؛ وضياع أعمالهم أكثر من أن تحصرء ويكفي اللبيب الموفق لدينه 
بعض ما ذكرناه من الآيات المحكماتء وأما من لم يعرف حقيقة الشرك» لإعراضه عن 
فهم الأدلة الواضحة: والبراهين القاطعة» فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك لم 
يكن من الإسلام في قيء» وإنْ صام وصلى؛ وزعم أنه مسلم. 1 

وأما من شرح الله صدره للإسلام» وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات 
في بيان التوحيد المتضمن الخلع الأنداد التي تعبد من دون الله. والبراءة منها ومن 
عابديهاء عرف دين المرسلين» ك| قال تعالى: « وَلَمَديمََ ين كل مو َسُولُا َى اعنذوا 
لَه وحَتَنيوأ لطدُوتَ * [النحل:77]. والطاغوت: ما تجاوز به العبد حده. من معبود» أو 
متبوع» أو مطاع. وكلم) ازداد العبد تدبرًا لما ذكره الله تعاللى في كتابه من أنواع العبادة التي 
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يحبها الله من عبده ويرضاهاء عرف أن من صرف شيئًا منها لغير الله فقد أشركء كما قال 
تعالى: «فُرإِنَما أَنَأْسَرئْلكبوْحَإِلَ 4 الآية [الكهف: .]١٠١‏ 

ويجمع أنواع العبادة تعريفها بأنها: كل ما يحبه الله ورسوله» من الأقوال والأعمال» 
الظاهرة والباطنة. إذا فهمتم ذلك وعقلتموه» علمتم أن من المصائب في الدين ما يقع 
اليوم من كثير من يدعي الإسلام» مع هؤلاء الذين يأتونهم من أهل الشهال» وهم 
يعلمون أن الأوثان التي تعبد» وتقصد بأنواع العبادة» موجودة في بلادهم» وأن الشرك 
يقع عندهمء من الأقوال» والأعمال» ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له مثل هؤلاء 
الذين لا يعرف منهم أنهم عرفوا ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من 
توحيدهء ولا أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله بل الواقع منهم إكرامهم 
وإعظامهم» بل زوجوهم نساءهم, فأي موالاة أعظم من هذا؟! وأي ركون-أبين من 
هذا؟ أين العداوة لهم والبغضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبه على عباده 
خاضًا بأناس كانوا فبانوا؟» اه0". 

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رَيمَهُلنَهُ: «الواجب عند ورود 
الشبهات, هو القيام لله مثنى وفرادىء والتفكرء لا سيهما عند هذه الفتنة التي عمت 
وطمتء وأعمت وأصمت: فإنها كما في حديث حذيفة» قال: قلت: يا رسؤل الله: إنا 
كنا في شرء فذهب الله بذلك الشرء وجاء بالخير على يديكء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعم». قال: ما هو؟ قال: «فتن كقطع الليل المظلم» يتبع بعضها بعضّاء تأتيكم 
مشتبهة كوجوه البقرء لا تدرون أيّا من أي». فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان من 
جنس ما أشير إليه في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده. فتعين الاهتمام 
بالمخرج منهاء والنجاة فيهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله ومعرفة ما 
أوجبه وندب إليه في كتابه من شرائع الإيمان وحدوده؛ وما نبى عنه وحرمه من شحَب 
الكفر والنفاق وحدوده» وقد نص على هذا ككلِكِ ل سأله حذيفة عن الفتن: 


(١)الدرر‏ السنية (؟/ 717/0-1755). 
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فعن حذيفة وَلَيَدعَنْهُ: كان الناس يسألون رسول الله يَكللِ عن الخير» وأسأله عن 
الشرء وعرفت أن الخير لن يسبقني» قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: «يا 
حذيفة» تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرار» قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا 
الخير شر؟ قال: «فتنة وشر». قال: قلت: يا رسول الله» أبعد هذا الشر خير؟ قال: «هدنة 
على دخن. وجماعة على إقذاء» قال: قلت: يا رسول الله. الهدنة على دخن» ما هي؟ قال: 
«لاترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه», قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير 
شر؟ قال: «يا حذيفة» تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرارء قال: قلت: يا رسول 
الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عمياء صماءء عليها دعاة على أبواب النار» وأن 
تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذلء خير لك من أن تتبع أحدًا منهم». 

قلت: فتأمل ما أرشد إليه حذيفة» ووصاه عند حدوث الفتن العظام» التي لا 
يبصر أهلها الحق» ولا يسمعون من الداعي والناصح. وتكريره الوصية بقراءة كتاب 
الله» واتباع ما فيه؛ لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر لكن لا يفهمه ويفقهه إلا 
من تعلم كتاب الله ألفاظه ومعانيه» ووفق للعمل با فيه» فذلك جدير أن يهبه الله نورًا 
يمشي به في الناس» ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر. من الشك والريب والالتباس» 
وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء» ومن ينتسب إلى العلم والطلب» فكيف 


شعرًا: 
أماالخيامفإهاكخيامهم ** وأرىنساءالحي غير نسائها 
فعليكم بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن اليهان» وتدبر القرآن 
والتفقه في معانيه» فبذلك يعرف العبد إن عقل عن الله: أن أوجب واجب فيه. وأهمه 
وآكده؛ وزبدته: معرفة الله تعالى با تعرف به إلى عباده» من صفات كاله ونعوت 
جلاله. وبديع أفعاله» وإحاطة علمه وشمول قدرته» وكال عزته وعميم رحمته. 
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+4. 
وبمعرفة ذلك يبتدي العبد إلى محبته وتعظيمه» وإسلام الوجه له وإنابة القلب 
إليه» وإفراده بالقصد والطلب» وسائر العبادات» كالخشية والرجاءء والاستعانة 
والاستغاثة» والتوكل والتقوى. ويرضى به ربا وبالإسلام دياه وبمحمد نبا رسولاء 
ويذوق من طعم الإيان ما يوجب له كمال حب الله وحب رسوله؛ وكال الحب 
بجلاله» ويعرف الوسائل إلى هذا المطلوب الأكبر» والمقصود الأعظمء ويهتم بها غاية 
الاهتمام» ويطلبها منتهى الطلب. ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه. من تعطيل 
وكفر وشركء ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليهاء المفضية إلى اقتحامها وارتكابهاء 
فيهتم بتحصيل وسائل التوحيدء ويهتم بالتباعد عن وسائل الكفر. والتعطيل والتنديد» 
كما يستفاد من قوله تعاللى: «يَّكَ ند وَِيكَ مَمْتَعِيتَ 4 [الفاتحة:0]. 


فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن الواقعة في هذه الأزمان!" 
وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل باد والهدم, والمحو بالكلية» وتقتضي ظهور 
الشرك والتعطيل» ورفع أعلامه الكفرية» وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعباد 
فوق ما يتوهمه المتوهمون, ويظنه الظانون. 

وبه يعلم: أن أسباب ما وقع من الوسائلء إلى تهوين تلك الفتنة» وتسهيل أمرهاء 
والسكوت عن التغليظ فيها؛ من أكبر أسباب وقوع الشرء ومحو أعلام التوحيده 
والوسيلة لها حكم الغاية. فإن انضاف إلى تسهيلهاء إكرام من أقام بديارهم» وتلطخ 
بأوضارهم» وشهد مهرجانهم» وتوقيره» والمشي إليه» وصنع الولائم له» فعند ذلك 
ينعى الإسلام» ويبكيه من: 9كَانَ لَه َل أو أَلَىَ أَلتَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ * [ق:7]» وفي 
الحديث: «من وقر صاحب بدعة» فقد أعان على هدم الإسلام»» فكيف با هو أعظم 
وأطم من البدع؟! فالله المستعان» وأعجب من هذا: أن بعض من يتولى خدمة من حاد 
الله ورسوله يحسن أمرهمء ويرغب في ولايتهم» ويقدح في أهل الإسلام» وربا أشار 


)١(‏ يعني ما حدث من ظهور أهل الشرك على بلاد المسلمين في زمنه 
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بحربهم, فإذا قدم بعض بلاد أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهاطا با لا يليق إلا مع 
خواص الموحدين. 

فافهم أسباب الشرك ووسائله» ومن كان في قلبه حياة وله رغبة» وله غيرة وتوقير 
لرب الأرباب» يأنف ويشمئز ما هو دون ذلك؛ ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب وَوَيدعَنُ: «إنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية», وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهم 
دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله» وحريهم 
وجهادهم. والبراءة منهم» والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهمء وقد قال تعالى لما عقد 
الموالاة بين المؤمنين» وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعضء قال: «إِلَّا تَتْعَلُوهُ 
كك فِنَنَةٌ ف الْأَرَضٍ وَهَسَادُ كبر © [الأنفال:7]. وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد 
الكبير هو انتثار عقد. التوحيد والإسلام» وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام 
و النظام؟ قال تعالى: «يما ابن “مثو لا كدُوأ اليبو لتر أولية بتضه أؤنيكة بض ومن بوك 


ل م ب و ل امور دن 01 2 ا 0 
يكم نه نهم إن َه لا يَهدى الْمَوْم لين 0 فترى ألَذِينَ فى لوبهم مَرَضُ رعو فييم يفولُونَ 
كحم أن تُصِسًَادآبرَة4 [المائدة:١‏ 107-0]» قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يكون بهوديًا 
أو نصرانيّاء وهو لا يشعر. وقال تعالى: #يَأما ان ءامنا لاوا لذن أتحذوأ ديك هرُوا ماين 
07 وستعيس اي اعملفه امسس رات 2 د قو اج بت عبد عرمييويةا عدف برض لبقتا مر 
لس ونوا الككب ين قبدِم اعئار وآ وتوأ هين هم مُؤْمِنينَ (50) ود نادت إِلَ الصّلوة عدوم 

رس سوام ٠.‏ 


هرُوا ولا للك انهم قو لَدِسْقَنُونَ 4 [المائدة: /اه-8ه]. 


قلت: فليتأمل من نصح نفسه ما يجري من هؤلاء العساكر عند سماع الأذان» من 

المعارضة بالطبل والبوق والمزمار» واستبدالهم به» عما اشتمل عليه الأذان من توحيد الله 

وتعظيمه؛ وتكبير الملك القهارء قال تعالى: « لْهِنَ لبن حكمَرُوأمِن ب إِسَرَِيلَ عل 

لحان اند وعد ابن مَرَيَمٌّ لِك ينا عَصُوَا وكاتوا ينتدوت 5 كارا لا 
0 بسع وح ع ل لبج بام 


ع ضمت صج امب 1 مه 0 0 ج- عدم 
يَسَسَاهَوَن عن مُنحكر مله َف ما كوا يَفَمَنوْت 5 كرّئ كيرا يِنْفْرْ 


و 
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ح الَدنَ كتروا أ لَقَىَ مَاَدَمَتَ كنز أَنفْسهُمَ أن سَخِط أَنَّهُ عَلَيَهمْ وَف ألْمَدَابٍِ هّْ 
4 0 4 ا ٠‏ عم إ سر ديس عه 
ا وَكَوْحكَانواموُمئوت ,لَه ولب وَءآ أْزِكَ إلِوِمَا أعَدُوهُمَ أوية وَلكنّ 


كبا كع تيترك؟ اناد 0181-04 وقال تعالى: «لَايتَحِذِ الْمَؤْمِبُونَ كفن أولية 
من خوق الفزميين ون ن يَفصل للك هي مرح أله في عَوْء إل أن كنَّمُوأ مِنَهُم تقد 4 [آل 
عمران:7]. وقد جزم ابن جرير في تفسيره» بكفر من فعل ذلكء قال تعالى: للا يَجَدُ 


قوما مُؤْمبُو رت يله 0 الآخر يُوَآدُوت من حَآدَ ألَهَ وَرَسُولهُ وَلَوْ حكانوَا َابَآءَهُمْ 3 
أبنآءه أو بخ 0 نهر عَشدكك هم أُوْلِيكَ حكتب فى فليم َْآلَإيمنَ * [المجادلة: 7 7]. 

و وي ا ع ويد و 
العلم في تأويلهاء وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم؛ اتوي ع 
أنها تتناول من ترك جهادهم؛ وسكت عن عيبهم؛ وألقى السلم» » فكيف بمن 
أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام» أو أثنى عليهم أو 0 بالعدل على أهل 
الإسلام» واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم» وأحب ظهورهم؟! فإن هذا ردة 
صريحة بالاتفاق» قال الله تعالى: #وَمَن يَكَمْرْ لمن فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ وهو في الح ين 
3 من © [المائدة:5]. 

المي من أهل الإسلام؛ وما مَنَّ الله به عليكم من 
دعوة شيخنا رمه لِنّهُ» إلى توحيد الله والإيهان به وإخلاص الدين لهى. والبراءة من 
0 وببركة دعوته وبيانه حصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء 
كلمة الله مالم يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة. . فيجب شكر هذه 
النعمة. ورعايتها حق الرعاية» والعض عليها بالنواجذ» وألا سسدل بموالاة أعداء 
الله ورسله؛ والانحياز إلى دولتهم» والرضا بطاعتهم» قال تعالى: ألم تَرَإِلَ لذن دوا 
ِعَمَتَ مهمقر وَْعَلأمومَهُمْ دَرَألبوَارٍ © الآية [إبراهيم: 18]) اه" . 


.)7557-1"5٠ /8( الدرر السنية‎ )١( 





المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاب الأعذار لهم 1 + 


وقال مهلل «من كمّر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو 
أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة؛ لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من 
الكفر بالطاغوت» اه" . 

وقال رَِمَُآَنَهُ: «أما تكفير من أجاز دعاء غير الله» والتوكل على سواهء واتخاذ 
الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم» وتفريج كرباتهم» وإغاثة لهفاتهم» وغير 
ذلك من أنواع عباداتهم؛ فكلامهم فيه وفي تكفير من فعله أكثر من أن يحاط به ويحصر. 
وقد حكى الإجماع عليه غير واحد ممن يقتدى به ويُرجّع إليه من مشايخ الإسلام» 
والأئمة الكرام» اها". 

وقال يِمَدَُمَ: «إن كان المكَمُر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص 
وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفرًا بواحا كالشرك بالله وعبادة ها سواه 
والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو رسله» أو تكذيبهمء أو كراهة ما أنزل الله من ال هدى 
ودين الحق» أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك؛ فالمكفر بهذا وأمثاله 
مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله؛ اها". 

وقال العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رَيِمَُآَنَهُ: «فإن الله تعالى أوجب 
علينا التعاون على البر والتقوىء والتناصر في ذاته على الأعداء» وكل إنسان عليه من 
العبودية بحسبه» فحيث لا عذر عن قبول الحق» فكذلك لا عذر عن تبليغه. 

وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان بطلب النصيحة. وما لا يدرك كله لا 
يترك كله» فمن أجل ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» والتقوى: كلمة جامعة 
لخصال الخير» أمرًا ونبيًا؛ وأعظمها مشقة: عداوة من حاد الله ورسوله. وألحد في أسمائه 
وصفاته» وأشرك في توحيده. 


(١)الإتحاف‏ في الرد على الصحاف (ص:5 ”07 
(؟) مجموع الرسائل والمسائل النجدية .)717١/١(‏ 
(*) مجموع الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ 8"ا5). 





ي. 4" الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وتعلمون أن سر الخلق والأمرء هو: أن يُعرف الله بأسائه وصفاته» ويقصد وحده 
سبحانه بأنواع العبادة» وألا يشرك به أحد سواه كائئًا من كان» وأن يقوم الناس 
بالقسطء فأنزل الحديد آلة يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط. وقد لاح في 
أوائل هذا القرن علم التوحيد. وأغمدت سيوف الجهاد في هامات من حاد عنه» من 
شيع الكفر والتنديد» وأقيمت الحدود الشرعية في كافة بلدان المسلمين» وحصل القيام 
التام بواجبات الدين» وذلك أمر لا يخفى» وحصل لأسلافنا وأسلافكم من التعاون 
على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء» حتى صارت دياركم معقل الإسلام» ومهاجر 
السادات الأعلام. ولم يزل في هاتيك الجهات -لا زال فيها للحق دعاة- من يلهج 
بتحقيق توحيد المرسلين» ويرشد به الحيارى الجاهلين» وينكر أوضاع الجهمية المبتدعين 
المللحدين في رب العالمين. 


فالتبس هذا الأصل على كثير من الخلق» حتى آن اندراسه» وانقلع -إلا ما شاء 

- أساسهة» وكثر الطعن في الدعوة الإسلامية» والملة الحنيفية المحمدية» وفاه بين 
- : أن من تكلم بالشهادتين» فهو من أهل الإسلام» وخفي عليهم ما وضعت له 
مو املاس السأفة قله والكفر بأ يمسن تدوة للضي ردي بالسالة لن لا بالازعا 
وألحد في الدين وعادى المسلمين» عمياء صماء ظلماء» يحاول دعاتها إطفاء ما استبان من 
هذا الدين المتين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته. 

وفي خلال تلك الفرقة حصل الابتلاء بتداعي الأمم عليناء عقوبة إعراضنا عن 
هذا الأمرء وفي الحديث عن ثوبان رَتََيَعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «يوشك أن 
تتداعى عليكم الأمم؛ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها», قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: «بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزْعنّ الله عن صدور عدوكم 
المهابة منكمء وليقذفنَ في قلوبكم الوهن»» قال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟ قال: 
«حب الدنيا وكراهة الموت»» فدل الحديث: على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن 
الأخرى؛ سبب الحلاك والدمار» وتسلط الأعداءء وفشل الأعمار. 1 
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وعن ثوبان أيضًا مرفوعًا: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل. من أمتي 
بالمش ركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان», وقد اتسعت الفتنة بهم» وعظم الخطب» 
ودب الشؤم على عقائد أهل الإسلام وإيمانهم» والتحق بهم من ليس له بصيرة ولا قدم 
صدقء ولا معرفة بالحق» وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام» من دون هذا 
الركن الأعظمء على هدى مستقيم» وليس الأمر كذلكء بل هو كا قال أبو الوفاء ابن 
عقيل؛ وَِِمَهََْهُ: (إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى 
ازدحامهم في أبواب المساجد» ولا إلى ضجيجهم بلبيك؛ ولكن انظر إلى مواطأتهم 
لأعداء الشريعة). 

فاللجأ اللجأ إلى حصن الدين! والاعتصام بحبل الله المتين! والانحياز إلى أوليائه 
المؤمنين! والحذر الحذر من أعدائه المخالفين! فأفضل القرب إلى الله تعالى: مقت من 
حاد الله ورسولهة وجهاده باليد واللسان والخنان يقدس الإمكاتة :وما ينجي العبد من 
النيران» ومن كان الله ورسوله أنحب إليه ما سواهما'فلا بد أن ينقاد لأوامر القرآن 
والسنة» ويتبرأ من كل معتقد يخال ما عليه السلف الضالح من سادات الأمة. وهل 
زال الإسلام» وغيرت الأحكام, وابتدع في الدين ماله يأذن به الملك العلام؛ إلا بدعاة 
أبواب جهنم» يصدون الناس عن دينهم. 

فاتقوا الله عباد الله! ولا تذهب .بكم الدنيا كل-الذهاب. .فإنها رأمن كل خطيئة» 
وليست من أوها إلى آخرها عوضًا -والله- عن ذرة من ذرات الآخرة.. وكل ما صدن 
بمن يدعي الإسلام من الإعراض عن هذا الأمرء وتولى المشركين» والطعن على 
المسلمين» واستعجال الراحة» والرضا عن النفس, والتزيين» مريسةة كين لعب 
وسيب الكدلان» ومركي الندم والمهوان» قال تعالى: « وَالَدِنَ كمثوا ب بَعَصُّهُمْ أؤلياه بَعْض. 
نملو قي فِمنَةٌ ف لض وَعَسَاء سكيد > [الأنفال: 0/0 فكيف يخلد إلى الذي 
ويصادق الأعداءء» وينسى عهود الحمى» من يؤمن بالله واليوم الآخر» ويخاف سوه 


لهذا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


+4. 
ا حسابء قال تعالى: «ينكما ادن اموا لا تدوأ اليو وألتصترئ وليه بنضح أؤليآة بَعضوَمن يولم 
يكم فَإِتَهر ل إنَّ أمَهَ كا يَهَدى الْقَومَ أَِيينَ * [المائدة:01]. قال حذيفة وَليَدُعَنَهُ: (ليتق 
أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعر)» وتلا هذه الآية. 

وعاتب عمر وَدََيهَْنهُ أبا موسىء في جعل النصراني كاتبّاء وقال: (ما لك؟ قاتلك 
الله! أما اتخذت حنيفًا مسل؟)» وتلا هذه الآيق» وهذا مع استخدامه. فكيف بموالاته 
وإكرامه؟! 

وقد نفى الله تعالى الإيهان عمن وادّ المشركين» فقال تعالى: لا يد هَوْمَا يوبرت 
أله لوي لخر د وآادُورت هن اد أله وَرَسُودُ # الآية [المجادلة: ٠] 7 ١‏ ومن المعلوم: 
أن من واد أحدًا فهو عنه راضء فإذا رضى عنه رضى بدينه» فصار من أهل ملته وهو 
لا يشعر. 

وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلهاء ولا يفطن للشرك ووسائلهء ولما نهى الله 
عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين» وأباح التقية مع الإكراه؛ قال: «وَيُحَرَوْسكُمُ 
أتَهَنَسَم4» وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله وعقل عن الله أمره. 

نعم» خف أمر أهل الملل عندناء لما سمعنا بمن جاسوا خلال الدين» وهموا 
باختلاس عقائد المسلمين» وأدخلوا الشبه ليصدوا بها الناس عن الحق الواضح 
المستبين» من أحسائي ذي غل» وفارسي مضل. 

فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشبهات. واطلبوا علم التوحيد بدليله من 
البينات. قال بعض السلف: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهاتء. والعقل 
الكامل عند ورود الشهواتء فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» واقبلوا نصيحة 
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وهنا مقام آخرء وهو مقام استجلاب النعم» واستدفاع حلول النقم» ولا يحصل 
إلا بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والأخذ على يد السفيه. وقد ذم الله من ليس 
فيهم بقية ينهون عن الفساد في الأرضء فقال جل من قائل: #فَوْلاكان من الْفرُون من 


سل م 


َلك أو بيت عن تاوف انض لاهلا قَمَنْ بتكا نهد وَتَيمَ الت طكثُوأ 


دي مو و ماي 98 


مآ روأ فيد ونوا جره ميرت 4 [هود:7١1]»‏ وقال تعالى: 9قَلَما ُو ما دُصكَروأ بد آنا 
لذن يَنْبَوَنَ نش الزن 357 درت ظلموأ يعدا كس »* الآية [الأعراف:150]» 0 

«وَلَك مس أمَديدَعْودٌ إل ل كر رون الكو يترص الشسك وأؤكيق هه هم الْمفلحوت » 
[آل عمران:4 »]٠١‏ فدلت الآيات على وجوب الأمر بالمعروفء والنهي ار رايا 
لا نجاة إلا لمن قام بذلكء وأن اتباع الشهوات وإيثار اللذات يوجب الكون في جملة 
المجرمين. 1 

والآيات في هذا المعنى والأحاديث أكثر من أن تحصرء ومن كان الله وحده مراده» 

ومعبوده وتحبوبه؛ انقاد لأوامره ونواهيه؛ ولم يداهن أحدًا فيه اها" 





وقال العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رِيْمَهَانَهُ: «ما قد 
شاع وذاع من من إعراض المنتسبين إلى الإسلام» وأنهم من أمة الإجابة عن دينهم وما 
خلقوا له. وقامت عليه الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية» من لزوم الإسلام ومعرفته» 
والبراءة من ضده. والقيام بحقوقه. حتى آل الأمر بأكثر الخلق» إلى عدم النفرة من أهل 
ملل الكفرء وعدم جهادهمء وانتقل الحال حتى دخلوا في طاعتهم؛ واطمأنوا إليهم» 
وطلبوا صلاح دنياهم بذهاب دينهم؛ وتركوا أوامر القرآن ونواهيه» وهم يدرسونه آناء 
الليل والنهار. 

وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة» والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام 
ودخول في ملة النصرانية» عياذًا بالله من ذلكء كأنكم في أزمان الفترات» أو أناس 


٠") الدرر السنية(4/ 1/9؟-‎ )١( 





+ اللقفنا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


نشأوا فيغلة بلغ شيء من نور الرسالة» أنسيتم قوله تعالى: يكام ادن اموا لا دوا 
ليود والتصرئ ويه بعصم أوليآه بَحضٍ وَمَن يولم ص نه متهم 9 أنه كا يَهَدِى الْقَومّ لطي # 


ل دم ما 


[المائدة:٠0]»‏ وقوله تعالى: « كرّئ حكَييرا يَنْفْر يتَوَررك ألَذنَ كنا أ !تين ما 

مت طشر أنفسهع أن سمط أمةعَييهِة وف الذي هم حيو (5) لزمافازينت 
أنه ولي ومآ أرِكَ إِلَِهِ مَا أعََدُوهُمَْ أوية وَلكنّ دبا يََبُمْ يفوت » 
[المائدة: .]41-8٠‏ 


مزالقد أ لعش جر 


وقال تعالى: #وإن رَضَئْ عَنكَ الم بود ولا لسر ع حي تيم لم لك هُدَى الله هْوَاهْدَىْ 
وَلَنِ أتَبَعَتَ أهواءهم بعد الى هك مِنَّ الِْثْر ما لَك منّ اله ِن ويم ولا سير © [البقرة:١١1]»‏ 
والدخول في طاعتهمء اتباع لملتهم» وانحياز عن ملة الإسلام. 

وقال تعالى: ظيَآَا ان موا لا يدوا لي تدوأ بيك هرو وَلِا ين ال أووا كنب من 
دو والكار ويا اتا لَه إن كم مُه هنين (0) وَإذًا ناديتم إل الصَلؤة أحَدُوها هوا ولعب كيلك انر 
كَو م لقنن 4 [المائدة:لاه-86ه]. 


وقال تعالى: « بس رِالْمتَفِقِينَ بنَّ لم عدبا ليما 9 الدبَيَتَحِدُوتَ الْكفْرتَ أوْليَة من 
1 


لَمتَفِقِينَ يأنّ لهم 
دن التؤمية أبنت يفوت 0 ل لآ 1715:0523 رسك و لكت أن دا 
يها مََالَتَعدُوا مهم حي يوْضُوا فى حَدِيث حيرو نك إذ يدهم 
عرد قاين * [النساء:150-174]» 
وقال تعالى: ل يَكايها ان ءَامَُوأْ لا تَتَخِذُوأ بطائةٌ من مويك لا يلوتم حَبَالاوَدُوأ ما 
عَنضٌ هد بدت بعصم من أيهم وما شُخنى د ورهم كبر د نآ لكر الات إن كط توزة» 
[آل عمران:8١١].‏ 
والآيات القرآنية في تحريم موالاة الكفار والدخول في طاعتهم أكثر من أن تحصرء 
ومن تدبر القرآن واعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق» واقتبس ال هدى والنوز منهه 
وتمسك به في أمر دينه؛ عرف ذلك إجمالا وتفصيلا. » قال جندب.بن عبد الله وَلئدعنه: 


المبحث الخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاب الأعذار لهم نذا + 
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(عليكم بالقرآن! فإنه نور بالليل وهدى بالنهار» فاعملوا به على ما كان من فقر وفاقة» 
فإن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك. فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك. فإن 
المحروب من حرب دينه» والمسلوب من سلب دينه. وإنه لا فاقة بعد الجنة» ولا غناء 
بعد النار» إن النار لا يستغني فقيرهاء ولا يفك أسيرها)» اها" . 


قال العلامة حمد بن عتيق رَِمَأَنَهُ في معرض رده على من شبه على الناس وقرّر 
عدم كفر الاتحادية والحلولية وأهل وحده الوجود. قال رَِمَهأَنَهُ: «وأما هذا الذي ألقى 
هذه الشبهة إليكم فيجب تعريفه. وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى وكلام رسوله. 
وكلام أئمة الدين» فإن اعترف بالحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم 
فهو المطلوبء والحمد لله وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته إن لم يتيسر قتله وإلقاؤه 
على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل نا اها". 


للعبد إسلام ولا دين» إلا 557 ناد الله 0 ات 9 الله 08 
02( 
اه . 


وقال العلماء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ 
سليمان بن سحان رمَهَُئَهُ: «لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشك 
في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» اها ٠.‏ 

وقال العلماء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيفء والشيخ 
سليهانا ب نسموان تنراق : «القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيهان» وقد 


.)19-1١1 /4( الدرر السنية‎ )١( 
8 (؟) الدرر السنية ("/ لاه‎ 
.)831/ /( الدرر السنية‎ )"( 
.)509/5( الدرر السنية‎ )4( 


ع 4 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم يِمَهْمَاَئَُ في غير موضع: أن نفي التكفير 
بالمكفرات قوليها وفعليهاء في) يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله» وأن النفي يراد به 
نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه» وأن نفي التكفير م خصوص بمسائل 
الز اع بين الأمة. وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة بهم» وقصدهم في الملمات والشدائد 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه, والحكم بأنه من الشرك الأكبر؛ فليس في تكفيرهم 
وتكفير الجهمية قولان. 

وأما الإباضية في هذه الأزمان» فليسوا كفرقة من أسلافهم» والذي بلغنا أنهم على 
دين عباد القبور» وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بهذه المثابة فلا 
شك في كفره» فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه» ولا تصح خلف من لا 
يرى كفر هؤلاء الملاحدة» أو يشك في كفرهم» اه". ١‏ 

وقال العلامة عبدالله أبابطين رَمَدآلَه «من العجب: أن بعض الناس إذا سمع من 
يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيًا وإثبانًا عاب ذلكء وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول 
فيهم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد» الذي خلق الله الجن والإنس لأجله» 
وأرسل جميع الرسل يدعون إليه ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله» ولا 
عذر لمكلف في الجهل بذلك. ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصولء فمن لم يعرف 
المعروف وينكر المنكر فهو هالكء لا سيا أعظم المعروف» وهو التوحيد, وأكبر المنكر 
وهو الشرك. 

قال رجل لعبد الله بن مسعود صِوََتَُءَنهُ: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن 
المتكرء فقال ابن مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف» وينكر المتكر. وبمعرفة 
التوحيد يعرف أهله» قال علي يَدَلددُعَنه: اعرف ا حق تعرف أهله) اها". 


(١)الدرر‏ السنية (509/5). 
(؟) الدرر السنية (09-084/15). 
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وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن يَمَهُمآنَهُ: «هذه 
الأفعال هي من دين الجاهلية التي بعث رسول الله يكل بإنكارها وإزالتها ومحو آثارها؛ 
لأنها من الشرك الأكبرء الذي دلت الآيات المحكئات على تحريمه» وهذه الأعياد تشبه 
أعياد الجاهلية» فمن اعتقد جوازه وحله وأنه عبادة ودين فهو من أكفر خلق الله 

وقال بعض علاء نجد رَِمَهُلَنَهُ في رسالة منشورة: «مما يوجب الجهاد لمن اتصف 
به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في كفرهمء فإن ذلك من نواقض الإسلام 
ومبطلاته» فمن اتصف به فقد كفرء وحل دمه وماله. ووجب قتاله حتى يكفر 
المشركين» والدليل على ذلك قوله يَكِهِ: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه». علق عصمة المال والدم بأمرين: الأمر الأول: قول: لا إله"]إلا الله 
الثاني: الكفر ب| يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله» حتى يأتي بهذين الأمرين: 

الأول: قوله: لا إله إلا الله» والمراد معناها لا مجرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله 
بجميع أنواع العبادة. 

الأمر الثاني: الكفر بها يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المششركين» والبراءة 
منهمء وما يعبدون مع الله. 
إلى الشرك؛ وبدّل سنة رسوله ككل بالبدع؛ فهو كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم 
ويبغضهمء ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن». 
فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهمء وعداوتهم وقتاللهم» اه". 
)١(‏ الدرر السنية .)879/١٠١(‏ 


(؟) الدرر السنية (6/ 597-11) نقلها جامع الدرر السنية وقال: «قال بعضهم رحمهم الله تعالى» 
فذكرها. 
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وقال العلامة عبدالله بن حميد مدن «هذه أيها المسلمون» بعض من آيات الله 
ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضحة البرهان» حاكمة.بمنطوقها على كل مسلم يوالي 
الكفار والمشركين واليهود والنصارى» ولا ينكر عليهم شركهم: ويحسن.أفعالهم أو 
يش كفي كفرهم؛ أنه كافر» ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة» اه" 

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز يَدُأَنَهُ: «محبّة الكفار وإعانتهم على باظلهم» 
واتخاذهم أصجابًا وأخدانًا ونخو ذلك من كبائر الذنوب» ومن وسائل الكفر بالله. فإن 
نضرهم على ا مسلمين وساعدهغ ضد المسلمين فهذا هو التّولي» وهو من أنواح الردّة 
عن الإسبلام؛ لقول الله سبحانه:. «إيما أِينَ مثا لا تدوأ الوه والتمكرت أزية بنش أيه 
عض وَمَن ينو يتك يمإ كله لَايهندِى الْمَوْمَالطَلِيِينَ * [المائدة وقال سبحانه: «لّا 
تسد قوما يُؤْمنُورت بأد َه وَآلْيَرْرِ الآخر يُوَآدُوت من حآد الله وَرَسُْوهُ وَلَوْحكَانوٌأ َابَآءَهُمْ 5 
أبنصآءهم أو إخر وده نهر أَوَعَشِيرَتَهُمْ 4 [المجادلة :] الآية» وقال عَيَهجَنَّ: «يَأها ان امنأ لا 
تدوأ الزن دوا دس + م وا وا ين اديت وا الكتبّ ين مَبٌْ والكُدَرَ ويك افوأ أله إن مم 


مُوْمننَ* [المائدة:/01]» اه 


وقال 00 أن من أعذر النادقة بالودية ونحوهم من المشركين في 
شركهم وبين له أخهم كفار مشركون وإن قالوا لا إله إلا الله» وأن النطق بالتوحيد لا 
يمنع من تكفيرهم إِذا تلبسوا بالشرّك والكفرء فأصر على المحاماة عنهم وعدم 
تكفيرهم؛ فإنه يكفر» قال يَمَدَاَهُ: «إذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم 
يكم اليهوذ-والنضارى» فمن”قال:”إن اليهود النضازى ليسا كفارًا وهو من يعرف 
الأدلة الشرّعية:ومن أهال الغلم: ين له ختى يعرف أنهم كفارة وإذا شك في كفرهم 
وال ا ا ا سيد 6 


)١(‏ الدرر السنية /١6(‏ 8/ا5). م7 
(؟) مجمؤع الفتاوى.(74/ 776 03 , : م2 
() انظر موقع الشيخ على الإنترنت: : 07 0/97 وطالدد.ع 01.هة طصختط. بنبن// 5-5 3 
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يمَْلَنَهُ في حكم من قال: (أهل الكتاب ليسوا 
كفارًا) قال وِمَدُلَنَُ: «هذا القول كفر صريح» ومعتقده مرتد عن الإسلام؛ اها". 

فم| تقدم من الآيات والأحاديث وما نقلته من كلام أهل العلم بيان كافٍ شافٍ 
لمن طلب الحق وكان هدفه معرفة الحق والعمل به» يتضح منه خطر المحاماة عن 
الزنادقة والقبوريين وخطر إيجاد الأعذار لهم» ومظاهرتهم على المسلمين» ومعاداة 
المسلمين الموحدين لأجل موقفهم ممن كفر وأشرك برب العالمين» وأن هذا من نواقض 
الإسلام الظاهرة التي من قامت به كفر بعد إسلامه ومرق من الدين» وإن مات على 
ذلك فهو في النار من الخالدين. 


(1) معجم المناهي اللفظية (ص:191). 





الفبحث السادحس: 
بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا عذرلمن ضل عن الهدى البين 
المحكم, كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به , وبيان 


تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك, وأن هذا ليس قونًا 
محدنًا لأئمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يُسبقوا إليه 
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الضبحث السادس: 
بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا غذرلمن ضل عن الهدى البين المحكم , 
كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر ببه ء وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن 
على ذلك, وأن هذا ليس قولاً محدشًا لأئمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يُسَبّقُوا إليه 


وى 





إذا عُلم معنى الإسلام والشرك والكفرء وحقيقة العبادة التي تعبد الله بها عباده» 
ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأركانها وشروطها ولازمها ومقتضاهاء وأن من 
قالها بلسانه ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها لم تنفعه» وأنه لا يصح إِسْلام ولا 
إيهان إلا باعتقاد وقول وعملء وأن من حقق ذلك لا يصح منه إسلامه إلا باعتقاد 
بطلان عبادة غير الله باجتناب الشرك والكفرء والبراءة من المشركين والكافرين» 
واعتقاد كفرهم» وأن من حقق ذلك لا يصح منه قول ولا عمل إلا أن يعتقد أن من لم 
يكفر الكافرين والمشركين فهو كافر مثلهم؛ فمن فعل ذلك وانقاد لأمر الله ظاهرًا 
وباطنًاء وصدق خبره» وآمن بوعده ووعيده» واستجاب لرسوله كَل وعمل بشرعه. 
فهو المسلم» ومن أعرض فلم يرفع بذلك رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسل به 
رسوله يِه ففرط في طلبه للخقء واتبع هواه» فوقع فيه| هو معلوم من الدين بالضرورة 
كفر فاعله أو تاركه» فلا يعذرء ويعامل بموجب ما أظهره من الكفر والردة عن دين 
الإسلام» وذلك بإجماع أهل العلم -كما سيأتي بيانه-. 

وهذه المسألة العظيمة من الدين يُزْهّد فيها اليوم» ويَرْعُم أقوام من أهل الضلال 
أنها جاءت من قبل أئمة الدعوة رمَهُملَنَك وأن أئمة الدعوة في تكفيرهم للزنادقة 
والقبوريين وتشديدهم في ذلك وبيانهم لكفر من لم يكفر القبوريين ليس لهم بذلك 
سلفء وأن المسألة محل خلاف معتبر» وأن قول الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
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يمَهُلَُ وأئمة الدعوة يمَهُنَهُ بعدم عذر من أشرك بالله وكفر به أن هذا القول حادث» 
ويتهم الإمام المجدد وأئمة العدوة يمَهُكنَُ أنهم شددوا في ذلك! 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذيًا. 

فقد ثُقِل عن جمع من | لسلف ويَمَهُراَئَهُ وتبعهم على ذلك الأئمة وعلماء | لمسلمين» 
ثم تبعهم على ذلك الإمام المجدد َمَُلَنَهُ وتلاميذه» ومن أخذ عنهم العلم والعمل من 
أئمة الدعوة يَمَهُآَنَهُ وتبعهم على ذلك العلماء والصلحاء من بعدهم إلى يومنا هذا: 
عدم العذر فيمن وقع في المكفرات المعلوم من الدين بالضرورة كفر فاعلها أو تاركها 
كفعل الشرك بالله وترك التوحيد» وأن ذلك موجب للحكم على صاحبه بالكفر عيئاء 
إلا المكره» هذا حكمه في الدنيا سواء قامت عليه الحجة الرسالية أو لم تقم» فإن قامت 
عليه الحجة الرسالية كان في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا فيهاء وإن كان ممن لم تقم 
عليه الحجة الرسالية كان من عموم أهل الفترة وحكمه حكمهم كما سيأتي تفصيل 
ذلك. 

فمما نقل في هذا الباب عن الصحابة وسلف الأمة في بيان أنه لا عذر في الواضحات 
من الدين والمحىات بعد ختم الرسالاات: 

* عن عمر بن الخطاب وآيْعَنَُ قال: «أيها الناسء إنه لا عذر لأحد بعد السنة في 
ضلالة ركبها حسبها هدىء ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بينت الأمور» وثبتت 


ا حجة» وانقطع العذر» اوا". 
* وقال عمر بن عبدالعزيز رَيِمَهُلَيَهُ: «لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها 
عبت أننا هدى؛ اها" 


)١(‏ الإبانة الكبرى /١(‏ 778) والسنة للبرهاري (ص:77) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 
الا . 
(5) السنة للمزني (ص:١07.‏ 
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وساق ابن جرير رَيمَهَآَلَهُ بإسناده عن ابن عباس لعن التفسير على أربعة أوجه: 
«وجةٌ تعرفه العربُ من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحدٌ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره» اه'''» وبلفظ: «حلالٌ وحرامٌ لا يُعدّر أحدٌ بالجهالة 


)0( 
ه00 . 


به» | 


سس ويم 


* وقال يمَهََنَهُ في تفسير قوله تعالى: « وَبَومْ ينادم فَهُولُ مدآ بخ الْْرَِينَ (59) 


فَعيم عَلهْمْ الأب يَوْميِذِ فَهُمْ لا سئس » [القصص:17-70]: «ويوم ينادي الله 
هؤلاء المشركين» فيقول لهم: ط مدآ أَجبِثٌُ آلْمرْسَينَ 4 فيا أرسلناهم به إليكم» من 
سس ع د و وعم 


دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من الأوثان والأصنام» «فَعِيِيِت عَلتهِم الأنباء يومينر » 
يقول: فخفيت عليهم الأخبار» من قولهم: قد عمي عني خبر القوم: إذا خفيء وإنما 
عنِي بذلك أنهم عميت عليهم الحجة» فلم يدروا ما يحتجون؛ لأن الله تعالى قد كان أبلغ 
إليهم في المعذرة» وتابع عليهم الحجة, فلم تكن لهم حجة يحتجون بهاء ولا خبر يخبرون 
به ئما تكون هم به نجاة ومخلص» اها". 

* وساق رَمَهُنَهُ بسنده» عن مجاهد في قوله تعالى: ؤ سيت علي الأنباه » قال: 


«الحجج» عد 


الوه 5 5 5 لك ع اي لمعيه 1 
* وساق رَتمَُلَهُ بأسانيده في تفسير قول الله تعالى: «وأوح إل لفان لِأنذِركم يد- 
فرعاام عت 100000 


وَمَنْيلَمَ © [الأنعام:19] قال ريمَدالئَه ": 


* عن ابن عباس يََعَلَتََعَنْهُ قال: «من بلغه هذا القرآن فهو له نذير؟ اه. 


.070 /١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(1) جامع البيان في تأويل القرآن .077/١(‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (19/ /701). 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن (501//19). 

(0) جامع البيان في تأويل القرآن ١(‏ )2 
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وو 


* وعن قتادة يَتمَداَة: «ذكر لنا أن نبي الله بك كان يقول: يا أيها الناسء بلّغوا ولو 
آبة بهن كتاب الله فإنه من يَلَغْه آيةٌ من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه) اه. 


و 


وعبنه رَمَهآَهُ قال: «من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله) اه. 
* وعن حسن بن صالح وَمَهُاَنَهُ قال: سألت ليثًا: هل بقي أحدٌ لم تبلغه الدعوة؟ 
قال: كان مجاهد يله يقول: «حيث| يأتي القرآنُ فهو داع» وهو نذيرء ثم قرأ: لديم 
دم م عوه م 


يد وَمَن بلَمَ4 » اه. 


* وعن محمد بن كعب القرظي رَمَدأنَهُ قال: «من بلغه القرآن» فكأنما رأى النبي 
ا اه. وعنه رَيِمَهُلنَهُ قال: «من بلغه القرآن, فقد أبلغه محمد يلةِ) اه. 


8 عه ةق ع بيذ 5 5 عاص عه ‏ اعنكك عفد اج ع مر ب مك2 
وقال ريمَهَالَهَ في تفسير قوله تعالى: 9# ريا هذى وَفْرِيقًا حقّ علتِيم الصَلدله إِنّهُمٌُ 
عدوأ نين أولية من دون أله وَيحْسَبُوت أَبَيم مُهِتَدُوت 4 [الأعراف:0] قال 


و 


هلله يقول تعالى ذكزه: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة: إنما ضلوا عن سبيل 
الله وجارُوا عن قصد المحجة, باتخاذهم الشياطين تُصراء من دون الله وظهراء» جهله 
منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحقء وأن 
الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعدب 
أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي 
ضلّ وهو يحسَبٌ أنه هادٍ وفريق الهدى قَرْقٌ وقد فرّق الله بين أسمائهما وأحكامهها في 


هذه الآية» اه" 


* وقال وِمَهاَنَُ في تفسير قول الله تعالى: لاقل َل لَك خفن علا (5) اين صَلّ 


سَحَعوَُ ف ْو اديوه يحسبُون يحون نا 4 [الكهف:7١١-5١٠]‏ قال رمَهُلنَهُ: «وقوله: 
اَل صَنَّسعيهُم في لية الدَيَ4 يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم 


.)788 /١5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
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الدنيا على هدى واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما 
أمرهم الله به بل على كفر منهم به وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء يقول: وهم 
يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعونء وفيا ندب عباده إليه مجتهدون» وهذا من أدّل 
الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد 
العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون 
في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفزوا بآيات ربهم. ولو كان القول ىا 
قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم؛ لوجب أن يكون هؤلاء 
القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أتهم كانوا يحسبون فيه أمهم يحسنون صنعه؛ كانوا 
مثابين مأجورين عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم 'أنهم بالله 
كفرة» وأن أعمللهم حابطة» اها". 

* وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن 
عن قوله: طقِلم تُحَلوْنَ يِيمَا لِدَسَ لم بو عِلْهُ4 [آل عمران:17] قال: «لا يعذر من حاجٌ 


3" 
بالجهل» اها" . 
سوم و2 لست سي وو 


* وقال القرطبي يَِمَُلَنَهُ في تفسير قوله تعالى 9 وَيَوم يناديم يفول مَاد1 أَحَبِثْمٌ 
لْمْرْسَنَ (5) ميت عَلَنمُ الأبآه يَوميِذِ فَهُمْ لا يتسَآلُوست > [القصص:15-0] قال 
هلله ميت علي لبآ 4 أي: خفيت عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأن الله قد 
أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. وطالْأَنآهُ4: الأخبار» 

00 


سمى حججهم أنباء لأنها أخبار يخبرونهاء «فَهمْ لَايتسَآءَلُوت 4 أي: لا يسأل بعضهم 
بعضًا عن الحجج؛ لأن الله تعالى أدحض حججهم. قاله الضحاك. وقال ابن عباس: 


.)118/1/( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)517/7 /1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )1( 
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مهم لَايتََلُوت 4 أي: لا ينطقون بحجة' اها". 

* وقال ابن بطة رَيمَدأنَ: «الحجة إذا كانت في كتاب الله عَرِجَلّ وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام فلم تبق لمخالف عليها حجة إلا بالبيت والإصرار عل الجحود 
والإلحاد وإيثار الحوى واتباع أهل الزيغ والعمى» اه" . 


* وقال القرافي رَيِمََْة: لم يَعْذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا» اه'". 


* وقال البغوي يَمَدُانَة في تفسير قوله تعالى: « فَرِيقًا هَدَى وَهْرِيقًا حقَّ عَليِمْ 
الصّكل إِبَمْدُ عدوا يلين أوية ين دن لَه وخسبوت ابم مُفتذوت » 


و 


[الأعراف:0] قال ينه «8 هَرِيًا مَدَئْ 4 أي: هداهم الله « وَهْرِينَا حَنَّ 4 وجب 
عليهم #الصََكردُ 4 أي: الإرادة السابقة» إِنَهُمْ عدوأ َلسَّيسْطِينَ وي من ذون َس 
وَيحسَبُوست أَئَبُم مهْتَدُوت 4 فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق 


والجاحد والمعاند سواءعء ولا نفع له بظنه» ك0 


* وقال أبو حفص سراج الدين الدمشقي النعاني رَبمَدآَنَهُ في تفسير هذه الآية: 


ل وَرِيقَا مَدَئ» أي: هداهم الله. 9وَفَرِيقًا حَيَّ لتم آلصّكَةُ» أي: الإرادة السابقة» 


دنهم عدوأ الشَّنِينَ وليك من ذون لَه وخسَبُوت أنَُم مُهْتَّدُوت © فيه دليل على أن 
الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء, ولا نفع له بظنه)» اها". 
* ونقل وِمَُلَنَهُ في تفسير قوله تعالى: « وَيومَ ادوم مََقُولُ مدآ ارين (5) 


ع سس 


َعَميَتْ عَلنمُ لباه يوي فَهُمْ لا يكساه لوست » [القصص:15-70]: عن مجاهد يدانه 


0 /١1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
07917 /7( (؟) الإبانة الكبرى‎ 

(*) تنقيح الفصول (2؟/ 51/7). 

(5) معالم التنزيل (؟5/ .)١188‏ 

(5) اللباب في علوم الكتاب (4/ /41). 
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قوله: «الحجج يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة؛ فهم لا يتساءلون لا يجيبون. وقال 
قتادة: لا يحتجون» اها" . 

* وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي رَمَهاَنَهُ: «تنبيهات: منها: بيان الشرك وذكر 
جملة من أنواعه لكثرة وقوعها في الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها 
كذلك. فإذا بان لهم بعضها فلعلهم أن يجتنبوها؛ لئلا تحبط أعالهم ويخلدوا في أعظم 
العذاب وأشد العقاب» ومعرفة ذلك أمر مهم جدّاء فإن من ارتكب مكفرا تحبط جميع 
أعماله» اها" . 


* ونقل علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع عن أبي يوسف 
َتمَدْلََهُ قال: «كان أبو حنيفة يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه؛ لأن 
الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سُبْحَاَُوَتَعالَ وتوحيده لما يرى من خلق السماوات 
والأرض وخلق نفسه وسائر ما خخلق الله سْبَحَانَهوَيدالَ فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم 
تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية » اها". 

وقال الخلواتي الحنفي رَيِمَداَهَهُ: «إذا وُصف الله سبحانه با لا يليق به» بأن شبه الله 
سبحانه بشيء من المخلوقات. أو نفى صفاته. أو قال بالحلول والاتحاد. أو معه قديم 
غيره» أو معه مدبر مستقل غيره؛ أو اعتقد أنه سبحانه جسمء أو محدثء أو غير حيء أو 
اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات» أو كفر باسم من أسمائه» أو أمر من أمره» أو وعيده أو 
وعده. أو أنكرهماء أو سجد لغير الله» أو سب الله سبحانه» أو ادعى أن له ولدّاء أو 
صاحبة» أو أنه متولد من ثبىء كائن عنه. أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه؛ أو افترى على 
الله سْبْحَاهوْيَعَالَ الكذب» بأذغاء الإلهية أو الرسالة» أو نفى أن يكون خالقه ربه وقال: 


.)18٠ /١5( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)57/1١( (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 
مم2 بدائع الصنائع (1/ ا‎ 
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+. 
ليس لي ربا أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبئًا وهملاء وما أشبه ذلك مما لا 
يليق به سُبَحَاَهُوتَعَالَ عم| يقولون علوًا كبئرا؛ يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع» سواء 

فعله عمدًا أو هزلًا» اه'"» والشاهد من هذا النقل نقله للإجماع. 

* وقال ابن قدامة رَمَدآََُّ: «وزعم الجحاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز 
عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم» وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد 
مصيب في الأصول والفروع جميعَاء أما الذي ذهب إليه الجاحظ: فباطل يقينّاء وكفر 
بالله تعالى وردٌ عليه وعلى رسوله كل فإنا نعلم قطعًا أن النبي تَكلِْ أمر اليهود والنصارى 
بالإسلام واتّباعه» وذمهم على إصرارهم. وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهمء ونعلم: أن 
المعاند العارف مما يقل» وإن) الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين آبائهم تقليدّاء ولم يعرفوا 
معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالّة في القرآن على هذا كثيرة...2 اها" إلى آخر 


قوله. 

* وقال الحجاوي رَمَهُكنَه: #باب حكم المرتدء وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو 
تميرًا طوعًا ولو هازلاء فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من 
صفاته» أو اتخذ له صاحبة أو ولدّاء أو ادعى النبوة أو صدَّق من ادعاهاء أو جحد نبا 
أو كتابًا من كتب الله أو شيئًا منه. أو جحد الملائكة أو البعث. أو سب الله أو رسوله أو 
استهزأ بالله أو كتبه أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا 
وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم إجماعَاء انتهى. أو 
سجد لصنم أو شمس أو قمرء أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» أو 
وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على 


(1) تبيين المحارم (ص:7) نقلته من مخطوط ضمن مخطوطات جامغة الملك سعود مرفوع على شبكة 
الإنترنت. 
(؟) روضة الناظر (7/ 0701 
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مثله أو إسقاط لحرمته؛ أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما؛ كفرء لا من حكى 
كفرًا سمعه ولا يعتقده» أو نطق بكلمة الكفر ولا يعلم معناهاء ولا من جرى على لسانه 
سبقًا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت 
ربي وأنا عبدك فقال: أنت عبدي وأنا ربك. 

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أنيهه ومن أتى عرافًا فصدقه با يقول» فهو 
تشديد وكفرٌ دون كفر لا يخرج به عن الإسلام» وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل 
أن يقول: هو يبودي أو نصراني أو مجوميء أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيهان أو قذف النبي 
كللِ...» إلى أن قال: «أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك ف كفرهم أو 
صحح مذهبهم. أو قال قولًا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة؛ فهو كافر» 
وقال الشيخ: من اعتقذ أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيهاء وأن ما يفعل اليهود 
والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه؛ أو أعانهم على 
فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر. 

وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيازة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو 
مرتدء وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلكء فإن أصر صار مرتدَّاء وقال: قول القائل ما 
ثم إلا الله إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله ويقولون: إن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق, والخالق هو المخلوق, والمخلوق هو الخالق» والعبد 
هو الرب» والرب هو العبد.ء ونحو ذلك من المعاني» وكذلك الذين يقولون: إن الله 
تعالى بذاته في كل مكان. ويجعلونه مختلطًا بالمخلوقات؛ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وقال: من اعتقد أن لأحد طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد يل أو لا يجب عليه 
اتباعهء وأن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه وأخذ ما بعث به» أو قال: أنا محتاج إلى محمد 
في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو قال: إن من 


00 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسىء أو 
إن هدى غير النبي كَلِ أكمل من هديه؛ فهو كافر» اولك 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَهَُنَه: «من جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران 
الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» 


ل 


* وقال العلامة ابن القيم مَدُلنَهُ: «قال تعالى «وَلْقَدٌ دَرأنا لجَهَئَمَ كيرا م كن 


لين لم هلوب لَاينقَهُونَ يه وَل ينلا ُو يبا وم مدان يمون يبآ 4 ولما لم يحصل لهم 
الهدى المطلوب ببذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديهاء قال تعالى: «حُم بكم عُنَىٌ مَهْْ لا 
يَمْيَْوْنَ 4» فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم» بل هذه 
له أصلاء وللعين والأذن واللسان تبعًاء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح 
العين» أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسانء قال تعالى: 8َإتََالَا تنص 
ابد ولككن تح الال فالصُثور (14)5الحج:::]. 


فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب 


من لا يعمل بموجب ال حجة وينقاد لهاء قال تعالى: #وَإدًا كَرَأَتَالْمرءانَ جَعَلنا بنك وين 





روت عم وو رده 4 عدوم 


اَن ا يمون لخر جاه تَسعُووا () وجلا عل لويم أكنَةٌ أن يَفْفَهُوه وف عناوم فراولا 
دكت ريك فى الِْءَانِ وبحده ولأ علخ امبر نويا (4)8 [الإسراء:ه47-5]» فأخير سبحانه أنه 
منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه. ولم يكن ذلك مانعًا لهم من 
الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم؛ فإنهم لولم يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورًا 
عند ذكر توحيد الله» فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطاب 
وأن الذي غشي قلوهم كالذي غشي آذانهم. 


.)184-146 /4( الإقناع‎ )١( 
.)175 /١1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم؛ ولذلك ينفي سبحانه 
عنهم السمع تارةً ويثبته أخرىء قال الله تعالى « وَلوْعَلم مهم حَالَْنممَهُمْ 4 ومعلوم 
أخهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إياه» وقال تعالى: « واوا لوكا ممع أَوتمْقِلُ 
امف أ س4 فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه» والمعنى: ولو علم الله 
فيهم خيرًا لأسمعهم سمعًا ينتفعون به وهو فقهه المعنى وعقله؛ وإلا فقد سمعوه 
سمعًا تقوم به عليهم الحجة» ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم 
يفهموه ولم يعقلوه» والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به 
فينزل منزلة من لم يسمعهء قال تعالى اما كوأ اّمم وَمَا حكَانوا يبصِرُونَ © نفى 
عنه استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتهاء وإنم| لفرط بغضهم ونفرتهم عنه 
وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه» وهذا استعمال معروف 
للخاصة والعامة» يقولون: لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أن أسمع كلامه؛ من 
بغضه ونفرته عنه. 

وبعض الجبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم, ولا دلالة فيها؛ إذ ليس 
المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعًاء وإنما المراد سلب السمع الذي 
يترتب عليه فائدته وثمرته» والقدر حق» ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله» ووضع 
الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كان» ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا 
يعذر بذلك؛ لأن الآفة منه» وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعهء فلا 
يكون ذلك عذرًا له ومن هذا قوهم فلوسا أححِئَوَمِمً لعو َه وف ءادَاننَا ور ومن 
ْنَا ويك جححَابٌ» يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به» وإيثار 
الإعراض عنه» وشدة النفار عنه؛ بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب 
لهم به. فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير» ولهذا جعل ذلك مقدورًا لهم وذنبًا اكتسبوه» فقال تعالى « عرفا 


2 8 4 
0 


٠ >‏ بمعء وريم 2 


+ اهن الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
اذ ا 1110331 ةلاد 2ج اع الاسم ذا ىا ل عدت طح اناك 


والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصرء فإنها مدارك العلم 
وأسباب حصوله وتارة ينفي عنهم السمغ والعقل» وتارة ينفي عنهم السمع والبصر» 
وتارة ينفي عنهم العقل والبصرء وتارة ينفي عنهم وحده. فنفي الثلاثة نفي لمدارك 
العلم بطريق المطابقة» ونفي بعضها نفي له بالمطابقة والآخر باللزوم؛ فإن القلب إذا 
فسد فسد السمع والبصرء بل أصل فسادهما من فساده» وإذا فسد السمع والبصر فسد 
القلب, فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول 
الحدى إلى القلب؛ ففسدء وإذا فسد السمع والعقل تبعه| فساد البصرء فكل مدرك من 
هذه يصح بصحة الآخر» اها". 

فهذه النقول اليسيرة على وجه الإيجاز والاختصار تبين مذهب السلف في هذا 
الباب» وأن من ضل عن النصوص المحكمات والأحكام البينات» وأعظم ذلك توحيد 
العبادة فأشرك وكفر؛ فإنه غير معذور. 

ففي ذلك بيان لما أجمع عليه العلماء في هذا الباب» وأن الإمام المجدد وَبمَدلَهُ وأئمة 
الدعوة من بعده رِِمَهُوَنَهُ م يبتدعوا قولًا من عند أنفسهم حينم| يقررون أن من وقع في 
ذلك فإنه يتناوله حكمه من سلب اسم الإسلام والحكم عليه بالردة بعد الإسلام معينًا 
أو غير معين. 

وعليه» يتبين من ذلك أمران: 

* الأول: الرد على من افترى واتهم هذه الدعوة السلفية وإمامها الإمام المجدد 
يِمَُلَنَهُ وأئمة الدعوة رَِمَهُوَئَهُ بالغلو في التكفير! لأنهم يكفرون من نقض إسلامه وارتد 
بعد إيرانه؛ هكذا يفتري المتهوكون! فإن الإمام المجدد رَمَُلنَهُ وأئمة الدعوة يَمَهُمنَه لم 
يبتدعوا القول بكفر عباد القبور» بل عملوا بها دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة 
وإجماع علماء الأمة» واتبعوا من قبلهم من السلف وأئمة وعلاء المسلمين وَمَهُْمئَك 
فتضليلهم تضليل للأمة؛ وتجهيلهم تجهيل للأئمة» والله المستعان. 


.)1٠١ 7 /1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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#* الثاني: الرد على من نفى عن الدعوة تكفير من كفره الله ورسوله من الزنادقة 
والقبوريين بحجة الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرثتها من تهم الغلو في التكفيرء ىا 


يفعل المرجئة اليوم ومن تشبه بهم. 
فتكفير الزنادقة والقبوريين وسائر المرتدين ليس عيبًا يُستر ويجحد. بل هو دين 
ندين الله به لم نبتدعه من أنفسنا. 


لا سيا وأن الإمام المجدد رَمَهْنَهُ بن وصرح تصريحًا واضحًا شافيًا كافيًا -ى) 
تقدم وسيأتي- أنه يكفر من عبد غير الله وأشرك به معه غيره وارتد بعد إسلامه وأنه لم 
يخرج بذلك عن مقتضى نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء» وإنما الذي نفاه عن 
نفسه تكفير المسلمين» ومن لم يعرف وقوعه بالكفر أو الشرك ممن هو من عموم 
المسلمين» فلا يُكمّر بالظن من لم يُعلم وقوعه بالشرك والكفر من عموم المسلمين. 

وستجد مزيد بيان في هذه الرسالة» مما يغني الإشارة إليه في هذا المبحث عن نقل 
نصوصه لتعين نقل ما يبين ذلك في موضعه في المبحث التالي. 
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الفبحث السابغ: 
الفروق ببن ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 
في الموقف من الزنادقة وعباد القبور 
روك د 





مو م 


إن معرفة الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية يَهَُنَهُ وما قرره مخالفوه.”" 
في الموقف من الزنادقة وعباد القبور من الأهمية بمكان. 

فمن ذلك: معرفة أن تقريراتهم ما هي ببدع من القول» بل هي قول من سبقهم من 
سلف الأمة ىا تقدم بيانه» بين| تقريرات مخالفيهم من الخوارج والمرجئة تقريرات محدثة 
مبتدعة تخرج صاحبها عن الحق إلى الباطل. 

ومن ذلك: معرفة أن تقريراتهم على المنهج الوسطي منهج أهل السنة واللماعة» 

ومن ذلك: تمييز أهل الحق تمن سار على عقيدة السلف من يدعو إلى ما دعا إليه 
أئمة الدعوة من الحق علا وعملاء من أهل الباطل ممن يزعم أنه على منهج السلف 
ويزعم الدفاع عن أئمة الدعوة ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رِرَمَهُنَهُ وهو 
يدس الباطل فيها وينقضها ويرد عليها. 


(1) أردت بالمخالفين هنا: بعض من يزعم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَِمَدأنَهَ وهو يرد عليها 
وينقضهاء وينسب باطله ذلك إلى الإمام المجدد رَيِمَهُكدَهُ وأئمة الدعوة رحمهم الله تحريفا وتزويرا 
سواء من المرجئة أو الخوارج من ينسب نفسه للدعوة الإصلاحية. 





عع نخدا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
ما عليه أئمة الدعوة في الموقف من الزنادقة وعباد القبور» فيعرف بمعرفة هذه الفروق 
زيفها وضلاهاء وعظيم تلبيس أهلها. 

وغير ذلك من الثمرات العظيمة. 


فأقول مستعينا بالله: 
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- 

أن الإمام المجدد َه مله وائمة الدعوة يمه يقررون أن من وقع في الشرك والكفر 

الناقل من الملة , فإنه لا يتوقف في نكفيره بعينه خلافًا لما يقرره مخالفوهم. 
روك ب 


قرر الإمام المجدد يمَهُانَهُ هُ في مواضع كثيرة من مؤلفاته ورسائله ومكاتباته» وكذا 
أئمة الدعوة رِمَهُلَك أن من فعل الشرك الأكبر المخرج من الملة» وكفر بالله الكفر الناقل 
عن الإسلام» كمن سب الله ورسولهء أو استهزأ بدينه» أو أهان كتاب الله» أو كذب 
بالوحيء أو اعتقد أو قال أو فعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فاعله» كدعاء غير 
الله من الأموات أو الغائبين» أو ترك التوحيد وأعرض عن عبادة رب العبيد؛ فهو كافر 
خارج من الإسلام يحكم عليه بموجب ظاهر فعله. 

وهذا هو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء؛ فإن المكلف يأخذ 
حكم فعله؛ فمن كان فعله فعل المسلمين سُمِّي مسلءاء ومن كان فعله فعل المشركين 
سمي مشركاء وإن كان له عذر فيا بينه وربه. فالحكم بالظاهر. كما قال تعالى: 
لوا كج المُقَرِكِينَ حقٌّ مم4 [البقرة: ]77١‏ فمن لم يؤمن ويسلم لله فهو مشرك» 
فساه الله مشركا. 

وقال تعالل: ما كن إِيَهِيمُ بودي وآ َرَانكًا لين كات حَنِيمًا مُسَلِمَا وَمَا كان من 
لْممَرِنَ 4 [آل عمران: 17] فمن لم يكن حنيمًا مسلا فهو بهودي أو نصراني أو مشرك أو 
غيره» سمه مسل) لمفارقة فعله فعل المشركين. 

وقال تعالى: لكل إن أَمرتٌ ار ا اد دَلَا توك ين الْمتْركِنَ 4 
[الأنعام:١]‏ فمن لم يكن مسلً) فهو مشرك. 
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وقال تعالى: «ايّعْ مآ أ إِلِنْكَ من ويلك لآ كه إلا هو وأعْض عَنِ اللشركنَ * 
[الأنعام:” ٠١‏ فمن لم يتبع ما أوحي إلى الرسول من ربه ويسلم لله في قوله وعمله فهو 
من المشركين. 

وقال تعال: هوَإِنْ لْحَدُ ين التركيرت> أسْتَجَارَدَ هَبْرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم لله كو 
أبلِحهُ مَأمَت َلك يبع كه ليكوت 4 [التوبة:ه] سياه مشركًا وهو لم يسمع القرآن. 

وقال تغالى: ل وَأَنْ أكْرْ مَجَهَكَ ليبن حَنِيما ولا حَكوْينَ يت الْمشركيرت © [يونس: 
0 فمن لم يقم وجهه لله فيسلم له ويتبرأ من الشرك وأهله فهو من المشركين. 

وقال تعالى: طاولا يَصُدُئَكَ عَنْ ميت أنه بَْدَ إذ تك للك وَأدْعٌ إل مَيْلكك ولا 
تين مِنَ آلْمُمْرصكينَ 4 [القصص:817] فمن صدَّ عن الآيات وأعرض ول ينقلا فهو من 
المشركين. 

وروى البخاري (747) عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله يكنِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وذبحوا ذييحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسائهم على الثهه. 

وفي رواية (791) عن حميد» قال: تبأ ميمونا بن ينباو أنس بن ,مالك وفاتدعة دعن 
يجحا ع عو د 
قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم, له ما للمسلم؛ وعليه ما على المسلم». 

وفي البخاري )١0(‏ ومسلم (7) عن عبد الله بن عمر وََيَدْمَنْهُ قال: قال رسول 
الله يكئِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. أن.لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمء وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله . 
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وفي مسلم (707) عن أبي مالك» عن أبيه رَإيَهِعَنهُ قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الل حرم ماله ودمه. وحسابه 
على الله». 

وفي البخاري )715١1(‏ عن عمر بن الخطاب يَتزِيَدمَنك قال: «إن أناسًا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يِه وإن الوحي قد انقطعء وإنم| تأخذكم الآن بها 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته شيء» 
الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه» ولم نصدقهء وإن قال: إن سريرته 
حسئه). 

فهذه الآيات والأحاديث دلت على أنه يحكم على كل مكلف بموجب ظاهر فعله» 
فمن كان فعله فعل المسلمين فهو المسلم» ومن كان فعله فعل الكافرين والمشركين ما 
هو معلوم أنه كُفرٌ بالضرورة من دين الإسلام فهو كافر مشرك؛ هذا هو مقتضى 
النصوصء وأما التكلف في التأويل» والإعذار للمشركينء والمحاماة عن الزنادقة 
والقبوريين» بحجة التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع”"! فهذا ليس محله الحكم 
بالظاهر تما هو معلوم من الدين بالضرورة» بل ما كان خفيًًا من المسائل مما قد يجهل» أو 
ما كان عند إقامة العقوبة الشرعية من قبل ولي الأمرء فيستتاب المفارق للإسلام ويؤمر 
بالتوبة في مواضع ليس هذا موضع تفصيلهاء وسيأتي مزيد بيان وتفصيلء فإطلاق هذا 
القيد في كل من فعل الشرك أو الكفر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام قول مجدث» 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 


)١(‏ أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير كالعلم والاختيار» 
والموانع كالجهل والإكراهء لا شروط الأهلية كالعقل والبلوغ» فليست هي محل البحث» 
فالكلام هنا عن إعمال مقولة (لا.يصح تكفير المعين حتى تنطبق عليه الشروط وتنتفي الموانع) في 
كل مكفر وفي كل حالة ومع كل شخصء وتجد في ثنايا الكتاب أن التحقق من انطباق الشروط 
وانتفاء الموانع ليس عند تكفير المعين إذا وقع في نواقض الإسلام كآلشرك بالله. وإنما كأن يكون 
قبل إقامة الحد عليه من الإمام أو كان ذلك في المسائل الخفية ونحو ذلك. 





3 لقنن الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَدُلنَك فمن ذلك: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهُنَهُ: «استدلالك بترك النبي يلِ ومّن 
بعده تكفير المنافقين وقتلهم» فقد عرفه الخاص والعام ببديهة العقل» أنهم لو يظهرون 
كلمة واحدة أو فعلًا واحدًا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول 
يكل أنهم يُقتلون أشر قتلة. فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي 
تشهد أنه دين الرسول يله وتبرؤوا من الشرك بالقول والفعل» ول يبق إلا أشياء خفية 
تظهر على صفحات الوجه. أو فلتة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا 
الطواغيت. وهدموا البيوت المعبودة» فقل لي. وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج 
عليه رسول الله يكلِهِ أكبر من هذاء فقل لي. 

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام, لا يكفر إذا أظهر عبادة الأوثان» 
وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وسماه دين أهل العارضء وأفتى بقتل من 
أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله؛ فهذه مسألتك» وقد قررتها وذكرت أن من زمن 
النبي يك إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل الملة. 

أا ذكرت قول لله تعال: « ل ل له التو وله ظريوم عَرييٌ 
وَالْمرحمُوت ف الَْدِبئةِ لسك بهم شر لا يجاوثوكلك ذِبَا إل ديكا 4 تعونت 
سس در حو 14 2 رك لد عام 
يتما مها نوأ وَميَلُوا تيلا 09 نه أله في اليرت حَلوَأ من قَبَلْ ون يَحَدَ 
لِسَْةَ أله يديا © [الأحزاب:33-50]. 

واذكر قوله: «سَتَحِدُوتَ احَرنَ برِيدُونَ أن مو يمنأ هَوْمهُمَ كل ما ردوا 
لفن أكثوا نيا ياد لم يوك وا مي الكل ويكرا اريف رق اناي 
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حت تَفَفسْمُوه هه" وأؤكيخ عن لك لح سلطا ييا 4 [انساء: 4]. 
واذكر قوله في الاعتقاد في الأنبياء: «مَا كان شر أن يَوْتِيَهُ أَلَهُ الكتب وألفك 
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والتبوة ةثم يفول لاس كوثواً عبكادًا 4 من دون أله و ولكن كوا ينين يمَا كسم تيمو 2 
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2 
الْكِنب وَيِمَا هسم تَدْرسُونَ 4 [آل عمران: 80-19]. 

واذكر ما صح عن رسول الله يك أنه أشخص رجلا معه الراية» إلى من تزوج 
امرأة أبيه ليقتله سياد ماله فأي هذين أعظم؟ تزوج امرأة الأب أو سب دين الأنبياء 
بعد معر فته؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق لا قيل إنهم منعوا الزكاة» حتى كذب الله من 
نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا: «لئن أدركتهم لأقتلتهم فقتل 
عاد. أين| لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة» وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. 

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهمء لا قالوا 
كلمة في تقرير نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابوا؛ والمسألة 
في صحيح البخاري وشرحه في الكفالة. 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص» 
مستدلًا بقوله تعالى: ا ليس عَلَ لذت اموا وَحَمُِوا ألصّلِحَتٍ ام فِيمَا طَهِمُوَا إدَا مَا 
نَمو وَءاصَيُأ وَسَمهوا لصحت ثم توأ َمامأ ج وا ولسوا وله سين 4 [المائدة:4] 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر, 
وردّتهم» وقتلهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب َِيَدعَنَهُ وهم أحياء» فخالفه ابن عباس 
في الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف. مع كونهم من أهل القرن الأولء أخذوا العلم عن 
الصحابة. 


واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم. 


+4 15 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


قال ابن القيم ويَمَدانَهُ: 
شكر الضحية كل صاحب سنة ** اللهدرك مسن أخي قربان 

ولو ذهبنا نعدد من كفّره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال 
الكلام» لكن من آخر ما جرى: قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم» وهم يدّعون 
أبم من أهل البيت» ويصلّون الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» أجمع العلماء 
على كفرهم وردّتهم وقتالههم» وأن بلادهم بلاد حرب» يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين 
مبغضين لهم. 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة» كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور: (وقد عمت البلوى ببذه الفرق وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل 
التوحيد) نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه. ثم ذكر قتل الواحد منهم» 
وحكم ماله هل قال را دوعر ددن لاي إلى زمن منصور: إن 
هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟!» اه". 

وقال وِمَُلمَهُ ىا في مفيد المستفيد تعليقًا على مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ريِمَُلنَ: «انتهى كلام الشيخ» وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا 
يكمّر المعين. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة» وتصريحه أن 
المنافق يصير مرتدًا لذلك» وهذا في المعين» إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين» اه("". 

وقال: «فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه -من أزاغ الله قلبه- 
عدم تكفير المعين» كيف ذكر مثل الفخر الرازي» وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل 
أبي معشرء وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم» أنهم كفروا وارتدوا عن 
الإسلام» اها". 


(١)الدرر‏ السنية /٠(‏ 594-515). 
(؟) الدرر السنية (9/ .)5٠57‏ 
(”) الدرر السنية (9/ 5 .)5٠‏ 
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وقال ومَهُلمَهُ: «فتأمل أول الكلام وآخره» وتأمل كلامه فيمن دعا ا أو ولياء 

مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني» ونحوه أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» هل 
يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان» اه" . 
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وقال رَِمَدآنَهُ: «فتأمل: كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين» إذا جاهر 
بسب :ديق الأنبياء» وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق» ويأمر بالمصير معهم» 
وينكر على من لا يسب التوحيد» ويدخل مع المشركين؛ لأجل انتسابه إلى الإسلام؟ 
انظر كيف كفر المعين» ولو كان عابدًا باستحلال الحشيشة» ولو زعم حلها للخاصة 
الذين تعينهم على الفكرة» واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم 
يتوبواء وكلامه في المعين» وكلام الصحابة في المعين» فكيف بم| نحن فيه؛ ثما لا يساوي 
استحلال الحشيشة جزءًا من ألف جزء منها اها" . ١‏ 

وقال وَمَدُلَنَهُ معلقًا على كلام لابن القيم رَِمَدْآَنَُ: «وقال ابن القيم في «إغاثة 
اللهفان» في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض 
غلاتهم في ذلك كتابا سماه: (مناسك المشاهد)» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» 
ودخول في دين عبادة الأصنام؛ انتهى» وهذا الذي ذكره ابن القيم» رجل من المصنفين 
يقال له ابن المفيد» فقد رأيت ما قال فيه بعينه» فكيف ينكر تكفير المعين؟!)» اها" . 

وقال رمَهآَنَهُ في سياق ذكره لابن حجر الهيتمي دنه قال: «صنف في هذا النوع 
كتابًا مستقلا سماه (الإعلام بقواطع الإسلام) ذكر فيه أنواعًا كثيرة من الأقوال والأفعال» 
كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام» ويكفر به المعين» وغالبه لا يساوي عشر معشار 


و 


ما نحن فيه» ١‏ 


.)51٠١ /9( الدرر السنية‎ )١( 
.)555/9( (؟) الدرر السنية‎ 
.)57 ١ /9( الدرر السنية‎ )"( 
.)5 77 /9( الدرر السنية‎ )5( 
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وقال رَتمَهآمَهَ «لا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما 
تقول فيمن عصى الرسول كك وم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشركء ممن يدعي أنه 
مسلم متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول: بأن هذا كافر» من غير نظر في 
وو مسو ل حيو رو بوكر با د 
هذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين»| بزققر 

وقال ومَهآمَ3 لد هلا بينت ما صرحت به آيات التنزيل» وعلمه الرسول كَل أمتد 
وأجمع عليه العلماء: أن من أنكر البعث» أو شك فيه» أو سب الشرعء أو سب الأذان إذا 
سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حكم الله أو سب من زعم أن المرأة ترثء أو أن 
الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه؛ أنه كافر مرتد» قال علماؤكم: معلوم أن 
هذا حال البوادي لا ننكره» ولكن يقولون: لا إله إلا الله» وهي تحميهم من الكفرء ولو 
فعلوا كل ذلك. ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم. 

فلما أظهرت تصديق الرسول كَل فيها جاء به سبوني غاية المسبة» وزعموا أني أكمّر 
أهل الإسلام» وأستحل أموالهم» وصرحوا: أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد كافر» 
وأن البوادي يفعلون من النواقضء مع علمهم أن دين الرسول عند الحضرء وجحدوا 
كفرهمء وأنتم تذكرون: أن من رد شيئًا ما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر. فإذا 
كان المويس» وابن إسماعيل» والعديلي» وابن عباد» وجميع أتباعهم» كلهم على هذاء 
فقد صرحتم غاية التصزيح أنهم كفار مرتدون» وإن ادعى مدع أنهم يكفرونهم؛ أو 
ادعى أن جميع البادية لم تتحقق من أحد منهم من النواقض شيئًاء أو ادعى أنهم لا 
يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليه فهذا كمن ادعى أن ابن سليمان» وسويد.ه 
وابن دوّاسء وأمثالهم» عباد زهاد فقراء» ما شاخوا في بلد قطء ومن ادعى هذا فأسقط 
الكلام معه. 


.)575//9( الدرر السنية‎ )١( 
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ونقول ثانيّا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة» يقرون ليلا ونهارّاء سرّا وجهارّاء أن 
التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسولهء لكن الناس لا يطيعونناء وأن 
الذي أنكره هو الشرك» وهو صادق في إنكاره» ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان 
على الحق» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد. ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال 
إليه؛ العداوة التي تعرفء ولو لم يكفر ويقاتل» وينصرون الشرك نصر الذي تعرف. مع 
إقرارهم بأنه مشرك؛ مثل كون المويس وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم 
وأمواهم إلى أهل قبة الكوازء وقبة رجب. سنة. يقولون: إنه قد خرج من ينكر قببكم 
وما أنتم عليه» وقد أحل دماءهم وأموالهم» وكذلك ابن إسماعيل» وابن ربيعة» 
والمويس أيضا بعدهم بسنة» رحلوا إلى أهل قبة أبي طالب» وأغروهم بمن صدق النبي 
يك وأحلوا دماءنا وأموالناء حتى جرى على الناس ما تعرفء مع أن كثيرا منهم لم 
يكفر وم يقاتل. 

وقررتم: أن من خالف الرسول ككةٍ في عشر معشار هذاء ولو بكلمة» أو عقيدة 
قلبء أو فعل؛ فهو كافر» فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة 
التوحيد. وتقرير الشركء مع إقراره بمعرفة ما جاء به الرسول ككِ؟ فإن لم تُكَمّروا 
هؤلاء ومن اتبعهم؛ بمن عرف أن التوحيد حق» وأن ضده الشركء فأنتم كمن أفتى 
بانتقاض وضوء من نزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من يتغوط ليلا 
ونهارّاء وأفتى للناس أن ذلك لا ينقضء وتبعوه على ذلك حتى يموت؛ أنه لا ينقض 
وضوءه اهل" , 

وقال رِمَةأَنَهُ: «من عبد الله ليلا ونهارّاء ثم دعا نبي أو وليّا عند قبره» فقد اتخذ 
إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعوء ى) يفعل المشركون اليوم 
عند قبر الزبير» أو عبد القادرء أو غيرهماء وى| يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. 


.)115-115 /9١( الدرر السنية‎ )١( 
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ومن ذبح لله ألف أضحية» ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد جعل إطين اثنين» ىا قال 
تعالى: «قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رت الْصَلِئِينَ4 [الأنعام:177] الآيتين» 
والنسك هو الذبح وعلى هذا فقس. 

فمن أخلص العبادات كلها لله. ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي شهد أن لا إله 
إلا الله. ومن جعل فيها مع الله غيرة» فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله 
وهذا الشرك الذي ذكره الله. قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديث. وقليل ما هم وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم» من 
كل المذاهب)» اه"". 

هذه تقريرات الإمام المجدد رَِمَهآَنَهُ ظاهرة بينة جلية في حكمه على من كفر بالله 
وأشرك في عبادة الله وفعل ما يوجب الكفر الأكبر أنه يحكم عليه بظاهر فعله ولا يتوقف 
في ذلك. 

وكذلك أئمة الدعوة يمَهُلنَك فمن تقريراتهم: 

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن رَيِمَْاَئَدَ «ومعلوم أن مشركي العرب لا يقولون: 
إن آلهتهم تخلق وترزق» وتدبر أمر من دعاهاء وشركهم إنما هو في التأله والعبادة» ى] 
قال تعالى: « وَمِرت ألا من يَتَِدُ ين دُون أله أَندَادا يبوجم كشي مه وَالْدنَ امي 


أََدٌ خا 4 [البقرة: 170] الآية. وقال تعالى: 8 وَمَنْ آصَلٌَّ من يَنَعُوأْ من دُونٍ هه من لَّا 
يسْتَحِيبٌ لَمد إِكَ يور الْقِيِمَةٍ وَهُمَ عن دُعَآبِهِمَ عَِنْْنَ 4 [الأحقاف: 5]» والآية الثانية. وقال 


عد 


تعالى: لالم َوه لي وال يدعت من ذونه- لا يتبوت له بتو إلا نط كي ِل ألمله بلع 
َادُ ومَا هو يبيو ومَا دعا كفن إِلَّا فى ضْكلٍ 4 [الرعد: .]١5‏ وقال تعالى: #تدعوست من 
ذونه. ما ينكرت من وَظييرٍ (2) إن ولغوا ذم كوخأ ما ستبكانوا 
لي ويم الْمَِ يفون يشر 3 و ولا بتُك مِنْلّ جر » [فاطر: ]١5-1‏ والآيات في 


.)58*-319/1١( الدرر السنية‎ )١( 
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بيان الشرك في العبادة» وأنه دين المشركين» وما تضمنه القرآن من الرد عليهم» وبيان 
ضلالهم» وضياع أعمللهم أكثر من أن تحصرء ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما 
ذكرناه من الآيات المحكئات, وأما من لم يعرف حقيقة الشرك» لإعراضه عن فهم 
الأدلة الواضحة: والبراهين القاطعة» فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك. لم يكن 
من الإسلام في شيء؛ وإن صام وصلىء وزعم أنه مسلم) اها" . 

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رَمَهَُنَهُ: «وأما من ترك التوحيد 
الذي دلّت عليه شهادة أن لا إله إلا الله» فقد اتفق العلماء على كُفْرِها اها" . 

وقال يَحمَُلنَهُ: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله) اها" . 

وقال وَِمَهَُنَهُ: «من نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم الشرك والنهي عن 
فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم, لا سيا إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى 
عبادة الصا حين والأولياء» وزعم أنها مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره 
أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه 
وقواعده وتحرير» اه . 

وقال رَمَهُلنَهُ: «من تسمى بالإسلام حقيقة وأحب محمدًا واقتدى به في الطريقة» 
وأحب أصحابه الكرام ومن تبعهم من علماء الشريعة؛ يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى 
بالله غيره ودعا معه سواه من الأنداد والآهة» اها" . 


.)55782/5( الدرر السنية‎ )١( 

زفق مصباح الظلام (#/ 8 0). 

إفرف منهاج التأسيس في رد شبهات داود بن جرجيس (ص: ١‏ 0 

(4) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص:17١١-1١1).‏ 
(5) الإتحاف في الرد على الصحاف (ص:؟ 5). 
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وقال يَمَهُلنَدَ «أعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر 
با يعبد من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاصء فمن قاها وعبد غير الله 
أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه. شاهد عليها بالكفر والإشراك»اه". 

وقال العلامة عبدالله البابطين رَمَهُلنَدْ «نقول في تكفير المعين: ظاهر الآيات» 
والأحاديث» وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره» ولى 
تفرق الأدلة بين المعين وغيره» قال تعالى: 8 إِنَّ ألّهَ لا يَمْفْرٌُ آن يُشَرَكَ يو [النساء:48] 
وقال تعالى: طفَكَئُنُوأ الْمترِكِينَ حَيتُ وَجَدتمُوْهْرٌ4 [التوبة:0] وهذا عام في كل واحد من 
الشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد» وأول ما يذكرون.من أنواع 
الكفر والردة: الشرك» فقالوا: إن من أشرك بالله كفر» ول يستثنوا الجاهل» ومن زعم لله 
صاحبة أو ولدًا كفر وم يستثنوا الجاهل» ومن قذف عائشة كفرء ومن استهزأ بالله أو 
رسله أو كتبه كفر إجماعاء لقوله تعالى: « ل تَمْتَذِوُوا مَدَكقَرمُ بَمَدَ إِيميكدٌ 4 [التوبة: 15]» 
ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعًا على كفر صاحبهاء ولم يفرقوا بين المعين وغيره» ثم 
يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل الحكم 
باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة» والاستتابة إنما تكون لمعين» ويذكرون في هذا 
الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمسء أو استحل شيئًا من 
المحرمات» كالخمر والخنزير ونحو ذلكء. أو شك فيه؛ يكفرء إذا كان مثله لا يجهله. 
ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه. بل أطلقوا كفره وم يقيدوه بالجهل» 
ولا فرقوا بين المعين وغيره» وكا ذكرنا أن الاستتابة إنم| تكون لمعين» وهل يجوز لمسلم 
أن يشك في كفر من قال: إن لله صاحبة أو ولداء أو أن جبرائيل غلط في الرسالة» 
أو ينكر البعث بعد الموت. أو ينكر أحدًا من الأنبياء» وهل يفرق مسلم بين المعين 


0 تحاف في الرد على الصحاف (ص: 0 5). 
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وغيره في ذلك ونحوه اها" . 

وقال رَيِمَدآمَهُ: «دلٌ عليه الكتاب والسّنة وإجماع العلماء على أنّ مثل الشّرك بعبادة 
غير الله سبحانه كفر» فَمَن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو حسّنه فهذا لا شك في كفره 
ولا بأس بمَن تحقّقت منه أشياء من ذلك أن تقول: كفر فلان بهذا الفعلء يبيّن هذا أن 
الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتدٌ أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدًا كافرّاء 
ويستفتحون هذا الباب بقولهم: مَن أشرك بالله فقد كفرء وحكمه أنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قُتِل والاستتابة إِنّ) تكون مع معيّنء ولما قال بعض أهل البدع عند 
الشّافعي رَيِمَهَُنَهُ إن القرآن محلوق؛ قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير 

وأعظم أنواع هذا الشّرك عبادة غير الله» وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من 
تكفير مَن اتَصف بذلك؛ لأن مَن زنا قيل: فلان زانِء ومّن رابا قيل: فلان رباك اها" . 


وقال رَتمَهَُنَهُ: «فعل مشركي الزمان عند القبور» من دعاء أهل القبور» وسؤالهم 
قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والذبح» والنذر لهمء وقولنا: إن هذا شرك أكبر» 
وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك» وقول 
الجهال: إنكم تكفرون المسلمين» فهذا ما عرف الإسلامء ولا التوحيدء والظاهر عدم 
صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ينكر هذه الأمور, التي يفعلها المشركون اليوم؛ ولا 
يراها شيئاء فليس بمسلم) اها" . 

وقال العلماء الشيخ عبد الله» والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف. والشيخ 
سليان بن سحن رِيِمَهُلنَُ تعالى: ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم 
)١(‏ الدرر السنية /9٠١(‏ 07-501 5). 


(؟) مجموع الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ /5981). 
(*) الدرر السنية .)51١57/51١(‏ 


+ اقفن الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


من الدين بالضرورة:» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» اه/". 

وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رِحِمَهُلنَدَ .«من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهو مقيم على شركه» يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» فهذا كافر مشرك؛ حلال الدم والمال» وإن قال لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله وصلى وصاءء وزعم أنه مسلم. كى| تقدم بيانه» اها". 

وقال العلامة سليان بن سحان رَيمَهُلَنَدْ «وأما تكفير الشخص المعين» فلا مانع 
من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره» فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور 
الضرورية المعلومة من دين الإسلام» فمن بلغته دعوة الرسولء وبلغه القرآن» فقد 
قامت عليه الحجة» وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها تما ليس معلومًا بالضرورة من دين 
الإسلام؛ بل في الأمور الخنفية» فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؛ لأن هذا إن) هو في 
المسائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلهاء وأما عباد القبور» فهم عند السلف 
وأهل العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلوء يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصا حين» 
وعبادتهم. 

فمسأله توحيد الله» وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل 
الإسلام» لا أهل الأهواءء ولا غيرهم؛ وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من 
بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلهاء وسائر 
الأحكام تدور عليه» اها". 

وقال يَتمَهلمَدَ «إن ما علم بالضرورة من دين الإسلام كالإيان بالله ورسوله وبما 
جاء به لا يعذر أحد بالجهل بذلكء فقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع 
(١)الدر‏ السنية /1١(‏ 8788). 


(1)الدرر السنية .)87*/1١(‏ 
()الضياء الشارق (ص: 5 506-76). 
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تصريحه بكفرهم» ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع 
أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك في 
كفرهمء وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك هو التردد بين 
شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه 
ونحو ذلكء كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنا 
ولاعدم تحريمه وذلك كفر بإجماع العلماء» ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم 
حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها كا تقدم بيانه. 

فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة 
بالضرورة» مثل عبادة غير الله سبحانه» ومثل جحد علو الله على خلقه» ونفي صفات 
كياله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونهاء 
فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات 
ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية» والقائلين بأن 
الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب 
العلوية» ومن قال بالأصلين النور والظلمة» فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من 
اليهود والنصارىء وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيا هم عليه من الكفر البواح 
والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب الذي 
اجتهدوا فيه؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى 
على قتله إلا ضلال اجتهاده. وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح 
الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيا زعمواء وهل قالت الرافضة ما قالت 
واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنا عشر وغيرهم ومسبة 
أصحاب رسول الله ِِ وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا؟!) اه". 


(1)تمييز الصدق من المين في محاورة الرجلين (ص:/51١-59١).‏ 
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وقال يَمَهلَنَهُ: «من قام به وصف الكفر منهم فهو كافر» كمن يعبد غير الله 
ويشرك به أحدًا من المخلوقين أو يتحاكم إلى الطواغيت ويرى أن حكمهم أحسن 
وأفضل من حكم الله ورسوله. أو يستهزئ بدين الله ورسوله أو ينكر البعث» فمن قام 
به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يخرج من الملة في بادية أو حاضرة: 
فهو كافر. 

كا ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلاء يَمَهُنَهُ 
تعالى» وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة» ثم لو ذهبنا نذكر 
ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلو والمجاوزة للحد في الأوامر والنواهي لطال 
الجوابء والعاقل يسير فينظر والهداية والتوفيق بيد الله» وإنما عليه الإعذار والإنذار 
وبيان الحق» ومن لم يقم به وصف الكفر وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة فهو 
مسلم) اها". 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم رَمَهَْنَهُ: «من وجد منه مكفر بأن صدق الرسول 
في شيء وكذبه في شيء. أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد الصالحين 
فادعى فيه الألوهية» أو خالف الشريعة في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين» أو وجد 
منه نوع من أنواع الردة» أو استهزأ بالله أو آياته؛ فهو مرتدا اها" . 

وقال وََانَة: «من تعلّق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج 


من الملة مرتد» اها" . 


.)7١:ص( منهاج أهل الحق والاتباع‎ )١( 
.)١5:ص( (؟) شرح كشف الشبهات‎ 
شرح كشف الشبهات (ص:49).‎ )*( 
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هذا ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهَْئَكُ خلافًا لما يقرره مخالفوهم من 
المرجئة» ومن دخلت عليه شبهة الإرجاء» حيث يطلق بعضهم التوقف في التكفير في 
كل مكفر دون تفصيلء وأن المشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويصلي فإنه لا يَكْمْر ولو فعل ما فعل من المكفرات التي يعلم كفر صاحبها بالضرورة 
من دين الإسلام» ويسميه مسلًا مع تلبسه بالشرك والكفر» حتى يتحقق كفره الباطن» 
وتنتفي عنه كل شبهة مانعة من قبول الحق. ويختار الكفر على الإسلام» وكلامهم 

منشور تغني لشهرته الإشارة عن الإحالة. 

وهنا مسائل: 

* المسألة الأولى: بطلان زعم بعضهم حيث يقرر أن من المهمات والضروتريات في 
باب التكفير التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر» فتضاد الإيمان 
من كل وجهء كقتل النبي وإهانة المصحف ونحو ذلكء والأعمال التي تحتمل الكفر 
وغيره لا تضاد الإيهان من كل وجه. وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقًا إذا توافرت 
في حقه الشروط وانتفت الموانع فقيد تكفير من قتل النبي أو أهان المصحف بأن تتحقق 
الشروط وتنتفي الموانع» ومالم يتحقق من ذلك فهو مسلم موحد غير ظالم! 

- والجواب على هذه الشبهة: ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة» أن كل من 
فعل كفرًا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه ينقل من دين الإسلام إلى الكفرء 
ومعلوم ظهور أدلته للأعيان من الخاصة والعامة» ومعلوم حكمه للمكلف ضرورة من 
الدين ولو كان عاميّاه وما تقدم من نقل كلام الإمام المجدد رِِمَهُانَهُ وأئمة الدعوة أن 
المشرك بالله قد سوى الله بخلقه في أعظم أمر وأجله وأبينه في كتاب الله تعالى وسنة 
رسول الله كَل وقام شاهده بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» فالمشرك في 
العبادة» قد أشرك بالله وجعل له نذا من خلقه تعالى الله عما يشركون, فالمشرك ظالم 
لنفسه ظلًا عظيًاء بإعراضه عن حجج الله وبيناته التي أقامها دليلا على وحدانيته في 
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ذاته وأساءه وصفاته وربوبيته وألوهيته التي نوعها لخلقه. فمنها الآيات الشرعية 
والكونية» وأيد ذلك بالعقل الذي يقر اضطرارًا بربوبية الله على خلقه وما فطر الله 
الناس على ذلك» فمن أعرض عن الحجة الرسالية» وعن قبول الحق والإذعان له فلا 
عذر له لتفريطه في اتباع الحجة الرسالية» وتركه طلب معرفة الحق لأمر اشتبه عليه ليس 
عذرًا؛ لأن أصول الدين وأعظمها توحيد الله أوضح ما بينه الله في كتابه وسنة رسوله 
يكن وأوضح ما أقام الله عليه الشواهد والبراهين. ما به أبلغ الحجة على الجن والإنس» 
فهي لا تخفى على من طلب معرفتها. 

فمن فعل الشرك أو ترك التوسميد أو لقعي إسالام ب! حو معلوم أنه مين تزاقتين 
الإسلام الظاهرة البينة» فهو مشرك كافر بعينه» كيف إذا كان فعلّه -تَترْلَا- قتل النبي 
الذي أرسله الله شاهدًا على وحدانية الله وداعيا إلى عبادته» ومبلعًا لأمره. ومبلعًا الحجة 
لعباده» فكيف يقال أن هذا يبقى مسلًا مع قتله للنبي عن علمه واختياره» كيف بإهانة 
كلام الله كدوسه بالأقدام أو إلقاءه بالقاذورات عن عمد وعلم» كيف يقال أن هذا 
مسلم حتى تنطبق بحقه الشروط وتنتفي الموانع! 

وكيف يقال: الأصل بقاء إسلام من فعل ذلك حتى يناقش ويبين له وتزول عنه 
الشبهة المانعة فإن اقتنع بالمعلوم وإلا فهو مسلم موحد غير ظالم. 

فلا يقول ذلك إلا مرتكس في الضلالة والغواية» نسأل الله العافية والسلامة! 

وتأمّل هذه الشبهة الساقطة كاف في النفرة منهاء واستبشاعهاء والعلم ببطلانهاء 
وضلال صاحبهاء ومناقضة قائلها لما قرره الإمام المجدد رَتمَهأَلَهُ وأئمة الدعوة رَمَهأَمَُ. 

* المسألة الثانية: بطلان زعم بعضهم أن الشرك إذا فعله المكلف ممن يشهد أن لا 
إله إلا الله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه؛ لأنه مشكوك فيه. فلا يكون فاعله مشركًا 
عيناء إن| يقال فعله شرك؛ وأما الفاعل فلا يُكَمَّره بل هم مسلءٌ! موحدٌ! غير ظالم! 
هكذا يزعم قائل هذه الضلالة. 
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“ةج 

- والجواب على هذه الشبهة: إضافة إلى ما تقدم نقله من كلام الإمام المجدد وأئمة 
الدعوة رَمَهُراَنَهُ وما سيأتي والذي فيه البيان الكافي الشافي» فإن القول بأن التكفير في 
أمر مشكوك فيه لا يجوز شرعًاء فهذا حقء فلا يكفر المسلم إلا إذا عُلم تحقق وقوع 
المكثّر منهه وأن يكون المكمّر غير مظنون أنه ناقضء وذلك أن يكون مجمعًا على التكفير 
به أما أن يكون الأمر مشكوًا فيه» بحيث لا يعلم هل وقع فيه أم لم يقع» فهذا هو 
الذي يبرى فيه على المسلم حكم الأصل وهو الإسلام» فلا يخرج منه حتى يتيقن 
وقوعه بالشرك والكفر المخرج من الإسلام, فإذا علم عنه ذلك كُفْر بإجماع العلماء. 

وقد نص على عدم التكفير بالظن الإمام المجدد يَمَهاَنَهُ في مواضع كثيرة» منها: 
قوله يَيِمََُنَُ: «من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقضء لا نكفره بالظن؛ لأن اليقين لا 
يرفعه الظن» وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر» بسبب ناقض ذكر عنه» ونحن لم 
نتحققه) اها" . 

أما أصحاب هذه الشبهة فإنهم يجعلون الرجل إذا فعل الشرك وتحقق وقوعه به 
مشكوك في خروجه من الإسلام؛ لما قد يوجد لدى فاعل الشرك من الشبه المانعة التي 
مع وجودها لا يخرج عندهم عن أصل الإسلام مع تلبسه بالشرك! 

فهذا قول باطل» ووجود الشبهة عند فاعل الشرك لا أثر لها؛ لأن الحكم بالشرك 
يقع على من أظهره. فالحكم على الظاهر لا على الباطن بإجماع العلماء» فاليقين الثابت 
وهو الإسلام نقض بيقين متحقق وهو فعل الشركء أما اشتراط تيقن خروجه من 
الإسلام ني الباطن”" فليس لذلك اعتبار عند الحكم على المشرك بموجب ظاهر فعله 


)١١77/51١( الدرر السنية‎ )١( 
(؟)يزعم قائلوا هذه الشبهة أنهم لا يشترطون ذلك ويقررون ما يفيد عدم اشتراطهم العلم بكفر‎ 
الباطن» لكن بالنظر بمجموع تقريراتهم وتطبيقاتهم وجمل كثيرة من كلامهم يتبين أن ما هم عليه‎ 

حصر الكفر بالاعتقاد. 
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أو قوله» إلا عند المرجئة الذين يجعلون مناط التكفير الجحود, وهذا واقع من يبث هذه 
الشبه» نسأل الله السلامة من الفتن» وسيأتي مزيد بيان لذلك ونقل لما قرره الإمام 
المجدد وأئمة لدعوة رَيِمَهُماَنَهُ في هذه المسألة. 

فهاتان الشبهتان الواهيتان دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على 
فسادهما وبطلانجماء ى) تقدم» وكا تقدم من تقرير أئمة الدعوة رَِمَهَْئَهُ وأن هذا الزعم 
ناشئ بسبب الجهل بمعرفة حقيقة الإسلام والشركء وأن الإسلام والشرك الأكبر 
نقيضان لا يجتمعان» فمن وقع في الشرك الأكبر ارتفع عنه اسم الإسلام» ومن أثبت 
للمشرك بالله إسلامًا بزعم أنه يقول لا إله إلا الله فقد جمع بين النقيضين» يعرف هذا من 
لديه أدنى مسكة من عقل» فضلًا عن الديانة والعلم الشرعي. 

هذا ما قرر الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رِيَهُلنَهُ وأئمة الدعوة» وهو ما 
عليه علماؤناء فتقريراتهم على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُراَئَكُ فمن 
ذلك: 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَمَدأَد «من فعل أو 
قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حُكم بكفره» وعومل معاملة الكفار, معيّنًا كان أو غير 
معيّنء لعموم الأدلة» كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفر. كمن 
سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين» فإنه يحكم بكفره ويستتاب» فإن تاب 
وإلااوجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدًا» اها". 

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز لَه تكفير المعين 
إذا أنتكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة» أو الزكاة» أو الصوم بعد البلاغ 
واجبء وينصحء فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرّاك ولو لم يشرع تكفير 


(١)فتاوى‏ اللجنة الدائمة .)51١8/1١(‏ 
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.+ 
المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام؛ اها" . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز ييِمَدآَهُ: «المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر» 
فإنه يكفر كفرًا معينّاء فإذا علم أنه يسب الدين» أو يسب الرسول كو أو يترك الصلاة 
عمدًاء أو جحدًا لوجوبها فيقال: فلان كافر لما أظهره من الكفرء لكن عند قتله لابد أن 
يستتاب» لعله يندم لعله يرجعء فإن تاب وإلا قتل على الصحيح اها" . 

وقال ويِمَدُلنَُ: ٠‏ أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا معلومًا من الدين بالضرورة ومنقولًا 
في كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلافء على أن من كذب الله سبحانه» أو 
كذب رسوله بَكِ ولو في شيء يسيرء أو أجاز الخروج عن دينه» أو قال إن محمدًا كَل 
رسول إلى العرب خاصة أو إلى أهل زمانه خاصة؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه 
وماله» ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف» اها" . 

وقال وِيِمَدَُنَهُ: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السبء أو سب 
الرسول محمدًا يِه أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام؛ أو 
تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله كهِ فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي 
الإسلام بإجماع المسلمين» اها" . 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «من ادعى عدم ختم 
النبوة بعد محمد يده أو صدق من يدعي ذلك؛ فهو مرتد عن دين الإسلام؛ وَهذا؛ 
حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد يَكلٍِ بالردة» وقاتلوه هو وأتباعه 


.)١5٠ فتاوى اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 
.)١55 /5( فتاوى نور على الدرب‎ )( 
.)171/17 /9( مجموع الفتاوى‎ )9( 

(5) مجموع الفتاوى (077/10. 
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وسموهم بالمرتدين» وهذا جما أجمع عليه علماء المسلمين سلقًا وخلقًا» اه". 

وقال حفظه الله: «الإيهان بكتبه: وهي الكتب التي أنزها الله على الرسول لحداية 
البشرء نؤمن بأنها كلام الله حقيقة» ونؤمن بم| سمى الله منها وما لم يسمء سمى الله لنا 
منها التوراة والإنجيل والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى والزبور» فنؤمن بهاء 
ونؤمن با لم يسمه الله منهاء فالإيهان بالكتب السابقة يكون إيانًا مجملاء والإيهان 
بالقرآن يكون إيانًا مفصلا بكل ما فيه؛ لأنه كتابناء وأنزل على نبينا محمد كل فمن 
جحد آية أو حرقًا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض 
القرآن وكفر ببعض فهو كافر» وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر» 
ومن قال: أنا أؤمن بالقرآن ولا أومن بالتوراة والإنجيل فهو كافرء أو قال: أؤمن 
بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود عَلَتهالتَكةِ فهو كأفرء قال 
تعالى: #وَءَاتَيِنَا دَاويدَ رَنوْرَا © [النساء: 157]» أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لله عَرَجَلَ ومكذب لرسله. فهو كافر لأنه جحد ركنا من أركان الإيوان» اها". 

هذا ما قرره علم|ؤنا المتبعون لسلفهم أئمة الدعوة في تقرير ما أجمع عليه العلماء أن 
من فعل الشرك الأكبر وما هو معدود من النواقض الناقلة من الإسلام حكم عليه 
بموجبه من الشرك والكفر معيئًا أو غير معين» خلافا لما يقرره تخالفوهم كما تقدم بيانه» 
والله الحكم بين العباد يوم التناد» وهو المسؤول أن يحفظ دينه وينصر أولياءه وينزل 
عقوبته وسخطه بأعدائه إنه سميع بجيب. 


(١)الإرشاد‏ إلى صحيح الاعتقاد قنك" 
)١(‏ شرح ثلاثة الأصول(ص:7١715-11).‏ 
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+ 
الفرق الثانمة: 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَمُرلنَهُ يعدون الحجة التي يكفر تاركها إذا بلفته على 
وجه يفهمه إذا أراد. هو الوحي , فهو الحجة الرسالية اللازمة لكل من بلغه , وإن لم يفهمه 
لوجود شبهة مانعه فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية, 
خلافًا لما يقرره مخالفوهم. 
روعكصكتك 4 ب 


فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ككلْةِ إقامة للحجة على المكلفين» وة 
لمحجة المبطلين أن يقولوا: ما جاءنا من بشير أو نذير» فقطع محجتهم بالرسالة» وأقام 
البينة بالوحيء وأقام شواهد الحق في آياته الشرعية والكونية» والله تعالى وهب المكلف 
آلة الفهم والعقل عن الله آياته» وجعل الإيمان بالله ريا وخالقًا ومدبرًا فطرة فطر الناس 
عليهاء فانقطع العذر واستحق كل معرض العقاب لقيام الحجة الرسالية» دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 

قال تعالى: «وَجَعَلنَا اللَ وَالئّبَارَ ينبن شَحَونا اد لّلِ وحعلنًا ل 0 مبْصِرَة 
نبوا مضلا ين نَيَكْرْ وَلِتَعَلسُوأْ عد الي وَلَْسَاب وَكُلَّ سَنْء ضَلنَهُ تَنِْيلا 59 
وَكُلّ لَّ فا الْرَسَهُ طتيره فى علقِهء وَغِجٌ له يوم الْتيمَةٍ وو قر 
كبك كَق بِتَفْسِك الم علكَ حَمِيبًا 10 بن أمتَدَئ وَإئََا يجَتدى لِنَفْسِيُ وَمَن صَّلَّ فَإنَّمَا يِل 


الع على دو 11 اميه بيصنتب جتن 


علا ولا نر وار ود خريئ وما ها مَعَذِّيِينَ حَقٌ بعك رسو ا [الإسراء: 16-17]. 

وقال تعالى: 8 يتأهلٌ الكتب هد جاءك رسولنا بين ين لم عل عَلَ فَرَوَ مِنَّ الرْسْلٍ أن 
تَعُولُوا عا يا تر 1 ققد جكلع بد وده و عل كل شَىْءِ قَدِيدٌ» 
[المائدة: 169]. 
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ل اك ره ع 2 عنس أله دوم وان عن عه امن قرف اعد 
وقال تعال: ووَلِلدينَكمروأ يريم عَدَابُ ِحَهَتّم وين الْمَصير (/2) إذ1 ألقوأ يا سِعُوأ ا 
عر م س2 سخ 2س 2 سر وج سم 3# ملكتت 74ل سر 2غ سكو سول 2 رج سخ 2 5208 
سَهِيهًا و تَفُورُ ((0) تكد ميد ون المي مآ أل ديا هوج سأَطَمْ حرَتًا ألز مأو مير (2) الوا 
َل هد جا يك مكذَّينا ونا مَا َزلَ أََهُ من عَم إن أَشْمْ لاف صَك ل كير (8) وكاو لوكا نمم 


َوَنَعْقِلُ ماكا ف مب السَعِيرِ 22 فأغتفوأ يديم هَسْحَهًا لصح أَلتّعيرٍ 4 [الملك:2-١١1].‏ 


ص 


520 اسح مس 46] م سأ 0-0 ضلك. قزق امن عيضي عاخن ع 
وقال تعالى: ©يْمَعَكَرَ كِلْنَ وَاَلِإض أَلْر يك رسل مَك يِفْصُونَ عَلَنَكُمْ يق 
رع . و صظه امسر دء اسع برو سد ءوس لد ركذ ار عو وو ار ع و وم ره وعد * 
وَسْذِوُوئَي لماه يَوَكمْ هذا قالوأ ميدن عل أنشينا وَعَرَتْهُمُ كيه ادا وَسَيِدُوا عل أشي 
بكاو كفريت 4 [الأنعام: .]17٠٠‏ 
500006 ا 507 ا له د علا لم مج سكس دم 2 
وقال تعالى: #ينب حادم إِمَا يأيبَتَكم رسل يكم يَفْصُونَ عَلَتَكدرْ انق هَمَنِ نَم وَأَصْلَمَْ و3 
حَوَكُ عَلِمَ لا هم يترود 8 والديست كَدَبوأ انا وَلسْعَكَبوا عَبَ1 وتيك أشكب ألتَارٌ 
هُمَ با حَْلْدُوكَ © [الأعراف: 1-170 "7]. 


وقال تعالى: لوَلَعَد متهم يككب صَصَلئَُ عل عِلرِ هُدّى وَيَنَمَه توم يُوْميوَ () هَل 


5 ع 4 ع عي ال 2 5 2 6 ممع ءءء ردء جيتس توخي اراز 
يرون إلا تويك يم يلق وله يَقُولُ لدت موه من قبلُ عَدَ كدت رُسْلُ وَيْنَا لحي هَل 
نان سُقَمََ ِتَنْمَمُوأ 1 شر عمل على كا مَل هد كيرا شه وَصَلَ عَم ما 


حانوا يِفْكَروتَ © [الأعراف:37ه-"01], 
وقال تعالى: «وَآز نآ َْلكْتهُم عدا ين ف لََالوأريًالوََاأََسَلْتَ الما مسوك 


7 
2 


نيم أييِكَ من كَبْلٍ أن نَّذِلَّ وَصَخرَّف 4 [طه:؛ 1] 


7 م .وميه ة بي عو كم 2 مده كه اع 4 224 وه خ سرع د 

وقال تعال: #ولوَلك أن تُصِيبَهُم مُصيبة يما قَدَّمتْ أُيْدِيهِمْ فيفولوا رد أرَسسلك 
2 دعي 2 م عو ا سا لخت .م رابو موك ا اي بابو 
إلينا رسولا فنتيع ايلك وتكوْت مس الْمُؤْمِنِينَ (8) هَلَنًا بحآءَهُم الْحَنُ مِنْ عندكا مَالوأ 

1 و رن ء وه سه 4 ماع جع 2م حل 42 

وَل أوق مِثْل مآ أوقه مومى أوَلَعْ يحكفروا يمآ أوق مومئ من قَبَلُ الوأ سِحْرَانٍ تَظنهرًا 
ا 01 + رعع, سم االء فازب ا عيورت ام 7 
ولوأ نا يحل كفرونَ (2) كُلْ هَأنوأ يكتب يِنْ عند أله هو أهدَى مهما أَيّعْهُ إن كاثر 
ع عر فَإِن ل 0 ست 6 مضع 1 ع مهمه ددغ 
صديؤيت كا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما نعو أهواءهم ومن أضل مِمَنِ أتبِع هويلة 


يِعَيْرِ هُدَى يرت أله رك أله لا يهدى الْمَْم ألطدلِمِينَ © [القصص: 50-507] 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم لذنلا 8 + 
اه 6 


وقال تعالى: # وما كن رَيّكَ مُهِكَ لْشُرَئ حَقَّ يبعت ف أَمَهَا رشو لا يننا عله ييا 
وَمَاكُنًا مُهل الْشُروح إلا وَأَهْلُهَا يموت ؟ [القصص:09] 

وقال تعالى: « وَلْقَدَ بحَقَم فى كل أَعُوَ يَمُولَا نت أعَبْدُوا أنه وكَجَتَنوا لهرت 
يَمِنْهُم كَنْ هَدَى لَه وَمنْهُم نَّنْ حَدَّتْ عَلنه كشك يوا في الأرّض كأظررا كت 
كارت عَنقِبَةُ ألْشكربيت 4 [النحل:17*] 

وقال تعالى: #وَسِبِيَ ألَذِبنَ حكَتَروأ إل جَهَمَ م ومن حي إدا جَآمُوعَا فُيِحَتْ أَبْومهَا 


وَكَالَ ك4 لَهُم حَرَبَهَآ ألم أي 2 0 سل م بأو لو كرد عي ايت نَيَكْمْ وك لِمَآه 
0 5 بَلَ وَلنْ حَقَتَ كِمَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الكفرن (8) وِبِلَ أَدْحَلوَا أتوب هئم 
حَدنَ يها فى متو النتحكيردت> 4 [الزمر:15-1/1] 

وقال تعالى: #وَأويَ 3 عدا الْعَردَانُ يم بد وما بل أبتخ لتَدْبَدُونَ أرَكَ م ) 
هد كا هل لا شد هل إِنمَا هو إل ويد وَإنَتى برع جا مركو (5) الي امتهم يت لكب 
رفوك يرون كما عرفو اده أ دي 9 حرأ شم فهر ألا ب يوون 15 وَمَنْ أله من أذ فترَ عل أ 
ل أو كدب ابد | إِنَّهُ كلا ييح ل لظَلِمُوتَ» [الأنعام:9١].‏ 








8 8 


4 معلء 6 2ه مسر م 


وقال تعالى: «قُلٌ إنَّمَا أنزِركم يألو ولا يسْمَعْ لضم الدعاء إدَا مَا دروت » 
[الأنبياء: 4 ]. 


وقال تعالى: « هدَا َم ديس دكأ بو وَلَليا أنَا هو لَه ود وَليََكَ أزوا 
لْأَلبْبٍ © [إبراهيم: 07]. 

وقال تعالى: « وكين يّن عه ا يي سيد 
عدا 55 زج مَدَاقَتَ وم ل به ها لاس ره ل 
يو الأ لين اما در امد تج 155 (2) يبنلا بنرا عل كه ل ته إن ل 
8 لطي او وو جَتّتٍ يرك 
من هلبد كيين فآ نا عد لَحسَنَ أّهُ له ررَْا4 [الطلاق:9-١1١].‏ 


3 


0 


وقال تعال: «إذآ رسلا لِك روا هما َلك نذا إل ون شولا (5) متم 
فِرَعَوْتُ الرُسُولَ َأْمَذْتَهُ أَهْرًا ويلا 4 [نوح:4١16-1]‏ 


(2)رَسُولينَمّمْوأمًا مُطهرَة(5))ذيها شنب ينمه (2) وَمَا فرق ان ووأ الكتب إلا 


00077 8 عرسي دخ ووم دك د مووي 


َل مَاجةَتُم اليه )وآ لوأ إلا دوا أله وص له الي حتفل ويقِيهوأ الصَلو ويُؤوا 
لرَكرة وَدَلِكَ بن لْقيمَةٍ © [البينة:١-ه]‏ 

وفي صحيح مسلم (510) عن أبي هريرة» عن رسول الله كيد أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بودي ولا نصران» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) . 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بهء كتاب اللها . 

وروى الحاكم في المستدرك )١19(‏ والدارقطني في سننه (4707) والبيهقي في 
السنن الكبرى )7١7737(‏ عن أبي هريرة يَبََِتََعَنهُ قال: قال رسول الله يكل : «إني قد 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي». 

وروى ابن ماجه في سننه (57) وأحمد في المسند )17١547(‏ والحاكم في المستدرك 
(*”) عن العرباض بن سارية وََلِتَهُعَنَهُ يقول: وعظنا رسول الله يله موعظة ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله» إن هذه لموعظة مودع., فاذا 
تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك». 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على أن الوحي هو الحجة» وأن من 
بلغه فقد قامت عليه الحجة التي يعاقب تاركهاء وإن لم يفهمها معرضًا عن فهمها 
لوجود صوارف وشبه تحول بينه وبين تصور الحق على ما هو عليه» فمن أعرض عنما 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


10 وعد 
جاء به الرسول يل لوجود شبه مانعة مفرطًا في طلب الخق أو مقلدًا لأهل الضلال؛ فلا 
عذر له» هذا ما دلت على الأدلة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم. 

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِمَهَأنَهُ أن الحجة في بلوغ القرآن 
وإن : يفهمهاء عملا بأدلة الكتاب والسنة وآثار من سلف وإجماع العلماء الذي من 
خالفه فقد ضل. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِمَهانَة «المعين لا يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة» فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله. مثل فهم أبي 
بكر وَعَزِيََءَنكُ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله. وخلا من شيء يعذر به» فهو كافر» ىا كان 
الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآنء مع قول الله: ل وَيَمَلنَا عل فُلُويهم أكِنَةَ أن 
يفْقَهُوه»* [الإسراء:4] وقوله: #إِنَّ سَنَّ َلدّوَاتِ عِندَ أله لصم لم الذرت »> 
[الأنفال:77]) زم 

وقال رَمَدآئَد «من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة. فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم 
يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم؛ »كما قال تعالى: آم تسب أنَّ كرحم ينمت أو 
د فرت إن قم رك "المت بل من كَل يلا 4 [الفرقان:44]» وقيام الحسجة نوع» ويلوغها 
وه وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم؛ وإن لم 
يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله يك في الخوارج: «أين| لقيتموهم فاقتلوهم»» 
وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء» مع كونهم في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل 
الصحابة معهم» ومع إجماع: الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو 
والاجتهاد» وهم يظنون أنهم يطيعون اللى» وقد بلغتهم الحجة. ولكن لم يفهموهاء 


.)54/١١( السنية‎ رردلا)١(‎ 





الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


575 5 
وكذلك قتل علي وَتَيدعَنَهُ الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالناره مع كونهم تلاميذ 
الصحابة» ومع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع 
السلف: على تكفير غلاة القدرية وغيرهمء مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعًاء؛ ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل كونهم لم يفهمواء 
فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. 

إذا علمتم ذلك» فإن هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون 
دين الإسلام» فيزعمون أنه ليس ردة» لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بين وأظهر ما 
تقدم: الذين حرقهم عليء فإنه يشابه هذا اها" 

وقال رَيمَهآمَهُ: «فأول ما أوصيك به: الالتفات إلى ما جاء به محمد يَكٍِ من عند الله 
تََازدَويََالَء فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس» فلم يترك شيئًا يقربهم إلى الله 
وإلى جنته إلا أمرهم به. ولا شيئًا يبعدهم من الله ويقربهم إلى عذابه إلا نباهم وحذرهم 
عنه» فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم القيامة» فليس لأحد حجة على الله بعد بعثه 
محمدًا يك قال الله عَرَجَلّ فيه وفي إخوانه من المرسلين: «إنّآ ابا رن 15 1 ِل 
وح وَالينَ مِنْ بتو 4 [النساء: 17] إلى قوله: طلدَا يون لايس عَلَ الله حَجّة بعد 
سل ل 36 لَه عَربِنًا حَكيمًا © [النساء: م5ل]. 

فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به: توحيد الله بعبادته وحده لا 
شريك لهء وإخلاص الدين له وحده» كى| قال عَرَتِجَلَ : تايبا ارد ((0) فد كَأذِرْ (0) وريّكَ 
مكبر 4 [المدثر: »]7-١‏ ومعنى قوله: #وَرَيّكَ مَكَيْر 4 [المدثر: 8] أي: عظم ربك بالتوحيدء» 
وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرهن من شعائر الإسلام» ومعنى 9«فرَْلِرٌ4 [المدثر: 7] أي: أنذر عن الشرك 
في عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا قبل الإنذار عن الزنى.والسرقة والربا وظلم 


)١(‏ الدرر السنية /٠١(‏ *917و-40). 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم يذلا 


ج٠‎ 


الناس» وغير ذلك من الذنوب الكبار. 


وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين» وأفرضهاء ولأجله خلق الله الخلق» كا قال 
تعالى: لا وَمَا حَلَفَتّ للْنَّ والإنى إِلَا لِمبْدُونِ4 [الذاريات: 01]» ولأجله أرسل الله 
الرسل» وأنزل الكتب» كما قال تعالى: « وَلَمَدَ بم ني صَكُلٍ أي رولا لق أعَندوا لله 
وََجَسَنِبُوأ ألطَدهُوتَ4 [النحل: 17 ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر. فمن واف الله 
يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شينًا دخل الجنة» ومن وافاه بالشرك دخل النان 


إن كان من أعبد النامسر» وهذا معنى قولك: لا إله إلا الله» ام" 
8 من اعد س» وهذا معنى فو إلهم 


وقال يهلد «فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة» بسبب أشياء نميت عنها بعض 
العوام» من العادات التي نشأوا عليهاء وأخذها الصغير عن الكبير» مثل: عبادة 
غير الله» وتوابع ذلك» من تعظيم المشاهد. وبناء القباب عل القبور» وعبادتهاء 
واتخاذها مساجد. وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان» وأقام الحجة» وقطع 
العلرة: اواك 

وكذلك قرر أئمة الدعوة يمَهْملئَهُ فمن ذلك: 

قال العلامة عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهُلنَه «من بلغه القرآن فقد 
قامت عليه الحجة» كا قال تعالى: طلِأَِْرَحُ يد وَمَنْ يَلََ4 [الأنعام:14١]»‏ فإذا بلغه القرآن 


اه 


وأعرض عنه؛ ولم يبحث عن أوامره ونواهيه» فقد استوجب العقاب. قال تعالى: # وَمَنْ 
عَرْضّ عن زْصَكَرى فَِنَّ له مده صَدكا وححْشُرُهُ يَوْمَ الْقبَدَمَةِ أَقْصٌ 4 [طه: :]1١‏ وقال 
تعالى: #وَمَد َك ين لَدُدّ كرا 00 تن عرص عَنْهُ ون يحل يوم الْقيمَةَ وزدا (10 
خَنْنِيِنَ فو [طه:1-99١٠1])‏ اه(". 

(١)الدرر‏ السنية (؟/ .)737-1١‏ 


(؟) الدرر السنية (؟/ 59). 
(") الدرر السنية /1١١(‏ 1/0؟). 





+ .فى الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
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وقال وََهاَمَهُ: «الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول يَكِ فلم يؤمن بهاء 
فهو كافرء ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد. لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة؛ 
والنصوص إنا أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لذه الأمة؛ وإذا كان كذلك فأصول 
الإيهان تقتضي وجوب الإيوان بالواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة» اهل" . 

وقال رَِمَهُلَقَُ: «لو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد الأولياء والصالحين من 
ربوبيته تعالى» وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلا للشبهة؛ كاشفا 
لاء منكرًا لمن أعرض عنه ول يعمل بمقتضاه» من عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولذلك 
حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة» وظهور 
البراهين. 

وفي حديث متفق عليه: «ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا 
يكرك باقارى عقاوم آمل قري كيف بمج نشا من عله الثمة وحن يسمم الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به وتحريم 
الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطمء لا سيها إن عاند في 
إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصا حين والأولياء» وزعم أنها مستحبة» وأن القرآن دل 
عليها. فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف 
الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه؛ قال تعالى: 
«لّ مَأ آمك مآ مركا وله ءَابآَوْكَا © [الأنعام: ]١48‏ وقال: موَمَالَ اليرت أَنْرَوا أو 
سه أنَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِيء مِن مَىَّءِ 4 [النحل: 75]» عرضت لهم شبهة القدرية فردوا 
أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية» وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه 


.)751//١١( الدرر السنية‎ )١( 
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تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم. 

والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة والأقانيم الثلاثة: كون المسيح تلق من غير 
أب. بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم؛ لأخبم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم 
الإدراك في المسائل الدينية» فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوتء وأنها ذات 
المسيح, ول يفرقوا بين الخلق والأمرء ولم يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس 
الكلمة» وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: 
(إِت مََلَ عِيسَئ عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 4 [آل عمران: 04] وقوله: «وَكَلِمنُهُء أَلقَهَآ إِلّ 
مَرْيمَ 4 [النساء: ]11١‏ وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات» اها" . 

وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَيْمَُانَهُ جوابًا على قول من يقول: «الجاهل 
معذور؛ لأنه لم يدر ما الشرك والكفرء ومن مات قبل البيان فليس بكافر» وحكمه 
حكم المسلمين في الدنيا والآخرة... قال وَيِمَهُمَهُ: «الله تعالى أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» كل من بلغه القرآن ودعوة 
الرسول يَِِ فقد قامت عليه الحجة» قال الله تعالى: للأُذِرَحُ ييء ومن يلم [الأنعام: 19]» 
وقال تعالى: #وما ها مُعَيْبينَ حَقٌّ بسك رَسْولًا 4 [الإسراء: 16]. 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول يَكِةِ أن حجة الله قائمة عليه 
ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدًا يلٍِ وأنزل عليه الكتاب ليعبد وتحده 
ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح إلا له. ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يخاف خوف السر إلا منه. 

والقرآن تملوء من هذاء قال الله تعالى: «وَأنَ ألَْسَدَ يله قلا مَدعُوأ مم الَهِ كََا» 
[الجن: 18]» وقال: لمم مَعَوَدٌ لي 4 [الرعد: »]١5‏ وقال: «ا ولا مَدْعُ من دون أَسّهِ ما لا 


ع خز خوج جتحق عد 


يتَفَعُكَ ولا يضْرَّهَ 4 [يونس: 06٠١5‏ وقال: صل رَيِكَ وَأَغْحَرَ» [الكوثر: ؟]» وقال: 


.)1١1-١١7:ص( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس‎ )١( 


9 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنه مخالفيهم 
19 000002007 القروقبين منهج أئمة الدعوةالإصلاعية ومنهج مشالفههم _ 


4 
لوَعَلَ أَمَهِ متَهَكوَا إ نكُثر مُوْمِنِينَ4 [الائدة: ؟7]» وقال: «تَعَبدهُ وَتَكَلْ عَلَيْهِ» 
[هود: 177]» وقال: ©وَإِيَيَ كَرَْبُونِ 4 [البقرة: »]4٠‏ وقال: لوَحَافوْنٍ نكم مُؤْميِىَ »* 
[آل عمران: »]١10‏ وقال: وَل يخْسَ إِلَا َه مسح أولَهِكَ أن يكوا ِنَ الثمترت » 
[التوبة: 14]. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 

والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل رسله وأنزل كتبه لثلا 


وى مهعم 


يقولوا: الول أرَسَنتَ يدا مسولا فَيَعَ اينيك يورت مه الْمْْميَ 4 [القصص: 


روم د ده 


49 ]» وقال: لوكو أن أَملكْتهُم يعدب ين هيه لَعَالا وا لوكا أَرْسَْتَ اما وَُوكًا هنم 
َاينِيِكَ ين مَبْلٍ أك نَّذِلَّ مَتَخْرف » [طه: 1]. 

كل من بلغه القرآن فليس بمعذور؛ فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين 
الإسلام قد بينها الله تعالى في كتابه» وأوضحها وأقام بها حجته على عباده» وليس المراد 
بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فيً) جليّك ىا يفهمها من هداه الله ووفقهء وانقاد 
لأمره فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى» مع إخباره بأنه جعل على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه. فقال: وَجَمَننا عل فوم أكنَةٌ أن يفْمَهُوهُ وَفه ادلم وا 
[الأنعام: 10]» وقال: طقل هر ليت مثا ككى وَنِصَاء أل لا إمؤت فأ 


َادَانِهمَ وف وهو عَلَتِهِمَ ع4 [فصلت:4]» وقال تعالى: نهم اعدو أَلمَّمَطِينَ أوليكة 


ا و | كر 2 خم سس 


ين مون َم تخسموست ايم مُهََدُوت 4 [الأعراف: »]٠‏ وقال تعالى: لفل هَل يَكَمْ 
فسن ألا (2) اين سَلَّ َعَم في ةلدا وم يبون أ بين صُنْمًا4 [الكهف: 
»]٠١4-٠٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم 
يفقهوه. وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهمء والوقر في آذانهم» وأنه ختم على قلوبهم 
وأساعهم وأبصارهمء فلم يعذرهم مع هذا كله؛ بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم» 
وقاتلهم رسول الله يكن وحكم بكفرهمء فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها 


نوع آخر )اماك 


(١)الدرر‏ السنية /١1(‏ #الا-لالا). 
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وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رَحِمَهُآنَهُ: «قول الله تعالى: 
وَمن شْنَاقِقٍ اَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبي له ألْهَدَئْ 4 [النساء: ]1١5‏ وما بعدها من الآيات» 
فهو الحق الذي لا ريب فيه؛ والحدى الذي لا ضلال يعتريه» والشأن كل الشأن في فهم 
خطابه وما دل عليه» وما انطوى عليه من الأحكام والدلالات» ليس المعنى ما زعمه 
هذا من أنه لا يكفر أحد حتى يتبين له الإيهان ويختار الكفرء بل المراد عند أهل العلم 
بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان» ثم عاند وأصر وشاق 
الرسولء ولو ظن إصابة نفسه. كالخوارج؛ متوعد بهذا الوعيد العظيم في هذه الآيات 
الكريهات؛ وليس المراد أنه لا يكفر إلا هذا الصنف من الناس» وقد تقدم من الآيات 
الدالة على تكفير من زين له سوء عمله فرآه حسئّاء ومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو 
يحسب أنه محسن» وقد قال تعالى: «وَمن يَعْشُ عَن وَكْرِ لدم فيض لَهُ سَيطلنًا كَهُوَ له 
رن 4 [الزخرف: 77]. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رَمَهُلنَهُ وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم 
وضعفائهم وجزموا بكفرهم» | دلت عليه الآيات المحكمات. قال تعالى: #وَلو رك إذ 
اليبت ترفوت عند نَيهِمْ نجع بَْسْهُمْ إل بَنْضٍ ألْمَوْلَ يَقُولُ الت 
سْتْضْعِفُوأ لِلَدِنَ أستَكيروأ لزلا نم لكا مُؤمنيت © [سبأ: »]١‏ وكذلك آية الحجر وغيرها 
من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الكفريات والضلالات. 

وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين لهم كفرهم؛ لكن 
تبين لهم أن محمدًا يكِيِ جاء بخلافه» وأنه كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم» 
وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار؛ لأنه حصر الكفر في صنف واحدء وقد تقدم هذاء 
ولكنه يكرر فنكرر الجواب» ولولا ظهور هذه المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث 
وكلام المفسرين وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما يثلج الصدر وتقر به 
العين» ولكن أردت الاختصار في النقل» وأرشدت الطالب» فمن أراد الوقوف على 
ذلك فهو سهل بحمد الله تعالى. 


#ه الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج معالفيهم 


وفي كلام شمس الدين ابن القيم الذي قرره في طبقات المكلفين وما ذكره في كتابه 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) على قوله تعالى: « وَلْدِنَ مكدرو لهم كا بيع » 
[النور: 74] ما يكفي المؤمن المسترشدء والله الحادي والموفق» وبهذا تعلم أن هذا 
المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم» اها". 

وقال ويَمَهُلَنَهُ: «من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه 
أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم 
بتكفيره إذا عبد غير الله» وجعل معه الأنداد والآلهة) اه0". 

وقال ردان «كل من بين له ما جاء به الرسول». وأصر وعاند» فهو غير 
مستجيبء والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت,ء كما وقع للنصارى» 
وبعض المشركين من العربء أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار ىا جرى 
لفرعون وقومه» وكثير من مشركي العرب. فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة 
التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثاههم؛ بل 
يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل» قال تعالى: « وَلدينَ 
حكَدَروأ عله كرب بقِيعَةٍ 4 [النور: 4.:] إلى قوله- وين ل مَل اه لَه موا هما لين ُورٍ)» 
[النور: »]4٠‏ قال تعالى: 8 وَجَمَلنَا مِنْ بين أيدِيهِمَ كنا وَمِنْ حَلْفهم سَدَّاك [يس: 14 
وقال تعالى: 9م تسب أنَّ أيهم يمثورت أز يقلت إن هم إلَاالائعتم بل هم أصَل 
تحبلا © [الفرقان: 0144 وقال تعالى لوَلَقَدَ درأ لِجَهَثَرَ كيرا يت لبن وَالإنين لم 
وب لا يَتَْرَ يبا ركم مي لا ينود يا كم 30 لا ينون بأ لهك الو بل هم 
مَل ُوْليِكَ هُمْ الْمَفلُوت »* [الأعراف: 01174 وقال تعالى: #فل هل نيدم آلَدّخسرينَ عملا 
2 اذ سل ست فى لليؤة الذي وم سبو أب بن نعا4» وقال تعالى: « آم فين 
لد سوه عَمَلِهء هرم حَسَكَا4 [فاطر: 8]» وقال تعالى: 8 هَرِيقًا هَدَئْ وَهْرِيقَا حَنَّ عَلَتهِمُ 


.)870-458 /7( مصباح الظلام‎ )١( 
.)599/1( مصباح الظلام‎ )١( 
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الصكة نهم عدوأ لسَنطِينَ أوليآة من ذون الله وخسبوت انم مُهِتدُوت * 
[الأعراف: ]١‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسولء ولم ينقد له» لظنه أنه رسول الأميين فقط 
فهو كافر» وإِن لم يتبين له الصواب في نفس الأمرء وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول 
بلوغًا يعرف منه المراد والمقصودء فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر» وإن التبس عليه 
الأمرء وهذا لا خلاف فيه) اها". 

وقال العلامة عبدالله أبا بطين رَيمَدَالنَهُ: «الذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم 
وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه. وهذا كفر بإجماع العلماء» ولا عذر 
لمن كان حاله هكذاء بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغهاء وإن لم 
بليدية وقد ابن تعلق عن لاق أبنيا لوحو ل 0 لوي 101 أن 
َنْقَهُُ مَف+ ءَادَانمَ وق 4 [الأنعام:ه7]» وقال: هِإِنّهُمْ تدوأ الَّيطِنَ أوليآة من ذون أله 
اسه هك أ تُمَتَدُورت #لالأعراف:٠*7]»‏ فبين الله سبحانه: أنهم لم يفقهواء فلم 
يعذرهم لكونهم لم يفهمواء بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار» ا في قوله 
تعالى: #قل هل يكم ِالْخْفَرِنَ ألا 35 ادن صَنَّ سَعيُم في اليو لديا وهر يحْسبْونَ أَمممْ سين 
صُنْعًا (13) أوْلتِكَ الدِبنَ كََروأ بَِاتِ رَبَهمْ وَلِعَآبو- خبطت أَحََلْهُمْ ذلا يم لمم يوم الْقيمَة ودْنا» 
[الكهف:١6-1١٠١]‏ الآية» اه(" . 

وقال وََدلنَهُ: دلا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوهاء بعد بعثته يل وبلوخ 
حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من بلغته» فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة, لا 
بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخرء وهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» 
بعد أن بلغتهم حجته وبيناته» وهذا ظاهر بحمد الله) اها". 


.)001-599/1( مصباح الظلام‎ )١( 
055-156 /١١( (؟) الدرر السنية‎ 
9ه"7550-1).‎ /1١( الدرر السنية‎ )"( 
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وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن وَِمَدُأنَهُ جوابًا على 
سؤال عمن يصدر منه مسبة للدين وأهل الدين ويفعل أشياء من المكفرات» قال 
وَمَدلنَه: «إذا كان بهذه الصفة» فهو مرتد قد خرج من الإسلام, ولا ينفعه ما فعله أولا؛ 
لأن إقامته عند إخوانه» وسماع النصائح» والمواعظء وسماع القرآن من أعظم قيام الحجة 
عليه) اه" 

وقال العلامة سليمان بن سحمان َتمَهأَُ: «الشخص المعين إذا صدر منه ما يو جب 
كفره من الأمور التي هي من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله شبك1,20: 
فإن الله قد أقام الحجة بإنزال كتبه. وبعث رسله. لئلا يكون للناس عل الله حجة بعد 
الرسلء» وهذا ما لا إشكال فيه» اه" . 


وقال ويَمَدنَه: «لا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد» من 
أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعته من الإسلام» كغلاة القدرية 
والمرجئة وغلاة الرافضة» كما يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن 
م تبلغ جبيع الخلق» وأنه لابد من إبلاغها لكل فرد؛ وما علمت هذا عن أحد من أهل 
العلم» والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث 
عهد بالإسلام» أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» 
وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية.... وإباضية أهل هذا الساحل وجهميت 
فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة؛ وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم 
وبين من هناك من طلبة العلم» وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهمء وأقاموا 
عليهم الحجة بالدليل؛ فوضحت لهم فلم يبق لهم عذر» اه". 
(١)الدرر‏ السنية .)4617/١١(‏ 


(1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص:؛ 50). 
() كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:54١١).‏ 
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ليل 05 

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يََمَهأَنَهُ وأئمة الدعوة رَمَهْلنَك 
خلافًا لما يقرره تخالفوهم؛ حيث يقرر بعضهم أن الحجة لا تقوم ببلوغ القرآن! وإنما 

تقوم بالبيان القاطع للشبه المانعة! 

وهنا مسألة مهمة وهي: بطلان زعم من قال إن الحجة تقوم بالتبيين للوحيء لا 
مطلق بلوغ الحجة» وإن البلاغ للحجة لا يكون بلاغا معتبرًا إلا إذا كان مفسرًا بالتبين 
لا مجردهء فلا حجة ببلاغ الوحي حتى يفهم الحجة فهً) كافيًا؛ ود ويْفسّرٌ الفهم الكافي 
-بزعمه- أنه: هو الذي لا يجعل للعبد عذرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة 
المانعة» أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم! وأنه 
ما لم يتبين له ويحصل إقناعه بالمعلوم فيصر بعد القناعة فهو وإن فعل ما فعل من 
النواقض مسلم لا يخرجه فعله للشرك والكفر عن الإسلام! إلا أن يصر ويعاند بعد 
التبين وانكشاف الشبهة المانعة! 

والجواب على هذه الشبهة: ما تقدم من الآيات المبينة أن الله تعالى أقام الحجة على 
من بلغه القرآن, وأنه بإرسال الرسول يَكٍ اتقطعت حجة كل مبطل؛ فلا عذر لأحد في 
ضلالة ركبها حسبها هدىء ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» وما من مشرك إلا وله 
عذرء ولكن ليس كل عذر يقبل» فقد بين الله تعالى أن أكثر المشركين لا يفقهون ولا 
يعلمون ولا يعقلون وغير ذلك» وأ نهم كالأنعام إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل 
على عدم فهمهم لما جاءت به الرسل» ومع ذلك لم يكن ذلك عذرا لهم. 

قال تعالى: «آم تَحْسَبُ أن أحَرهُمْ يتنمغوس أو يقلت إن هُم إِلَاكالاعم بل هم 


000 


أل سيلا © [الفرقان: 44]. 

وقال تعالى «وَلْقَدُ درأ لِجَهثَرَ كيرا يس لِلِنَ والإنين لم كُلُوبُ لا يَنْمَهُونَ يبا 
وَلْحْ عرد لا يِرُونَ يبا وَلَمْ ان لا يمَعُون ب يه وُليِكَ كلتم به ل ويك هم 
لْعَفِنُوتَ # [الأعراف: 17/9]. 


جوع ع 


+ اهنا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
015 0200 202202020 الفروقبين منهج أئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مشالفيهع _ 
وقال تعالى: طقل هل َك الدَضَرِنَ ها (5) أن صَنَّ سَعَئهُم في اي الدنيا وه يحسَبونَ 
أ يو شنها (3) ألبك أل نَكمَروا يلت رََهمْ وَلِقَي خبطت أعَتَلهُمْ ها نم لحم بن 
لتِتمةٍ وَزنا () ذَلِكَ جردم هم يماكَرُوأ وأغَذُوَا يق وَل هُرُوًا 4 [الكهف:١7-1١٠1].‏ 
وقال تعالى: ل أَهَمن ذُيْنَ لد سو عمو هاه حَسَنَا ون أله يضِلُ من ينه وَبَبدى من 
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يريك مريت مواد 0007 ع حت افو 


يه قلا نَذْهَبَ تَفْسك عَلتْوِمَ حَسَرْتٍ إِنَ أله عليم يما يَصَنَعونَ © [فاطر: 4]. 


56 4 2 نتن انك ده عل و م ضه اماع جعو ميدع 0 دس ١‏ ع كاسم 
وقال تعالى: « زيما هَدَئ وََرِبنًا حَنَّ عَليهِمْ الضَلئله إِنَّهُمُ عدوأ التَيْطِينَ أوليآة 
0 


مِن دون الله ونحسبوت. حك مُهَتَدُوركت * [الأعراف: 7 


ففي هذه الآيات وغيرها بين الله اعتذارهمء وبين أنهم يحسبون أنهم مهتدون» ومع 
ذلك لم يكن هذا عذرًا لهمء فيا دام بإمكان المكلف معرفة الحق ولكنه أعرض عنه لأي 
عذر من الأعذار فقد قامت عليه الحجة» وقد نقلت من كلام الإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب رََِهُلنَهُ وأئمة الدعوة رَهُوانَهُ ما يكفي ويشفي لمن قصده معرفة الحق 
والعمل به» وبينت رد الإمام المجدد وأئمة الدعوة يهان على من تعلق بمثل هذه 
الشبه الواهية» وسيأتي مزيد نقل لكلامهم في هذا الباب. 

وعلاؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِِمَهُرانَهُ في هذه المسألة 
العظيمة» فقد بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبه مانعة» 
فا دام يمكنه رفع الجهل ولكنه أعرض لأي عذر من الأعذار فهو غير معذور. 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَيِمَدُلَمَهُ: «لا يعذر أحد 
في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده من بلغه القرآن وبعث الرسول يك لقول الله 
عََِل: «وأري إِكَ عد لان لدنددَمْ يد وَمَنْ بم [الأنعام:19]» وقوله سبحانه: « هذا 


2 


بَكَعُ دين وَلِسُندَرُوأ يد © [إبراهيم: 01]» وما جاء في معناهما من الآيات» اه"". 


.)519/1( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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وقال علاء اللجنة الدائمة بركاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز يمَهُآنَهُ: «من بلغته 
الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة» اها" . 


وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَتمَهانَهُ: «من أصول 
الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى 
وغيرهم؛ وتسميته كافرّاء تمن قامت عليه الحجة» وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين» وأنه 
من أهل النارء كا قال تعلل: «ل يك اي كوا بن أل ألككب والنذريً شين حل 
ْم اليه 4 [البينة:٠١]»‏ وقال جل وعلا: «إنَّ دن كَمرُوأْ مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمُتركينَ في 
كرجتم حَيِنَ يا أوْليكَ هُمْ مر لوي 4 [البينة:]» وقال تعالى: «وَأوِيَ ِل عد الا 
دِيم د وَمَنْ لم4 [الأنعام:19]» وقال تعالى: 8 مدا بك دين وَلِيُندَروأ بدء » 
[إبراهيم:07] الآية» وغيرها من الآيات. 


وثبت في صحيح مسلم أن النبي يَلةِ قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة: بودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
النار»» 1" , 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز وَِمَهُلنَهُ: «الأمور الواضحة:؛ الأمور التي تعد 
بالضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم» وأنه مستحق للعبادة» وأنه الكامل 
في أسمائه وصفاته» والإيمان بها جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله 
وصفاته» هذا ليس محل عذر إذا كان من بلغه القرآن والسنة» اه" . 

وقال رَمَهُلنَهُ: «من تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين فيمن بلغه 
القرآن والسنة» فإنه يحكم عليه بالشرك» قال الله جل وعلا: لوَأِيَ إل عدلمَانُ لير 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (؟/ /ا5). 


.)77/8/١15( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)1557/١( فتاوى نور على الدرب‎ )*( 
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به وَمَنْ يَلَمَ4 [الأنعام:19]» وقال الله جل وعلا: كايا اَلرَسُولُ بَلْمَ مآ أَنرِلَ يدك » 
[المائدة:71]» وقال جل وعلا: با وا ا 0 
القرآن العظيم والسنة المطهرة» ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك» اه". 

وقال وَمَهُلَنَدَ من جحد شيئًا نما أوجبه الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة: ما 
أجمع عليه المسلمون» كالذي يجحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو يجحد 
وجوب صوم رمضان. أو يجحد وجوب الحج مع الاستطاعة» أو يستحل ما حرم الله 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة» وأجمع المسلمون على تحريمه: كالزنى والخمر» 
فيقول: الزنى حلال أو الخمر حلالء أو يقول: عقوق الوالدين حلال؛ هذا كافر كفرًا 
أكبر لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه؛ لأنه مات على غير 
الإسلام؛ ما دام بين المسلمين: قد سمع القرآن» ورأى المسلمين» ورأى أعمالهم» هذا 
غير معذور قد قامت عليه الحجة؛ لأن الله سبحانه يقول: «وَأَوِيَ إَِ عدا لمان ليح 
به وَمَنْ بَلَمَ4 من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة, قال الله سبحانه: « « هذا بكم 
دّيس ولأنه معرض. ما تعلم ولا سألء وأمره إلى الله» لكن هذا حكمه في الدنياء مثل 
عامة كفار قريشء الذين قتلوا يوم بدر وفي غيره» أو ماتوا في مكة» ومثل عامة كفار 
اليوم» عامة كفار النصارىء كفار اليهود كلهم جهالء لكن لما رضوا بها هم عليه ولم 
ينقادوا لما بعث الله به محمدًا كلك ولم يلتفتوا إليه صاروا كفارّاء نسأل الله العافية 
والسلامة»اه". 


وقال رَجمَدَالنّة: «من بلغه القرآن أن أو ب بعثة الرسول يَكِةِ فلم يستجب فقد قامت عليه 
الحجة» كا قال الله عَرَجَلَ: وأو إِلحّ هاا قرْءَانٌ نُ لِأذَِحُ يو وَمَن بَلََ يعني: أن من بلغه 
القرآن فقد أنذر. وقال تعالى: « هذا بكم نس وَلِيُندَووأ يو © فمن بلغه القرآن وبلغه 


(١)فتاوى‏ نور على الدرب /١(‏ 7601). 
() فتاوى نور على الدرب .)7517/١(‏ 
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الإسلام» ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة» وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار» خرجه مسلم في الصحيح. فجعل ساعه ببعثة النبي 
ل حجة عليها اها" . 

وسّكئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عمن بلغه الإسلام 
مشومًا عن طريق بني جلدته ومات على كفره» فهل يعد ممن قامت عليه الحجة؟ 
فأجاب بقوله: «إيه» نعم ما دام عرف أن هنا إسلام يجب عليه أن يبحث عن الإسلام 
الصحيح.؛ وهو ميسور ولله الحمد» ميسورء لا يبقى بين قومه وبين بني جلدته» بل 
يبحث عن الإسلام الصحيح ويتأكدا اها". 

وقال حفظه الله : الله جل وعلا قال لرسوله: «أي إة عكالقهة يرم بد وَمَنْ 
َم من بلغه القرآن قامت عليه الحجة) اها" . 

وقال حفظه الله: «لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغة القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة 
كالشرك وفعل الكبائر؛ لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة» وبإمكانه أن يتعلم 
ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه» ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل 
الإعلام» اه" . 

وعليه: 


يتبين أن الإمام المجدد وََهُلَنَهُ وأئمة الدعوة يَمَهُماَنَهُ ومن بعدهم من علاءنا 
يقررون: أن من بلغه الوحي فقد قامت عليه الحجة ووجب عليه أن يتحقق من دينه» 


.)6١ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) موقع الشيخ على الإنترنت» انظر 5576 21.018.53/215/2006/9.مه نتكة]21. 77777 //:وواقط 
() موقع الشيخ على الإنترنت» انظر ١7898‏ /ع52/25/100.ع31.01.ههة 137 [2. /7/70//:وصاقط 
(5) موقع الشيخ على الإنترنت» انظر ١737١١‏ /ع52/21/200. 2.018 صهح تتتة كله 7 //:وصاخط 
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وأما إن أعرض بعد علمه بالدعوة وبعثة الرسول يك فليس هذا حجة له؛ بل عليه» هذا 
تقريرهم خلافًا لما يقرره مخالفوهم من أهل الجهالة والغواية. 

ويتبين ما تقدم الرد على الشبهة الواهية التي ينشرها الدخلاء على العلم وأهله: أن 
بلاغ القرآن لا تقوم به الحجة مع وجود الشبهة. 

ويتبين الرد على زعمهم: أن من بلغه القرآن والسنة وتلبس بالشرك معذور حتى 
تنكشف له الشبهة المانعة! 

ويتبين أن هذه الشبهة التي يروجها المرجئة ومن شابههم أقوال من لم يفقه دين الله 
وما بعث الله به رسله» ولم يعرف آياته ولم يدر مراد الله من إرسال رسله؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. . 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم فا 5ك 


الفرق الثالث: 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رِمَيْرأَنَهُ يعتبرون ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه 
بينما يُكفَّربه عينا بمجرد وقوع المكلف به. أوما يتوقف في التكفير به حتى يُبِيّن له. فما 
كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك والكفر الناقل من الملة إلا إذا 
كان حديث عهد بإسلام ونحوه. أو كان من المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين 
له الحجة, خلافًا لما يقرره مخالفوهم 
إ(واصت.) د 


فإن مما أجمع عليه أهل العلم وكثر تقريره في كلام الإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب رَيِمَهَآنَهُ وأئمة الدعوة رَمَهُآمَهُ: أن ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين 
ما يُكمّر به المكلف عيئًا بمجرد وقوعه فيه» وما يتوقف في التكفير به حتى يبين له. 

إن دلائل التوحيد ووجوبه على المكلفين» ودلائل الشرك وكفر فاعله. وكذلك 
أركان الإسلام» وأركان الإييان» وكذا الفرائض والحدود وما هو معلوم في الشريعة 
حرمته» وما هو معلوم حله» كل هذا ظاهر في كتاب الله وسنة رسول الله يَِدْه هو ما 
يعده أهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة: فالمسلم الذي يقرأ القرآن ويعيش بين 
المسلمين لا تخفاه هذه الأصول إلا على وجه التفريط في التعلم» فلا يعذر» خلافًا لما هو 
معدود من المسائل الخفية تما يعذر فيه الجاهل. 

ولذلك يعترف المشركون بذنوبهم ويعودون على أسيادهم باللوم؛ بسبب ضلالهم 
وإضلاههم؛ لأنهم أعرضوا عن مسائل ظاهرة بينة وأصول محكمة قطعية أرسل الله 
الرسل لأجلها. 
قال بس له مسي أله أَنَدَادًا يبوتجم كحت أله ولد 


> معويه 2 


اميا هد حي ُو يرَى أل طلا يروج الات أن لمر لَه يما وَأ لَه ديد 


+4. ذفن الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 





انا 8 تنا له اا من ألمت ايها ها اتصدات وتتلتك يم 


5 م آلْدَسَبَا 
و ا 0 0 

© :15 الت انوا ل أك كا كه متتيا تتقنا من كا ها بكاو 2 

عَعَلهُمْ حَسَرتٍ ع م وَمَا هم بِكَرِجِينَ يِنَّ ألثَارٍ © [البقرة: 118 -/151]. 


وقال تعالى: « وبا يل با قل الشكلا واد حك 10 
نش مُميْونَ عَنَايِنْ عدا الله ون ع فالأ و هد مد د دحك سوك عق بآ 5 
فك ا عدا 0-00 ناض الث رك له تبفست 
يمآ أذ حنميع ين مَل إن قيب 1 لهم عَدَابُ أَيِدٌ © وَأدِلَ اديب دَامنوا 
ين ارقي ان تيك ين يها الْأَتكرُ حيس با بإذن بيهم يديم يفا 
سَكْمْ © [إبراهيم:١‏ 790-1]. 

وقال تعالى: لاون حَنَّتَ مويه اهلك اين حيرأ أَْسَهُمَ في جهنم يدوت 
© تع فجهة) لأ وم ب كيرت © ل كك مشج 
شُكدوت © رت عي عق ر 7 حك وذ ا 3 رَبك فحنا منبًا 
إن عدا هذا يدوت (2) هَل كفسئا دبا ولا كمون 2 إِنَه كن 5 
يشُولُوت وبآ َآمَنَا قر 0 يت ا ميم ليّحِينَ ١‏ شوم خرن 1 حَقَّ أَسَو 
وى 49 0 مه > © إن جر لوعو انبره يمآ سا أ 3 لهساو ون 20 
اك يقن ال عله مط © 06 :3ك و كل جه ار 10 ل ل 
إن لَمْبْرَ ِل قليلاً لاو أتكك مشر تنكترة 0 1د قَبَشْرَ يما نما حَلقُ عبَعا ودَكُم دم 1 
يحَعُونَ (580) مَتَسدَلَ أمّهُ ألْمَلِكَ لحن اكه إلا هْرَ يب ارش انكر 0 وس يدم 
مم أنه إلنهًا َاحَرَ لا بصن لد بو. ونا صاب ند ب كه لا ضيح الكيزوة» 


.]١١ا/-١١*:نونمؤملا[‎ 
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فَهَلْ أ 


0 
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وقال تعالى: #إِنَّ أله لعن الْكفرينَ وعد ل سهيًا (3) حَلِينَ فبآ ذا لا جَدُونَ 


عر لس وميه 


ويا ولا كرا 52 يوم تلب مومهم في أ ير وأو قا لت أن ول ايلا 189 


انوا ينآ نآ لعا سَادَئَا ةنا دَأصَلُوا تيلا (©) رينَآ اتوم ضِعْمَيِنِ يت الَْنَابِ 
اعنم لعَا يرا 4 [الأحزاب:18-14] 
وقال تعالى: 9وَلْقَد أَوَحَِنَآ إل موق أن أَمَرٍ بعِبَادى فَأصْرِتٍ طم طَرِبًا في البحر يسا 


ا غَنَثْ درك وَلَا حَختّى (©) مهم وَعوَنُ ينودو فَعَِيهُم من ألم ما عَم (90) وَأَصَلّ 


عون َوَمَهد وَمَا هَدَئْ © [طه:لالا-9/ا]. 


وقال تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسئ يِنَايئتنَا وسامط 2 دن مُبِينِ ِلك فِرَعَوت وَمَكإيُهء 
َأ أن ويعَونَ وم م ؤتعوست ررَشِيدو (0) يندم عَرْمَهُ يوم القِدمَة مَأوردَهُمْ للد 


ا عر 


ع2 ع ملسمو رةه 2 ع2 
وَبِنّْس الْورَدُ الْموووذ ((0ه) تيأ ١‏ فى هنذِوء لعنة وتوم الْمِِمَةَ بِنْس الرذ 
[هود:94-97]. ا 

وقال تعالل: «كَأسْتَكَفٌ دَوْمَكُ تأطَاوةٌ إكَهُمَ كثا هرما كَسِقِينَ (2) كَلَمّآ 
دَاسَفُوجَا 2 مِنَهُرَ كفْرَفكهَُ تك 46 فَحَمَأكوَ سَلَفَا وَمَكَلا بأد خريت * 
[الزخرف: 05-05]. 


وقال تعالى: #إك فصوت وَعْمنَ وَحْبُوْدَهُْمَا حكانوا خَنطِوِيتَ 4 [القصص: 8]. 


وقال تعالى: لد يُتربُورت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيوْمَ توم أَلسَاعَةُ اير 4 
فرَعوت بحت أَسَدّ َلْمَدَابٍِ ا وَإِذَ يتحلورت ف أَلتَّارِ قو أَلصَّعَمَحوأ لذي 


تس كا لك تنا مهل أر تفوت يا يت ار © 3 
ديت اشكفة نتستيقا كال ذها ات اندم ل حكم َي بت الجباد زم (م) وَكَالَ لدينَ فى 
ته جك اا تك يت عايج م لنب (8) كا فلم كف كيك 
منلسكم بانييكت مَائأْجَقْ كثا كا كدعوا وا 56 كديري إلا فى صَكلٍِ (2) +5 
َنَصْرْ رشنا وَاي انوا فى فز اليا وميه الأنهددذ (2) بم لا يمع اليف 
درم وَلْهُمْ اللَمَنَهُ ولَهُمَ سوة أ ألدّارٍ 4 [غافر: 45- 57]. 
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وقال تعالى: « هه ذا نموم اعد اهم يتوت (2) 8 بجوأ بم تك نا 


لا حْصَرُونَ (0) هَدَ كت ليق نتل علي فشر ع1 امفيك تكصون (5) مستَكرتَ بده 


ميا تجزدة (© أل يدوا التزل أ جم ما 1 َي هخ الأب (© أر كر يترا 


0-0 


ع كوه موس +7 20006 ءغق > سر 4 ع نه علس سك عاد 
وسُوطم فَهُمْ له. متكروب (5) أم يعوو به- جه بل جاءهم بألْحنّ وكام بلحي كرهُون» 
[المؤمنون: .]9/٠-55‏ 


1 - ع # بوعوة ع ى. خض و روك عون موث عن مرف سن ايوم عفر 
وقال تعالل: لوَلِلدينَ كرأ برهم حَذَابُ جَهََم ويف امير 0 إذا الوأ يها حِعُوأ نا 
َك وه 1 كتمذ ون التْبيل طلا أن دنا مع ملل عَينا أل بأو ع 
سَهِيقًا وهى تَفور 02 نكاد و ا 2 أل ذا مج سأك َه لكر يأيَو تيب (5) موا 


سرس 2 و ب يطو ا 122 2 


َل قد كن مدنا وُلَاما نَل َه من سَيْءِ إن أَسْْ إلا فى صَكلِكِبرِ 8 واوا لوكا تمع 
وتَمقِلُ ماكاً ف م السَعِير (:5) فأعَرفوأ دم مَسْحَهًا اصح التَعر4 [الملك:-١١1]‏ 
وروى ابن جرير الطبري يَمََآَنَهُ في تفسير قوله تعالى: « وَلَين سَالْتَهُرٌ 


لسع عي 


, 0 >ع رور و6 عه 2 2 ع وم صوده دم 
لبِقُوَ إِنَّمَا حكنًا عوض وَتَلْمَبُ كُلْ أله واي ورَسْوله. كثْرٌ سَْتَبَرمُوت (50) 


لا ووأ هد كترم ند يسيك إن تَكُ عن طيَمَةَ مِسَكْمْ شَزْتٍ طَلْمَهَ أت حكَاوا 
مُحرمِيَ * [التوبة: 175-78] بإسناده عن محمد بن كعب وغيره قالوا: قال رجل من 
المنافقين: ما أرى قدَّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونّاء وأكذبنا ألسنة» وأجبئنا عند اللقاء! 
فرّفع ذلك إلى رسول الله كي فجاء إلى رسول الله كك وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا 
رسول الله كك إنما كنا نخوض ونلعب! فقال: لَه وَإينيء وَرَسولو. كثْرَ 
تَْمَْْمورت 4 إلى قوله: «مُجريرت 4» وإن رجليه لتنسفان الحجارة» وما يلتفت إليه 
رسول الله يك وهو متعلق بِنِسْعَةِ رسول الله كلل 

وبإسناده عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر وَعََتَهعَنَُ قال: قال رجل في غزوة 
تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغبّ بطوئاء ولا أكذبَ ألسئاء ولا أجبن 
عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبتَ» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله كلك 
فبلغ ذلك النبي كل ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بِحَقَّبٍ ناقة 
رسول الله كَل تَدْكُبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب! 
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ورسول الله يك يقول: طباه اينيد ورَسُولو كدر ْتَبَزِئوت 20 لا سَْكَذِ 
كترم بد يسيك 74" 

وفي صحيح مسلم )١10(‏ عن أب هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار». 

فهذه النصوص: تدل على أنه لا عذر لأحد في مخالفة الرسل بالكفر بالله والشرك في 
عبادته» وأن كل من أعرض عن اتباع الوحي وكفر بالله ول ينقد إلى ما أرسل به رسول الله 
يل وخالف ما جاءت به الرسل من أمور ظاهرة بينة محكمة يتعين على الأعيان العلم 
والعمل بهاء لأي عذر من الأعذار تقليدًا أو هوى طاعةً للأمراء أو العلماء أو اتباعًا 
للعادات والأهواءء» أو غير ذلك من الأعذار» فترك الحق البين الظاهر وأخذ بالباطل ما 
بيانه محكم في كتاب الله وسنة رسول الله يَكيهِ حكم عليه بموجبه. وعوقب في الآخرة على 
فعله؛ لأن الحجة عليه قائمة با بلغه من الوحي وما أنزله الله على رسوله لظهور دليله 
وحكمه. 

وأما ما كان خفيًا من المسائل غير ظاهر الدلالة والحكم لجميع المكلفين» فيبين للواقع 
فيه حكمه ويوضح له الدليل حتى تنجلي الشبهة وتقام الحجة وتنقطع المحجة بمعرفته 
حكم الله» وذلك في مسائلٌ مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كا في مسائل القدر 
والإرجاء؛ ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواءء؛ فإن بعض أقواهم تتضمن أمورًا كفرية من رد 
أدلة الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لردٌ بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم 
على قائله بالكفر؛ لاحتمال وجود مانع يمنع من تكفيره فأهل الأهواء والبدع في العموم من 
أهل القبلة لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إلا من كانت بدعته تما هو معلوم كفر 
صاحبها بالتعيين بمجرد فعلها؛ لأنها من المسائل الظاهرة التي لا تخفى على المعينين من 
أهل التكليف من بلغه القرآن ويعيش بين المسلمين. 


. 0977 0-1177 /١5( جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 
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ومما لا يجزم بكفره ظاهرًا وباطنًا الكفر الموجب للعذاب والخلود في النار حديث 
العهد بالإسلام» والناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق ولم يفرط أو يقصر في طلب 
الحق ومعرفته» فيقع في الشرك أو الكفر ما يخفى على مثله فيبين له الحكمء وكذلك من 
أدركه الهرم أو المجنون أو كان أصماء ونحو ذلك من لم يتمكن من التعلم وهو على دين 
أهل الشرك» فحكمهم في الدنيا بموجب ما أظهروه من الكفر والشرك» وأما في الآخرة 
فحكمهم حكم أهل الفترة» فيتوقف في تكفيرهم باطنّاء وإنما هم في حكم الكفار في 
الظاهر» ولكنهم يعذرون في الآخرة كحال من لم تبلغه الحجة ومات على شركه وكفره» 
والراجح في أهل الفترة ومن في حكمهم أنهم يمتحنون في الآخرة» فهم يعذرون 
لجهلهم؛ وعدم تفريطهم وعدم وجود من ينبههم'". ' 

وما لا يحكم بكفره من وقع في أمر كفري لجهل وهو حديث عهد بإسلام؛» أو 
ناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق» ولم يقصر في طلبه. فنبّهِ فاب ورجع. 

هذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة المتقدم نقل طرف منهاء وعليه 
إجماع العلماء. 

وهذا ما عليه تقرير الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِمَهآَنَهُ في نصوص كثيرة 
في رسائله وكتبه ومراسلاته وردوده» فمن ذلك: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهَاللَهُ: «الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» 
مثل الصرف والعطفء فلا يكفر حتى يعرف, وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» اها" . 
)١(‏ انظر طريق الهجرتين (ص:759-1775) ومجموع الفتاوى والمقالات للشيخ عبدالعزيز بن باز 


١م‏ اا مو ). 
(؟) الدرر السنية .)97/١١(‏ 
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وقال يَمَهُلنَه: «ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية يَِمَهَُنَهُ: (كل من جحد كذا 
وكذاء وقامت عليه الحجة...» وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل 
قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجبء كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم 
مرارًا؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة, هو (الذي حديث عهد بالإسلام)» و(الذي نشأ 
ببادية بعيدة)» أو (يكون ذلك في مسألة خفية)» مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتى 
يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجة. فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين» لم يفهموا حجة 
لله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى: «ن تسب أن رهم يمرت أز يَنْقِأت إن 
هم للم بَلْ هُمَ أسَلَْ تصبيلا 4 [الفرقان:44]» وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد 
قامت عليهم؛ وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم» وإن لم يفهموها' اه". 

وقال يَمَدآَنَُ: «من أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه» ولو مكرمًا بحق كفر» أو 
جحد ربوبيته أو وحدانيته كفرء أو جحد صفة من صفاته» أو ادعى النبوة» أو صدق 
من ادعاها بعد النبي ككل أو استهزأ بالله أو رسله» أو هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى» أو 
كان مبغضًا لرسوله كله أو لما جاء به الرسول تاماه كفره "أن بجعا بينة ونين الله 
وسائط» يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم؛ كفر إجماعًَا؛ لأن ذلك كفعل عابدي 
الأصنام قائلين ما تََبْدُهُمَ إلا لوآ إِلَ أله زْلََ 4 [الزمر:]» أو سجد لصنم أو 
شمس أو قمرء أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى؛ 
أو وجد منه امتهان القرآنء أو أنكر الإسلام؛ كفر؛ لأن الدين عند الله الإسلام» أو 
سحر أو أتى عرافًا فصدقه؛ أو جحد البعث؛ كفرء أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام» 
مثل أن يقول: هو يبوديء أو نصراني أو مجوسيء أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي 
يك أو يعبد الصليب. 
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وقد عمت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد أهل التوحيد» نسأل الله 
العفو والعافية. 

أقول: يتأمل المسلم الذي قَضُدُّه اتباع أمر الله ورسوله؛ ما ذكره هؤلاء العلماء» 
وحكوا عليه إجماع المذاهب كلهاء في أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون 
ويصومونء وأهل عبادة» لكنهم يعتقدون في بعض الأولياء» مثل عبدالقادر. ومعروف 
الكرخي وغيرهماء ويتعلقون عليهم» يقولون: لهم جاه عند الله» كيف حكى العلماء 
إجماع المذاهب على أن من فعل ذلك فهو كافر ولو كان زاهدًا. 

هذا الذي أنا طالب منهمء وأعظم من أن الرافضي إذا سب الشيخين فقد توقف 
الإمام أحمد في تكفيره. وأما إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر» مع كونه يشهد أن لا 
إله إلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل 
الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فرحم الله 
امرأ نصح نفسه. ونصر الله ورسوله ودينه» ول تأخذه في الله لومة لائم) اها". 

هذا ما قرره الإمام المجدد رَيِمَهُأنَهُ في هذه المسألة العظيمة واضحا جلياء ومثل 
ذلك قرر أئمة الدعوة يمَهُآنَه فمن كلامهم في ذلك: 

قال العلماء أبناء الشيخ يَمَهُولنَهُ والعلامة حمد بن ناصر بن معمر رَيِمَهأنَهُ: «الذي 
نعتقده دينّاء ونرضاه لإخواننا مذهبّاء أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضروزة» 
وقامت عليه الحجة, فإنه يكفر بذلك» ولو ادعى الإسلام» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء» اها" . 
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وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن يََهأَلَهُ: «هذه الحوادث 
المذكورة» والكفريات المشهورة» والبدع المزبورة» قد أنكرها أهل العلم والإيان» 
واشتد نكيرهم حتى حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإيوان» اها" . 


وقال رَمَهُلنَهُ: (من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضى 
ذلك. وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسمًا إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من 
الإطلاق» وهذا له صور مخصوصة: لا يدخل فيها من عبد صما أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا 
لظهور البرهان» وقيام الحجة بالرسل» اها". 

وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَيِمَهُلنَُ: «معلوم بالاضطرار من الدين: أن 
الله بعث محمدًا كَل وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره. فلا يدعى 
إلاهوء ولا يذبح إلا له» ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف خوف«السر إلا 
منه. والقرآن ملوء من هذاء قال الله تعالى: طوَأنَّ آلْمَسسِدَ لَه كلا بَدَعُوأ مم مه داك 
[الجن: 18]» وقال: ««له, دعوة كُلَيَ » [الرعد: »]١4‏ وقال: ولا َنِم من ذون أله ما لا 
تفَحُكَ ولا يضْيُّكَ 4 [يونس: »]٠١5‏ وقال: #صَصّلَ لرَيِكَ وَأحَر4 [الكوثر: ؟]» وقال: 
«وَعَلَ أنه تَوَكوَا نكمم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: *7]» وقال: «تأغبذه وَتَكَلْ عَلَيْهِ 4 
[هود: 17 وقال: طوَإِتَىَ كَرْهَبُونِ 4 [البقرة: 014٠‏ وقال: «وَحَاهُونٍ إن كم مُؤْمِننَ * 
[آل عمران: 110]» وقال: هود يخس إِلَا أمَدَ ممص أوْلَيِكَ أن يَكْوْوأ ون المهتييت » 
[التوبة: »]١‏ والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة» والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد 
الإعذار إليهم» فأرسل رسله وأنزل كتبه لثلا يقولوا: لول رست دنا رولا ديم 
ينيك وكرت يس الْمْؤْمنِينَ 4 [القصص: 47]» وقال: «وَلَز أَآ أَهلَكْتهُم يعَذَابِ ين 
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ج. 

وقال يَمَدَاللَه: «الكلام في تكفير المعين» فالمقصود به مسائل مخصوصة. قد يخفى 
دليلها على بعض الناسء كا في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل 
الأهواء» فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة 
النبوية» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم على قائله بالكفر» 
لاحتمال وجود مانع» كالجهل وعدم العلم بنفس النصء أو بدلالته» فإن الشرائع لا 
تلزم إلا بعد بلوغها؛ ولذلك ذكر هذا ني الكلام على بدع أهل الأهواء» وقد نص على 
هذاء فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا 
كان في المسائل الخفية فقد يقال: بعدم التكفير. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة 
الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» اه'". 

وقال العلامة عبدالله أبابطين وَِدُأَنَه: «الذين قالوا للنبي كَله: اجعل لنا ذات 
أنواط» وإن كانوا يظنون أن هذا من التأله لغير الله. الذي تنفيه لا إله إلا الله؛ لأنهم 
يقولون لا إله إلا الله» ويعرفون معناها لأنهم العرب» لكن خفيت عليهم هذه المسألة» 
لحداثة عهد هم بالكفرء حتى قال النبي وَكِ: «الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «لعمل لآ يلها كنا لم هه آَل كك َم يتهلوة 4 
[الأعراف:178] لتركبن سنن من كان قبلكم». فإن قيل: فالنبي كَلهِ م يكفرهم بذلك. 
قلنا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلًا بمعناهاء ثم نبه فانتبه» أنه لا يكفر» 
ولااشك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي يل لكفروا» اها". 

وقال العلماء الشيخ عبد الله» والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف. والشيخ 
سليمان بن سحان رَيِمَهُولنَُ: «أما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد» وعامة علماء السنة 
يَمَهُئَك تكفيرهم؛ لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل» وأنزلت به الكتب» 
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لقا + 
وحقيقة قولهم: جحود الصانع» وجحود ما أخبر به عن نفسه» بل وجميع الرسلء ولهذا 
قال الإمام: عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكي كلام اليهود والنصارىء ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية). وبهذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في 
الآخرة» وإن الله ليس على العرش» وإنه ليس له علم ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضب» 
ولا غير ذلك من صفاته» وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك» ويوسف ابن 
أسباط» وطائفة من أصحاب أحمدء ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة. 

وقد بينا لك فيا مضى: أن الإمام أحمد. وأمثاله من أهل العلم والحديث, لا يختلفون 
في تكفير الجهمية» وأهم ضلال زنادقة مرتدون» وقد ذكر من صنف في السنة: تكفيرهم 
عن عامة أهل العلم والأثرء كاللالكائي» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة له» وابن 
أبي ملكية» والخلال في السنة له» وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن 
أساطين الأئمة. 

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيتهه عن خمساثة من أئمة المسلمين 
وعلمائهم» فكيف إذا انضاف إلى ذلك كونهم من عباد القبور» وعلى طريقتهم؟! 
فلا إشكال -والحالة هذه- في كفرهم وضلاههم. 

وأما إياضية أهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم: جهمية قبوريون. وإنا 
ينتسبون إلى الإباضية انتسابّاء فلا يشك في كفرهم وضلالهم, إلا من غلب عليه الهحوى؛ 
وأعمى الله عين بصيرته» فمن تولاهم فهو عاص ظالمء يجب هجره ومباغدته. 
والتحذير منه» حتى يعلن بالتوبة» ى| أعلن بالظلم والمعصية» اه (إلى أن قالوا يَمَهملنَهُ: 
«أهل الأهواء من هذه الأمة. ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام» كالخوارج ونحوهم» 
فهؤلاء لا يكفرون؛ لأن أصل الإيمان الثابت» لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف 
لحقيقته» مناقض لأصله. والعمدة: استصحاب الأصل وجودًا وعدمّاء لكنهم يبدعون 
ويضللون. ويجب هجرهم وتضليلهم؛ والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم» ى) هو 

يقة السلف في هذا الصنف. 


+ 8 يفا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وأما الجهمية وعباد القبور» فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم, إلا 
من لم يعرف حقيقة الإسلام» وما بعث الله به الرسل الكرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به 
ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له وألا يشرك في 
واجب حقه أحد من خلقه؛ وأن يوصف با وصف به نفسه. من صفات الكمال ونعوت 
الجلال. فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه وأبطله. فهو كافر ضالء وإن قال لا إله إلا الله 
وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد» فلا ينفعه 
التلفظ بقول لا إله إلا الله؛ لأنه تكلم بما لم يعمل به. ول يعتقد ما دل عليه. 

وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاق هذا جهل 
صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» 
إذا قال قولًا يكون القول به كفراء فيقال: من قال يبهذا القول فهو كافر» لكن الشخص 
المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. كما في مسائل القدر والإرجاء 
ونحو ذلك ما قاله أهل الأهواء» فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم 
على قائله بالكفرء لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنقض النصء أو بدلالته» 
فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
في كثير من كتبه» وذكر أيضا تكفير أناس من أعيان المتكلمين؛ بعد أن قرر هذه المسألة» 
قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» 
ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة 
والصفاتء بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة» اها". 
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لذ 2 

وقال العلاء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف. والشيخ 
سليمان بن سحن رَِِمَهُماَنَهُ: «القبوريون لاايشك في كفرهم من شم رائحة الإيهان» وقد 
ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم يَمَهْمَالَئَك في غير موضع: أن نفي التكفير 
بالمكفرات قوليها وفعليهاء في) يخفى دليله ول تقم الحجة على فاعله. وأن النفي يراد به 
نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه» وأن نفي التكفير محصوص بمسائل 
التّزاع بين الأمة. 

وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة بهم» وقصدهم في الملمات والشدائد. فهذا لا 
ينازع مسلم في تحريمه» والحكم بأنه من الشرك الأكبر» فليس في تكفيرهم وتكفير 
الجهمية قولان. 

وأما الإباضية في هذه الأزمان» فليسوا كفرقة من أسلافهم» والذي بلغنا أخهم على 
دين عباد القبور» وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان ببذه المثابة فلا 
شك في كفره. فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه» ولا تصح خلف من لا 
يرى كفر هؤلاء الملاحدة. أو يشك في كفرهم» كز 

وقال العلامة سليان بن سحن رَِمَُأَنَه «تكفير الشخص المعين» فلا مانع من 
تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره» فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور 
الضرورية المعلومة من دين الإسلام» فمن بلغته دعوة الرسولء وبلغه القرآن» فقد 
قامت عليه الحجة. 

وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها بما ليس معلومًا بالضرورة من دين الإسلام؛ بل 
في الأمور الخفية» فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؛ لأن هذا إنما هو في المسائل 
النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلهاء وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل 
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العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلوء يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصا حين» 
وعبادتهم. 

فمسأله توحيد الله وإخلاص العبادة له ل ينازع في وجويها أحد من أهل الإسلام؛ 
لا أهل الأهواء» ولا غيرهم» وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من بلغته الرسالة 
وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلهاء وسائر الأحكام تدور عليه» 
للك 

وقال رَتِمَهآنَهُ: «فحجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فلا عذرء وليس كل جهل 
يكون عذرًا لصاحبه» فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة, اللهم إلا 
من كان منهم عاجرًا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته 
وطلبه وعدم المرشد إليه» أو من كان حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة» 
فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور؛ لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر الشخص المعين 
حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان» اها" . 

وقال رَيِمَُلنَهُ: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل 
جهل عذرًا ولم يفصلواء وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة 
كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناسء وكذلك من كان بين أظهر 
المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام؛ فضلوا وأضلوا كثيرًا 
وقيلوااضع سبواء اسيل اه . 

هذا ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَيِمهَُنَُ خلافًا لما يقرره خالفوهم ممن 
دخلت عليه شبهة الإرجاء. 
)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص: 5 50). 


(؟) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:5١١).‏ 
(7) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:/109١).‏ 
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ج٠‎ 

وهنا مسألة مهمة وهي: 

بطلان زعم بعض المتعالمين حيث يقرر: أن من يعيش في بلاد المسلمين ومن نشأ 
في بلاد المشركين» ومن هو حديث عهد بإسلام» كلهم سواء؛ فيعذرون. وأن من فرق 
بينهم في الإعذار فهو تفريق لا ينضبط! -هكذا يزعم المبطلون-. 

ويقرر: أن من يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره» ويرتبون على 
إنكار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره؛ مخطئون لأن -بزعمه- تقسيم 
الشرع إلى هذين القسمين فيه نظر» فكيف إذا بني عليه التكفير! هكذا يقر الأفاكون. 

ويقرر: أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذور, وأن من وقع في جميع 
المكفرات» سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو غيرهاء 
فالأصل فيه العذر» وأنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخرء وأن من أراد التفريق 
فعليه بالدليل! هكذا ينشر هؤلاء الملبسون. 

ويقرر: أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في محلة بعيدة ولم يتمكن 
من التعلم فلا يعذر الذي يعيش في بلاد المسلمين بخلاف غيره» أن هذا تفريق خاطئ؛ 
لأنه لا ينضبط! ويزعم أن من عاش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق 
وعنده العلماء ومن ينبهه فيُعُرضء ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من ينبهه ولم 
يسمع دعوة الحق كلهم سواءء فيُعذرون إذا أهان أحد منهم المصحف أو قتل نبا أو 
أشرك في عبادة الله سواء كان في بلاد المسلمين أو خارجها سواء كان حديث عهد 
بإسلام أو له فيه عمر طويل فهؤلاء -بزعمه- سواءء» يعذرونء ولا يفرق في الحكم على 
أحدهم إذا وقع في مكفر كالشرك بالله لأجل هذه الأوصاف! 

ويقرر: أن التفريق بين حديث عهد بالكفر وغيره لا ينضبط» وأن من أسلم حديئًا 
فوقع في ناقض لم يدر أنه ناقض كأن يكون عادة له قبل إسلامه» ومن كان بين المسلمين 
ويدرس في مدارسهم ويقرأ القرآن وعنده العلماء ويسمع دعوة الحق» أنيا سواع 
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فيعذر كل من وقع في النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقًا دون تفصيل. 

ويقرر: أن التفريق بين حديث العهد بالإسلام وغيرهم والناشيء في بلاد المشركين 
ومن في بلاد المسلمين تفريق أغلبي» وليس ضابطًا فاصلا! 

وغير ذلك من تقريرات هؤلاء المتهوكين المفترين مما هو منشور مشهور باسم 
الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَِمَدأَنَهُ والرد على الغلاة في التكفيرء ويزعم أربابها أنهم 
يشرحون رسائل الإمام كنواقض الإسلام وكشف الشبهات ومفيد المستفيد.» وهم 
يعملون على هدمها ونقضهاء فالله حسيبهم وهو ناصر دينه. 

والجواب على هذه الشبه الواهية الساقطة: أن هذه دعوى وتلبيس وتعمية ونقض 
لدعوة الإمام المجدد رَيِمَهُأنَك وترديد لدعايات المبطلين من أعداء الدعوة» ورد لظاهر 
النصوص من الكتاب والسنة المتقدم ذكر طرف منهاء ونقض لما عليه تقرير أهل العلم 
وأجمعوا عليه: أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وقامت عليه الحجة 
الرسالية» فإنه يكفر بذلك ظاهرًا وباطنّاء ولو ادعى الإسلام. 

والرد على هذه الشبهة با تقدم نقله من الأدلة من الكتاب والسنة» وما تقدم نقله 
عن الإمام المجدد رَمَدآنَهُ وأئمة الدعوة يمَهَُنَهُ ما فيه أوضح البيان وأتمه. 


فالعلماء تتابعوا على نقل الإجماع على كفر من أنكر أو جحد ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» وهو ما يسمونه المساتل الظاهرة» أي ظاهرة في حكمها وقطعية في 
دلالتهاء وعدم العذر بالجهل بهاء ظهورًا يقوم مقام التبيين والتفصيلء للمخالف فيهاء 
كمن دعا غير الله أو جوز ذلك أو اتخذ الوسائط» أو سوغ التعبد باليهودية والنصرانية» 
أو البوذية» أو المجوسية» أو فضل حكم غير الله على حكم الله» أو جوز التحاكم لغير 
الله» أو ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين وغير ذلك» كما نصوا على أن ما لا يعلم 
من الدين بالضرورة وهو ما يعدونه مما هو خفي من المسائلء أو كان مثله يخفى عليه 
كمن هو حديث عهد بكفر؛ فيتوقف في تكفير من وقع فيه على النحو الذي تقدم بيانه. 
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ما يبين أن العلماء يفرقون بين المسائل وبين أصحاببهاء ولا يجعلون المسألة واحدة 
إلا عند أهل الجهالة والغواية. 
وما يدل على ذلك دلالة ظاهرة بينة قوله تعالى: # هو الَذِى أَرَلَ عَِكَ الككب مَهُ 


عد 
ا ع رس ف برج يي مولس جسم عرس سل 
ايت حكنت هن أ الككب وَلُمْ مُتَسَنبِهاتٌ كم 


- 


2خ سي ول ل لالم مير 


َدذِنَ في مُلُوبهِ دَيَع سجن ما مَمَبَهَ ينه 
عه امن وبع تأيه ومَا يَقَكمُ مَأْوبلة: إلا لَه نْب فى الول يعوو امنا يو كل من 
ند رين وما يد إل وأ لنب 4 [آل عمران:7]» قال ابن كثير وَمَدْأَهَه: «يخبر تعالى أن 
في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها 
على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم, فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشايهه عنده» فقد 


اهتدى» اه 


ثم ساق جملة من الآثار في معنى المشتبهات» ثم قال: «وأحسن ما قيل فيه الذي 
قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار َلك حيث قال: #الككبّ 


2 1 برج 4 مسال 


ِنْهُ ايت ممت هُنَّ أَمُ الككبٍ4 فيهن حجة الرب. وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والباطل» ليس لمن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه؛ قال: والمتشابهات في 
الصدقء لمن تصريف وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العباد. ى) ابتلاهم في الحلال 
والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق؛ ولهذا قال تعالى: #هَأمًا ألَِّينَ في 
بهم دَيَُ4 أي: ضلال وخروج عن ال حق إلى الباطل #يَِبََعوتَ ما مَعَبَهَ نه * أي: إنما 
يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء 
لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب هم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة 


عليهم» اه" 


.)5/57( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.07 (؟) تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 
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4 
وفي معنى هذه الآية ما روي عن ابن عباس رَلَيَدعَنَهُ امتقدم نقله» في أن التفسيرٌ 
على أربعة أوجه: «وجةهٌ تعرفه العربٌ من كلامهاء وتفسير لآ يُعذر أحدٌّ بجهالته» 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره» اها" وبلفظ: «حلالٌ وحرامٌ 
لايُعدّر أحدٌّ بالجهالة به اه" . 


ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي )75١8٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. عن 
أبي واقد الليثي وَِإيََعَنَهُ أن رسول الله يكل لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال 
لها: ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» فقال النبي يك «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: #اجَعل لَنآ 
إِلهَا كما للم َالِههُ 4 [الأعراف: 118]» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم». 

وعند الطبراني في المعجم الكبير (7141) والطيالسي في مسنده )١46(‏ بلفظ: 
خرجنا مع رسول الله يَكِةِ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط» قال: فمررنا بالسدرة» 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط. فقال رسول الله كَله: 
«الله أكبر! إنها السنن» قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل: «اجعل لنآ 
ِلهَا كا لح َالِهَهٌ مَالَ إِنَكْمْ َم يَهَُوتَ * [الأعراف: 178]» لتركبن سنن من كان 
قبلكم». وللطبراني (795””) وفيه: «وكانوا أسلموا يوم الفتح». 

ففيه التنبيه على سبب جهلهم» وهو كونهم حديثو عهد بكفر ففيه: التفريق بين 
حديث العهد وغيره. 

وليس غريبًا أن يقرر من هو أجنبي عن العلم هذا التقرير الفاسد المناقض لما قرره 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُرَنَُ وما حكوه ما هو مجمع عليه عند العلماء» أن من 


.0170 /١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.07/7/1١( (؟) جامع البيان في تأويل القرآن‎ 
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وقع في الكفر يحكم عليه بالكفرء إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام, أو ناشنًا في محل 
بعيد عن سماع الحق» أو كان ما وقع فيه مما هو من المسائل الخفية» فمن كان أجنبا عن 
العلم وأهله. ولم يسلك مسالك العلاء في دراسة الاعتقاد وتقفر العلم تقفرًا وتلقف 
الشبه فاستقرت بقلبه» فانطمس وعميء فلم يعد يفرق بين السَّمّن والورم» ولا بين 
الجمر والتمر» فاللهم إنا نسألك السلامة من الضلال والغواية. 

فهذه النصوص التي نقلتها من الكتاب والسنة وتقريرات أئمة الدعوة يَحَهُكنَهُ 
تدل على التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» ولم يخالف في ذلك إلا من لم 
يفهم معان نصوص الكتاب والسنة» ولم يدرك منزع تقريرات أهل العلم» ولم يصدر ما 
صدروا عنه. 

والشاهد أن هذه الجرأة على تخطئة أهل العلم والإيهان بوابة الزندقة والإلحاد 
فكيف ومن يقرر ذلك ويبيث هذه الشبة لهم أتباع متعصبون» وغوغاء متحزبون» 
فالفتنة على الدين وأهله بهم عظيمة. 

فإنكار التفريق بين المسائل الظاهرة وغير الظاهرة» أو المعلوم من الدين بالضرورة 
وغيرهاء أو من يعيش بين المسلمين ومن هو بين المشركين» أو حديث العهد بالإسلام 
وغيره» جدل بالباطل» وجرأة من هؤلاء المشبهة الملبسين. 

وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُكتَك وسيأتي مزيد بيان في 
تقريرهم هذه المسائل على هذا المنوال» فهدر هذا التقسيم جرأة لا يتقحمها إلا من لا 
يدرك مصطلحات العلماء والأصول التي بنوا عليها ذلك» كا أنه تسفيه وتجهيل لهم» 
كيف والذي يردد هذه الشبهة أغيار دخلاء على العلم وأهله. 

وهذه الشبهة مثيلة لشبهة غلاة المبتدعة من ينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» 
توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات. فكل هؤلاء مجترئون على العلم وأهله» 
أهل جهالة» ومنهم المعلن لعدائه للتوحيد وأهلهء ومنهم المنطوي على ذلك» وإلا 
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فكيف يتصور إسلام لمن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ما لا يصح إسلام المرء 
إلا به؟! وكيف يتصور إسلام من يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فر 
وهو يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق؟! فلا يتصور إسلام هؤلاء 
إلا من لم يدر ما يخرج من رأسه. ولم يفقه حقيقة ما أرسل الله به الرسل من أمره وخهيه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد قرر علاؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يحَهنَهُ هذه 
المسألة» آخذين بها دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 

فقد بين علماؤنا أن المسائل نوعان: مسائل ظاهرة» ومسائل خفية» وأن من 
المكلفين من لا يعذرء كالذي بين المسلمين إذا وقع في الكفر الناقل من الملة مما هو 
معلوم ظاهر» ومنهم من يعذر كحديث عهد بالإسلام ونحو ذلك؛ وأن من الأعمال ما 
يكفر فاعله بمجرد فعله» ومنها ما يتوقف في تكفير فاعله حتى يبين له ويعرّف. وهم 
بذلك متمسكون بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف لا يحجيدون عن ذلك قيد 
أنملة» على نمط وسطء بين أهل الغلو والإفراط وأهل الجفاء والتفريط» وسط بين 
الخوارج والمرجئة. 

قال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَيِمَهُلمَهُ: «لا يعذر أحد 
في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول كل لقول الله 
َيل : دأو إِخ عه لان ليح ب ومن بَلَمّ4: وقوله سبحانه: « هَدَا بل لاي 
ودرأ يدء 4 وما جاء في معناهما من الآياتء أما المسائل الفرعية التي قد يخفى 
حكمهاء فهذه يعذر فيها بالجهل حتى تقام عليه الحجة؛ لأحاديث كثيرة وردت في 
ذلك)» 01" , 


وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رمه لنَهُ: متى يعذر الإنسان بالجهل؟ 


.)519/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


ففا د 

فأجاب رِيِمَُلنَهُ بقوله: «يعذر بالأشياء الخفية» لاسيما في بعض الأحكام الشرعية» 
قد تخفى على العامي حتى يتعلم» أما الذي بين المسلمين وقال: لا أدري عن الزنىء ما 
يعذر وهو بين المسلمين. الزنى معروف عند المسلمين أنه حرام» فلو قال: ما عرفت أن 
الزنى حرامء لا يعذر بهذاء أو قال: ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين المسلمين» لا 
يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام الدقيقة قد يعذر فيها 
الإنسان؛ لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال: ما أعلم أن دعاء الأموات 
والاستغاثة بالأموات ممنوعء لا يعذر بهذا؛ لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين» 
والله أنزل القرآن للنهى عن هذه الأمور والقضاء عليها وبين حال المشركين» وحذر من 
أعرالهم) اها". ١‏ 

وقال ريمَُآنَهُ: «ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» ليس فيها عذرء بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة؛ وأن 
يوحد الله جل وغلاء ويومن بأئه رب العالين» وأنه الخلاق العليم» وأنه المتقرد 
بالربوبية» ليس هناك خالق سواه؛ وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه. وأنه 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلاء لا شبيه له. ولا كفء له الذي يؤمن بهذا ليس له 
عذر في التساهل في هذا الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها 
الوحي, فإنه معذور في هذه الحالة» وأمره إلى الله يكون حكمه حكم أهل الفترات» 
أمره إلى الله يوم القيامة يمتحنء فإن أجاب جوابًا صحيحا دخل الجنة» وإن أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار» فالمقصود أن هذا يختلف. فإذا كان في محل بعيد لا يسمع 
القرآن والسنة فهذا حكمه حكم أهل الفترة» حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون 
يوم القيامة» فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النارء وأما كونه بين المسلمين 
يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذورء نسأل 
الله العافية. 


.)1560-155/١1( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 


+ 5 يفف الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؛ لأن 
الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة» إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة: القرآن ولا السنة» 
أما في الأحكام فهو عذر: يعني جهل بالحكم الشرعي في بعض الأحكام التي تخفى» أو 
في دقائق الصفات» وبعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذرء أما في الأمور الواضحة» 
الأمور التي تعد بالضرورة كالإييان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم» وأنه مستحق 
للعبادة» وأنه الكامل في أسائه وصفاته. والإيهان بها جاء في القرآن العظيم والسنة 
المطهرة من أساء الله وصفاته» هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة» 
نسأل الله السلامة» اه(" 

وسّئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: متى يعذر الرجل 
بالجهل أو في العقيدة أو في الأحكام الشرعية؟ 1 

فأجاب: «يُعذر بالجهل إذا كان في أرض منقطعة لم يبلغهُ شيء» منقطع لا يبلغةٌ 
شيء» ولا يسمع عن وسائل الإعلام» ولا يسمع شيء, هذا يعذر بالجهل» هذه واحدة. 
الثانية: الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح, وهو لا يعرف التوضيح والبيان» 
يسأل أهل العلم» قال جل وعلا: لمَتَمَئرا أمْلَ ألو إِنَكُبْرْ لا تلن 4 [النحل:47]» 
فيزول الجهل عنه بالسؤالء ولا يبقى يقول: أنا جاهل ومعذور بالجهل» وعنده أهل 
العلم) اها". 

وعليه: يتبين تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله وما عليه علماؤنا في هذه 
المسألة العظيمة والفرق بين تقريرهم وتقريز من خالفهم من الأدعياء» ويتبين بطلان 
الشبه التي يلقيها أهل الأهواء في هذا الباب» ى] تقدم بيانه وتفصيله. 


.)7557/١( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
/ع31.018.59/25/200.مه5ة17/7/17.211//:وماخط‎ ١06 ٠ 4 (؟)انظر موقع الشيخ على الإنترنت»‎ 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ازففا 


+ 
الفرق الرايق: 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَمْمامَم لايفرقون بين المازح والجاد والجاهل والشاك 
والمتأول والمقلد, في فعل أو قول الشرك والكفر, إلا المكره, خلافًا لما يقرره مخالفوهم. 
سروك ب 


دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الأصول المحكمة؛ والمسائل 
الظاهرة البينة» وما هو معلوم من الدين بالضرورة مما هو معلوم كفر فاعله أو تاركه؛ 
وأنه ناقل من الإسلام إلى الكفر إذا وقع فيه المكلف. سواء كان على وجه ال هزل أو 
المزاح» أو التأويل أو الجهلء أو التقليد أو طلب الدنياء أو غير ذلك من الأعذار» فإنه 
يكفر بذلك, ولا يكون ذلك عذرًا له» بل يخرجه ذلك من الإسلام؛ ويحكم عليه عيئًا 
بموجبه بالكفر إلا المكره. 

فمن فعل الشرك والكفر باختياره فقد كفرء وحكم عليه بموجبه» وإن لم يقصد 
فعل ذلك على وجه القصد للكفر والخروج من الإسلام» كالمازح والمازل» وطالب 
الدنيا ونحوه» ولو لم يعتقد تسوية الله بخلقه كالمتأول الذي يظن أن ذلك وسيلة 
مشروعه وقربة إلى الله وأن ذلك من تعظيم الله وأوليائه» وأن بها تنال الشفاعة» 
وكالجاهل والمقلد الذي يقلد السادة والكبراء والمطاعين والمتبوعين من الأمراء 
والعلياء» فيصرف العبادة لغير الله وينقض دين الله بقوله أو عمله أو اغتقاده. - 


فكل من صرف العبادة لغير الله ووقع بالشرك بالله الناقل من الملة ختارًا غير مكره 
فهو كافر مشرك. 

قال تعالل: « وكين صَالْبَهْرْ ورج إِنَمَا حكُنًا خُوْصُ وَِلْعَب كُلَ أله وَاييِدء 
سي . وغوت حت 0 لا روأ هد قرم عد بسي إن مَفْ عن طلم 


0 1 عد ما 26 ييه بيرء 


نكم نمَزّتِ طابقة يأتهم كاوا حرمت #4 [التوية:58 الاين عن ريه 


نف الفروق ببن منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


+. 
«يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَلِةِ: قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم: # لا 
َْتَذِرُوأ4 بالباطل» فتقولوا: كنا حَوْضُ وَتَلْمَبْ 4 مد كترم 4 يقول: قد جحدتم 
الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله يي والمؤمنين به» بَمَدَ يسيك © يقول: بعد 
تصديقكم به وإقراركم به اه" 
وقال البغوي ومَدلَمَهُ: «« ل رامد كقرثم بَمَدَ ميك 4 فإن قيل: كيف قال: 
ْم بَسْدَ إِيسيكدٌ وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم 


الإييان» اها" . 
وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «فهذه القصّة فيها فوائد 
ين فو فو 
ظمة: 


* الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتدٌ عن دين الإسلام 
ِدَةٌ تناني التنّوحيدء وهذا وجه المناسبة من عقد المصنّف لهذا الباب» أَنْ مَنِ استهزا بالله 
أو برسوله آوبالقرآن» أو اسنهان بقيء من ذلك» أله يرقة عن كين الاسلام رف تافي 
التَوحيد وتُخرج من دين الإسلام؛ لأن هؤلاء كانوا مؤمنين» فارتدّوا عن دينهم بهذه 
القالة» بدليل قوله تعا: مد كترم ند اينيك 4. 

* الفائدة الثانية: أن نواقض الإسلام لا يُعفى فيها عن اللّعب والمزح» سواءً كان 
جادًا أو هازلاء بل يُحكم عليه بالردّة والخُروج من دين الإسلام؛ لأن هؤلاء زعموا 
أثهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم؛ لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع 


مراع اينم 


.)7177 /١ 5( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.07١ /5( (؟) معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ 
.)19٠ /7( إعانة المستفيد‎ )"( 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


زيف + 

* وقال حفظه الله: «الفائدة الثامنة: في الحديث دليل على أن نواقض الإسلام لا 
يُعدّر فيها بالمزح واللّعب؛ لأنها 4 لذلك. وإِنّا يُعذر فيها امكْره على القول 
خاصة كا في آية النحل: ؤ«إِلّا مَنْ أصكَرء وَكَلبُهُ مُظمَين اليم © [النحل:7١1]»‏ 
اها 


وقال تعاق: #اض حكت ول ما بد إيطييه إلا من كر وقإنك لمي 
اليم وَلكن من سر شر بالكثْر صَدْدًا فمََتهِمْ عَصَبٌ يت أله وَلَهُرْ عَدَابكَ عَظِيمٌ 
(3 ذَللَك بِأَنَّهُم أن 0 نْتَحَيُوأ الْحَيَزة دنا عَكَ الْآِرَة وَأت أَنَهَ لا يَهَدى الْعَوم 
الحكتفِرسَ © أزليك الت طَبَمَ لَه عل ُويهز وَسَنْعِهِدْ وبْصرِهِمْ وأؤكتيكت 
هُمْ عقوت 0 لا جرم أنَهْرْ ف الْآخْرَةِ هُمْ الْكَسِرُوت # [السل: 11 
8]. 

قال ابن كثير يَهُلَهُ: «أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيهان والتبصر» وشرح 
صدره بالكفر واطمآن به» أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيان ثم عدوهم عنه. وأن 
لهم عذابًا عظيًا في الدار الآخرة؛ لأخهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على 
ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يبهد الله قلومهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع 
على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا يتتفعون بهاء 
ولا أغنت عنهم شيئّاء فهم غافلون عما يراد بهم. . 9 لا جرم 4 أي: لا بد ولاعجب أن 
من هذه صفته» أنه ف الْآخْرَة هم الْكَسِرّرت * أي: افون نيا انهم 
وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: «إِلّ مَنْ أسكرة وَقََيْك لمن ِن بِآلِيمَِن © فهو 
استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاء لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه 


يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله» اها" 


.)191 /7( إعانة المستفيد‎ )١( 
.)508 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )7( 


ذف الفروق ببن منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


.4+ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رِيِمَدُآَهُ: «هذه الآية تدل على أنه لا يعذر 
أحد كفر بعد إيانه إلا من كان مكرمّاء وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض 
من الأغراض سواء كان مزاحًاء أو مشحة في وظيفة» أو دفاعًا عن وطنء أو ما أشبه 
ذلك فإنه يكون كافراء فالله عَرَتِمَلّ م يعذر من كفر إلا من كان مكرمًا بشرط أن يكون 
قلبه مطمئئًا بالإيهان» أي: إن الله تعالى لم يستثن في الآية من الكافرين إلا من أكره» 
والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعل» أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا الله» 
ولا يتصور فيها الإكراه؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصًا فيقول: لابد أن تعتقد 
كذا وكذا؛ لأنه أمر باطن لا يعلم به» وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل. 

الوجه الثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فكان كفرهم سببه أنهم 
استحبوا الدنيا على الآخرة» ويعني بالدنيا: كل ما يتعلق بها من جاه أو مالء أو رياسة» 
أو غير ذلك من آثر الدنيا بها فيها على الآخرة» وكفره من أجل إيثار الدنياء فإنه يكون 
كافرًا وإن لم يكن مستحبًا للكفرء ولكنه مستحب لحياة الدنياء فإنه يكفرء وذلك أن 
بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه» وبعض الناس يكفر لمال» أو جاه أو 
رياسة» وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئًا من السلطان» وما أشبه ذلك» فالأغراض 
كثيرة) اه" 

أخرج البخاري (70117) عن عكرمة» أن عليًا روَِيَدمَنهُ حرق قومًا فبلغ ابن عباس 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي يَكةِ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم ىا قال 
النبي يَكِِ: «من بدل دينه فاقتلوه». 

أخرج البيهقي في السئن الكبرى )١1847(‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» 
عن أبيه» قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي يكل وذكر 
امتهم بخير» ثم تركوه» فلا أتى رسول الله يكئيِ قال: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسول 


.)01١6-17 مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


يفف 5 
الله» ما تركت حتى نلت منك وذكرت امتهم بخير» قال: «كيف تجد قلبك؟»2 قال: 
مطمئنًا بالإيهان» قال: «إن عادوا فعد). 


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (1141754) بإسناده عن عبد الله بن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أن ابن عمر رَعَْيهعَْعا كان يقول: 
«من كفر بعد إيرانه طائعًاء فإنه يقتل» اه وله عن عبد الله بن وهف أخبرني يونس عن 
ابن شهاب أن عثمان بن عفان وََزَيَهَءَهُ كان يقول: «ذلك فيمن كفر بعد إيمانه» اه. 

وأخرج البيهقي في السنن الصغير )7١181(‏ عن ابن عباسء في قوله عَرَصَلٌ إلا 
مَنْ كر وَكَلَُهُ مُظمَين لايم 4 [النحل: ]٠١7‏ قال: «أخبر الله سبحانه أنه من كفر 
بعد إيمانه» فعليه غضب من الله وله عذاب عظيمء فأما من أكره فتكلم بلسانه» وخالفه 
قلبه بالإيمان؛ لينجو بذلك من عدوه؛ فلا حرج عليه إن الله سبحانه إنم| يأخذ العباد به| 
عقدت عليه قلوبهم». 


وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (157494) و(1190١)‏ عن الربيع 
مَدنَُ قال: قال الشافعي: «قال الله يِرَدوَنالَ: « من حَكَئْرٌ بأمهِ من بَمْدِ إيمَنوء إلا 


2-20 


اميه 


لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيكٌ 4 [النحل: ٠١‏ فلو أن رجلا أسره العدو فأكره على الكفر لم 
تبن منه امرأته» ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم في عهد 
النبي بك على الكفر فقاله. ثم جاء النبي كل فذكر له ما عذب به فنزلت فيه هذه الآية 
وم يأمره النبي يكل باجتناب زوجه ولا بشيء نما على المرتد» اه. 

فهذه النصوص والأحاديث عمدة في أن من قال أو فعل أو اعتقد الكفر بالله» من 
غير إكراه» تما كون حكمه ظاهر بين محكم في نصوص الكتاب والسنة» فمن وقع في 
ذلك من غير إكراه فإنه يكفر به عيئّاء ويحل دمه وماله» ويقيم عليه حد الردة ولي أمر 
المسلمين. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. 


+4. 4 الفروق ببن منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
133112090083 لم ...تام ا وماس لا سدكت ع عه سس ...د الك 
وعلى ذلك تقرير الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب هلله 
قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَيِمَُآنّهُ: «يقال لهذا الجاهل: إن 
كنت تعرف أن الإله هو: المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة» فكيف تدعو مخلوقاء 
مينّا عاجرًا؟! وتترك الحي» القيوم» الحاضرء الرؤوفء الرحيم. القدير؟! 


فقد يقول هذا المشرك7": إن الأمر بيد الله» ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند 
الله» وتنفعنى شفاعته وجاهه» ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك. 


فيقال لهذا الجاهل: المشركون عباد الأصنام» الذين قاتلهم رسول الله يل وغنم 
أموالهم وأبناءهم ونساءهم» كلهم يعتقدون أن الله هو النافع» الضارء الذي يدبر الأمرء 
وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله ىا قال تعالى: 9 وَيَمَبُدُورت من دوت ألما 
لا ييه ولا يََحْهُم وَيَقُووؤْت عنؤْلاة سْمَعَوْناعدَ أله 4 [يونس:118» وقال تعالى: 
«وائّيب اغََدُواْ ين دونوء أويسآه ما نََبُدُهُمْ إلا لبو إل أن لي 4 [الزمر: 5.]» 


وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق» الرازق» النافع الضارء ك] أخبر الله عنهم بقوله: 
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« مُلْ م يَرْدْفُكُم ين لمك وَلْضٍ أسَ يَنِكُ المع وَالْأْصرٌ ومن ب الى بن اميت 
ومح ميت يرت الح ومن يدب ليوو أ هل أقَكَا َو 4 [يونس: »]6١‏ اه". 
وقال رَيمَدَْمَة «ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو 
مداراة لأحد وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنّاء فإذا سألته عم| يعتقد بقلبه فإذا هو لا 
يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 
* أولاهما قوله تعالى: « لا مَمْكَذُِوا مَدَكرثم يمد إِيميَكد 4 [التوبة: 17] فإذا تحققت 
أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول #َكئٍِ كفروا بسبب كلمة قالوها على 


(1١)سهاه‏ مشركا مع النص على جهله. 
(؟)الدرر السنية (؟/ .)١١©‏ 
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جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 


* والآية الثانية قوله تعالى: « مَن حَكَئَرٌ بلّهِ مِنْ بَمْدٍ إِيمنيه إِلَّا مَنْ كر 
عَدَابكٌ عَظِيٌِ (3) مَللَك بِأَنَّهُمٌ آسْتَحَبُوأ الْحيّوة لدَّنَْا عَكَ الْآْرَة4 [النحل:”١1-‏ 
٠‏ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيهان» وأما غير هذا 
فقد كفر بعد إيرمانه» سواء فعله خوقًا أو مداراة أو مشحة بوطته؛ أو أهله؛ أو عشيرته أو 
ماله أو فعله على وجه المزحء أو لغير ذلك من الأغراضء إلا المكره. 


فالآية تدل على هذا من جهتين: ١‏ 
- الأولى: قوله: لإِلّا مَنْ كر 4 [النحل: ]٠١7‏ فلم يستئن الله تعالى إلا المكره» 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا يكره 
عليها أحد. 
- والثانية: قوله تعالى: 9دَلِلك بِأنَّهُمٌ أسْتَحَبُوأ الْحَيَوءَ لديا عَكَ الآيمْرّة» 
[النحل: ]٠١7‏ فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو 
البغض للدين أو محبة الكفر» وإنم) سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على 


الدين» 1ه" . 


وقال وِِمَُلَنَهُ بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض»ء بين الحازل والجاد والخائف. إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء 
ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ 


كزيل 


بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» | 


)١(‏ كشف الشبهات (ص:0ه-/80). 
(؟) الدرر السنية .)97/1١(‏ 
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وقال رِيمَهُلَنَدْ «واعلموا: أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله» أو 
صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك» أكثر من أن تحصرء من كلام الله وكلام 
رسوله. وكلام أهل العلم كلهم. 

وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرهاء وأنها في المسلمين» 
وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كانء قال تعالى: « من حكَتَر بِلَّهِ مِنْ بَمَدِ 
يسدنه إِلّا مَنْ أصكَرء وَكَلْيْهُ مُظمَينٌ يِلِايمن4 [النحل: ]1١7‏ إلى آخر الآية» وفيها 
«دللك بِأَنَهُمٌ أسْمَحَيُوا الْحَيَزةَ دنا عَكَ الْآجْرَة4 [النحل: »]٠١7‏ فإذا كان العلماء 
ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة» وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام 
الشرك بلسانه» مع بغضه لذلك وعداوة أهله» لكن خوقًا منهمء أنه كافر بعد إيهانه» 
فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة» أو الإحساءء, أو مكة, أو غير ذلك خوفا 
منهم. لكن قبل الإكراه» وإذا كان هذا يكفر» فكيف بمن صار معهم» وسكن معهم» 
وصار من جملتهم؟! فكيف بمن أعانهم على شركهم؛ وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل 
الموحدين» وحثهم على لزوم دينهم؟ 

فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية» وتأملوا من نزلت فيه وتأملوا إجماع العلماء 
على تفسيرهاء وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله» نطلبهم دائًا الرجوع إلى كتبهم 
التي بأيديهمء في مسألة التكفير والقتال» فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ» 
وأمثاههم؛ والله أسأل أن يوفقكم لدينه القيم» ويرزقكم الثبات عليه» اه". 

وقال رَمَهُلنَه: «... ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ وهو: باب 
حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» حتى ذكروا فيه أنواعًا كثيرة» كل نوع 
منها يكفّر الإنسان» ويحل دمه وماله. حتى ذكروا أشياء يسيرة» مثل كلمة يذكرها 
بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب» والذين قال الله فيهم: ٠‏ 


.)1١-4/1١( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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2 
« يلوس يِه مَا مَالُوأ وَلَقَدَ كَالُوأْ كَِمَدَ الْكُفْرٍ * [التوبة:7] الآية» أسمعت الله 
كفّرهم بكلمة؟ مع كونهم في زمن النبي يَلِةِ يجاهدون معه» ويصلون ويزكونء 
ويصومون ويحجون. ويوحدون الله سبحانه» وكذلك الذين قال الله فيهم: #بألله 
وََاييء وَرَسُولِو. كُدْمّرٌ َسْتَمَزِدوت * الآية» قالوا كلمة على وجه المزح واللعب» فصرح 
الله أخهم كفروا بعد إيم|:هم» وهم مع رسول الله بك في غزوة تبوك. 
فتأمل أرشدك الله» من انتسب إلى الإسلام؛ مرق من الإسلام لما أظهر خلاف 
ذلك. فكيف بم| هو أطم من ذلكء فإذا كان على عهد النبي يكل وخلفائه من انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه» مع عبادته العظيمة» حتى أمر النبي ككل بقتالهم» فليعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان» قد يمرق من الإسلام) اها" . 


وقال ومَدآَنَهُ في تفسير قوله تعالى: لكُلٌ آمَحيْرَ هه تَأمْروَق أعَبْدُ كا للتهلون 8 
[الزمر: 10-174] قال: «فيه مسائل» وذكر منها: «الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار 
عليه في الظاهر كفر» ولو كان باطنه يعتقد الإيمان؛ فإنهم لم يريدوا من النبي كَل تغيير 
عقيدته» ففيه بيان لما يكثر وقوعه تمن ينتسب إلى الإسلام» في إظهار الموافقة للمشركين 
خوقًا منهم؛ ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له اها" . 

ثم قال: «أما الآية الثانية» ففيها مسائل أيضا». وذكر منها: «الثالثة: أن الذي يكفر 
به المسلم» ليس هو عقيدة القلب خاصة» فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه يك 
تغيير العقيدة كى| تقدم» بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله؛ أو 
بلده» أو أهله» مع كونه يعرف كفرهمء ويبغضهمء فهذا كافر, إلا من أكره؛ اها"". 


. .)01١6/9١( الدرر السنية‎ )١( 
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وقال رِيِمَدآَنَة «وإنا كقرنا هؤلاء الطواغيت... وغيرهم, بالأمور التي يفعلونها 
همء منها: أنهم يجعلون آباءهم وأجدادهم وسائط» ومنها: أنهم يدعون الناس إلى 
الكفرء ومنها: أنهم يبغضون عند الناس دين محمد يه ويزعمون: أن أهل العارض 
كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله وغير ذلك من أنواع الكفرء وهذا أمر أوضح من 
الشمسء لا يحتاج إلى تقرير» ولكن أنت رجل جاهل مشرك» مبغض لدين الله» وتلبس 
على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم» وإلا فهؤلاء 
الجهال» لو مرادهم اتباع الحق» عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون» اها". 


وقال وَمَدآهَد «أنتم مسلّمون: أن رسول الله ب قد أنكره -يعني الشرك- ونهى 
عنه» فلو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعله. لكنه زينه للناس ورغبهم فيه» أليس هذا 
كافرًا مرتدًا؟ ولو قدرنا: أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنه؛ ما أمر به الرسول يكل إلا 
أمر استحباب» كركعتي الفجرء أو أن الذي نهى عنه ما نبى عنه إلا نبي تنزيهء كالأكل 
بالشهال» والنوم للجنُّب من غير وضوءء ولو أن رجلا عرف نبي الرسول يِه وزعم 
لأجل غرض من الأغراض: أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضي عند الله وأن الأكل 
باليمين يضر عند الله» وأن الوضوء للجثب إذا أراد النوم يضر عند الله» وأن النوم من غير 
وضوء أحب إلى الله» مع علمه بها قال الرسول ككل أليس هذا كلام كافر مرتد؟ فكيف 
بمن سب دين الله الذي بعث به جميع أنبيائه» مع إقراره ومعرفته به» ومدح دين 
المشركين» الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره» ودعا الناس إليه» مع معرفته؟!» اها". 


ل سوم مو 


وقال رَمَدَاللَُ: «... قوله تعالى في حق بعض المسلمين المجاهدين» في غزوة تبوك: 
« وَلَين صَالتَهُر لور إِنَمَا حكُئًا عَوْصٌ وَبَلْصّتُْ » الآية؛ فذكر السلف والخلف: 
أن معناها عام إلى يوم القيامة» فيمن استهزأ بالله» أو القرآن» أو الرسول» وصفة 


.)99/١١( الدرر السنية‎ )١( 
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كلامهم أخهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئّء ولا أكذب ألسنًاء ولا أجبن 
عند اللقاء» يعنون بذلك رسول الله يك والغلماء من أصحابه. فلم نقل الكلام عوف بن 
مالك؛ أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب» ىا يفعل المسافرون» فتّزل 
الوحي أن هذا كفر بعد الإيهان» ولو كان على وجه امزح واللعب» او0", 

وقال يِمَدَآَهُ: «هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللهء وقد غلط أهل زماننا فيهاء وأثبتوا لفظها دون معانيهاء وقد يأتون بأدلة على ذلك» 
تلتبس على الجاهل المسكين» ومن ليس له معرفة في الدين» وذلك يفضي إلى أعظم 
المهالك» فمن ذلك قوله يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواههم»» وكذلك قوله يك للاسئل عن شفاعته: من 
أحق بها يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»» وقوله يَكِِ: من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وكذلك حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 

وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل» أو بعضهاء أو سمعها من غيره» 
طابت نفسه وقرت عينه» واستفزه المساعد على ذلك وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل 
المشرك» كن" 

وقال رَجِمَُأنَهُ: «إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقوها 
وهو جاهلء فلا يعذر بالجهل» اها". 

وقال وِمَدْاَنَهُ في تفسير قوله تعالى: كايا اليس “امنأ لا يرمعو أصَواتَكمْ هوق صَوْتٍ 


دو عع ني مدعف ب 


ألبّيَ ولا يَهَرُوا له بالْمَولِ كُجَهْرِ بَحَضِحكُمْ لبِعْض أن تبط أعملخم وَأَسْرْ لا مَنْعرنَ * 
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عىء يى يعوو م 


[الحجرات:١-؟]‏ قال رَحمَدالنَد "قوله: «وأسم لا سَنْعَرُوتَ 4 أي: لا تدرون, فإذا كان هذا 
فيمن لا يدري» دل على وجوب التعلم والتحرز وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير 
من الأمور» اه". 

هذا جانب ما قرره ونص عليه الإمام المجدد رِيمَهاَنّهُ أن الجاهل لا يعذرء وكذا المتأول 
والهازل وغيرهم. إلا المكرهء وهذا ما قرره أئمة الدعوة رمَهُآنَك فمن ذلك: 

قال العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد يَمَهُوَتَه «اعلم -رحمك الله- 
أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» خوفًا منهم ومداراة لهم» ومداهنة 
لدفع شرهم» فإنه كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم ويبغضهم» ويحب الإسلام 
والمسلمين» هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم» 
ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة والمال 
ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود القباب والشرك وأهلهاء 
بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟! 

فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر. من أشد الناس عداوة لله ولرسوله يَكِك ولا 
يستثنى من ذلك إلا المكره» وهو الذي يستولي عليه المشركونء فيقولون له: اكفرء أو 
افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك» أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم» فيجوز له 
الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيوان. 

وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا: أنه يكفرء فكيف بمن أظهر 
الكفر خوفًا وطممًا في الدنيا» 1ه ". 

وقال ومَدالنَد «لو نطق اعد بالشهادتين» ول يعرف معناهاء وصللىء» وصامء 
وحج؛ لأنه رأى الناس يفعلونها ففعله» ولم يفعل شيئًا من الشرك: فلا يشك أحد في 


(١)الدرر‏ السنية (17/ 8299). 
()الدرر السنية .)1١57-117١/78(‏ 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم إنايفا 


+ 
عدم إسلامه. فكيف يعباد القبور الذين لم يعرفوا معناها وفعلوا نواقضها؟! فهم أشد 
من ذلك لاعتقادهم الإلهية في أرباب متفرقين» اها" . 

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رََُآنَهُ: «والعلاء رَِمَهُمَئَهُ تعالى سلكوا منهج 
الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد» ولم يقل أحدٌّ منهم أنه إذا قال كفرًا أو فعل كفرًا 
وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله؛ وقد بين الله تعالى في كتابه أن بعض 
المشركين ججهّال مقلدونء فلم يرفع عقاب الله بجهلهم وتقليدهم» ل 

وقال العلامةٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ وَمَدَكنَهُ: «وأهل 
العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قولء أو فعل» يقتضي كفره؛ أو شركه؛ أو 
فسقه, أنه يحكم عليه بها ظهر بمقتضى ذلكء وإن كان من يقر بالشهادتين» ويأقٍ ببعض 
الأركان» وإنما يكف عن الكافر الأصل إذا أتى بهراء ولم يتبين منه خلافههما ومناقضتههاء 
وهذا لا يخفى على صغار الطلبة» اها" . 

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رََِهأنَهُ: «الجاهل والمتأول لا 
يعذر إلا مع العجزء ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله: «تأويلًا يعذر صاحبها؛ فليس 
كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه؛ وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل 
به» وقد تقدم أن عامّة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولواء 
وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية 
تأولواء وعبّاد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولواء وقالوا: لا يدخل على 
الملك العظيم إلا بواسطة» وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها ما 
ينزل على روح المزور» كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصورء والنصارى 


.)8١ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 
.)81/4/11( (؟) الدرر السنية‎ 
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+ 7" الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


تأولت فيا أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم, فقاتل الله العراقي ما أعظم جهله. 


وما أكلك عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين» كبا 


وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَيِمَهَُنَه: «المسألة 
وفاقية» ولا تشكل إلاعلى مدخول عليه في اعتقاده» اها". 

وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن يمَهُولنَهُ: «نقول: لا 
يدعى إلا الله ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا به. ولا يذبح القربان إلا له 
ولا ينذر إلا له» ولا يخاف خوف السر إلا منه وحده. ولا يتوكل إلا علية» ولا يستعان 
ولا يستعاذ إلا به» وليس لأحد من الخلق شيء من ذلك. لا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا 
الأولياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم؛ فلله حق لا يكون لغيره» وحقه تعالى: إفراده 
بجميع أنواع العبادة» فلا تأله القلوب محبة» وإجلالاء وتعظياء وخوقاء ورجاءء إلا 
الله» فهذه هي الحكمة الشرعية الدينية» والأمر المقصود في إيجاد البرية» قال الله تعالى: 


25 


لاوما حَلَنْتٌ لْلْنَّ وَالإنى إِلَّا لِمَبْدُون4 [الذاريات: 101]» ومعنى يعبدون: يوحدون» 
والعبادة هي: التوحيد؛ لأن الخصومة بين الرسل وأتمهم فيه» قال تعالى: # وَلْفَدَ بَعَقَنا 
فى كل أََةِ رولا أن أعَبدوا لَه وَلَعَمَنأ الطَدمُوتَ4 [النحل: 0107 وقال تعالى: 
«ومآ أسَلَا من فلك من يَسُولٍ إلا نت إِليَه أن لآ لَه إلا آنأ َأمْجُدُونٍ > [الأنبياء: 
© وقال تعالى: « وَأَنَ آلْمَسسجِدَ رن قا مَدعُوأ مَمَ أ دا [الجن: 18]. 


فمن دعا غير الله من ميت, أو غائبء أو استغاث به فهو مشرك كافر» وإن لم 
يقصد إلا جرد التقرب إلى الله» وطلب الشفاعة عنده» اه(". 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص:177-17717). 

(1) انظر رسالته «تكفير المعين» ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع 
الشيخ عبد الله الغامدي» تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:178). 

(*) الدرر السنية .)051//1١(‏ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


ا 

سُئل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رَمَهُلَنَهُ: عمن ارتكب شيئًا من 
المكفرات جهلاء يكفر إذا كان جاهلًا بكون ما ارتكبه كفرء أم لا؟ 

فأجاب: «قال تعالى: «إنَآ أوْحَيِمَآ إِلِكَ كا أَوَحَيمًا إل وج ليبن من بعد وَأؤعرآ 
ِل هيم وَإسْمَْحِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاٍ وَعِسئ وَأيوْبَ وَيُومى وَعَرُونَ 
مين وَءائننَا 36 وَوَْا © وثسلا عد صَسَسْكَهُْ عَيْكَ ين مَل وَُسْلَا لم 
تَقْصْضْهُمَ عَلَيَلك وَكلّمْ ألَهُ موس تَحَكيلِيمًا 59 رُسْلَا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرينَ لَِلَا يون 
دّيس عَلَ الله حَجَةُ بِعَدَ الرْسُْلْ وَكانَ ألُّ عَرِرًا حكيمًا 4 [النساء:170-177] فلا عذر 
لأحد بعد بعثة محمد وك في عدم الإيران به وبما جاء به» بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ 
لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم» فقال تعالى: «وَجَمَلنَا َك مُلوِيمْ أكِنَهٌ أن 
يَْقَهُوهُ وه َادَِمَ قرا 4 [الأنعام:10] وقال: طإِنَّهُمُ أعدُوأ ألتّيْطِينَ أَوَليآة ين ذون لَه 
وَحْسَبُوست آَم مُهَْتَدُوت > [الأعراف:0] وقال: «مُما بكم عن مَهَمر لا يَنولْونَ 4 
[البقرة:١17]»‏ والآيات في وصفهم بغاية الجهل كثيرة معلومة» فلم يعذرهم تعالى 
بكونهم لم يفهمواء بل صرح بتكفير هذا الجنس»ء وأنهم من أهل النار» | في قوله تعالى: 
قل هل بكم بآلشَخسرنَ أحملا (3) اَن صَنَّ سَعَيهمْ في فيو لديا وهم يحسَبُونَ أََهم يحون نا 
37 وُلبِكَ ان كوا بت رَيهمْ وَلتَآيوِ خبطت عملم ملا ميم هم بوم الْيمَة وَذذا» 


[الكهف: ٠١5-٠١‏ وقوله: «وَلَقَدْ دَرَأنا لِجَهَتَمَ كديرا ين لْنَ والإذين َم قُلُوبٌ لا 
عويق بين أن اقزر تقفا أ قد ابر تن عل لاله اودوع ع ارك م ره مض بن نوع جرع 
يَنْقَهُونَ يبا وَحَحَ عي لا يحِرُونَ يبا وَلَمْ دان لا يسبعُونَ يبا أوْلَيِكَ كالأنهو بل هم أصَلّ 


هه 


ُوْليِكَ هُمُ لفوت 4 [الأعراف:119]. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسيء لما انجر كلامه في مسألة: هل كل مجتهد مصيبء أم 
لا؟ ورجح ما هو الحق في ذلك» وهو: أنه ليس كل مجتهد مصيبًاء بل الحق في قول 
واحد من أقوال المجتهدين» قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام» إذا نظر فعجز 
عن إدراك الحق» فهو معذور غير آثم؛ - إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل 


+ 4" الفروق بين منهج أثمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


يقِيئاء وكفر بالله» ورد عليه وعلى رسوله. فإنا نعلم قطعا: أن النبي كَل أمر اليهود 
والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارهمء وقاتل جميعهمء وقتل البالغ 
منهم» ونعلم أن المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين آبائهم تقليدًاء 
ولم يعرفوا معجزة الرسول يَكِيْةِ وصدقه. 

قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن» كقوله تعالى: «دَلِكَ َل لين كترواً 
وَل لين كرأ بن ألثَارٍ 4 [ص:77]» وقوله: «وَدَلْيْ لك اذى ظتنشم برَيُكد أردكر 
أصْبْحُم مِنَّ لَلَتيِرِفَ > [فصلت:5] وَإِنْ هُمْ إلا يطبن 4 [البقرة:78] وقوله: 
«يَصَبْونَ بم عل كه ألا إتَبعَ هُمْ الْكَنْنَ 4 [المجادلة:10]» وقوله: «وبخسبوت أبم 
مُهِمَدُوت 4 [الأعراف:0] وقوله: «الديَ صَنَّ سَعَييُمْ في في لديا وهر يحسبون أت يحسِنونَ 
صَنْعًا * [الكهف:: .]٠١‏ ' 

وني الجملة: ذم المكذبين لرسوله و مما لا ينحصر في الكتاب والسنة» انتهى كلامه 
يمَُكَهً. فبين وَمَدَآنَهُ: أنا لو لم نكفر إلا العارف المعاند لزمنا ألا نكفر اليهود 
والنصارى» وهذا من أبطل الباطل» اها". 

وقال يَتمَُلنَه: «حكم أصحاب رسول الله كَكيِ ومن بعدهم في المرتد» أنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتلوه ول يتوقفوا في قتله حتى تتحقق منه المعاندة» وكذلك العلماء في 
المذاهب ذكروا حكم من كانت ردته بإنكار ما يمكن جهله به أنه يعرف ذلك :'فإن 
أصر قتلء ولم يعتبروا تحقق العناد منه» ى) قالوا فيمن جحد تحريم الخمر ونحوه؛ أو 
شك فيه ومثله لا يجهله. كفر» وإن كان مثله يجهله عرف. فإن أصر بعد التعريف كفر 
وقتل» ولم يعتبروا المعاندة» وأيضًا فقد دل القرآن على أن الشك في الجملة كفر» كما في 
قوله تعالى في الكفار: طقلم م نَدرِى ما أَلتَاعَةُ إن تَطْنُ لا كنا وما عن يمشتقيت 
[الجاثية:7"]» وغير ذلك من الآيات الصريحة» والشك غير العناد» وهذا ظاهر بحمد 


.)708-8ه١/١١( الدرر السنية‎ )١( 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم خف 557 
الله تعالى.» اه". 


مو 


وقال يمَُلنَه: «لا عذر لأحد في الجهل مبذه الأمور ونحوها بعد بعثته وك وبلوغ 
حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من بلغته» فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة, لا 
بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخرء وهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» 
بعد أن بلغتهم حجته وبيناته» وهذا ظاهر بحمد الله؛ اها". 

وقال ييمَهُأَنَه: «من بلغته رسالة محمد يَلةِ وبلغه القرآن» فقد قامت عليه الحجة» 
فلا يعذر في عدم الإيوان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر فلا عذر له بعد 
ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار» مع تصريحه بكفرهم» 
ووصف النصارى بالجهل» مع أنه لا يشك مسلم في كفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود 
والنصارى اليوم جهال مقلدون؛ فنعتقد كفرهم» وكفر من شك في كفرهم» اها". 

وقال رَيِمَدَألنه: «مما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله ول في الخوارج ما 
قال» مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهلء وهل 
صار الجهل عذرًا لهم؟ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه: باب حكم 
المرتدء وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: 
الشرك» يقولون: من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر, ولم يُقولوا 
إن كان مثله لا يجهله. ىا قالوا فيهم| دونه» وقد قال النبي كل لل سئل: أي الذنب أعظم 
إِنَ) عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» فلو كان الجاهل أو المقلد غير محكوم 
بردته إذا فعل الشركء لم يغفلوه» وهذا ظاهرء وقد وصف الله سبحانه أهل النار 
)١(‏ الدرر السنية .)1801//1١(‏ 


(؟)الدرر السنية /1١(‏ 755-1"094), 
(*) الدرر السنية /١١(‏ 755-1"56). 





ع الفروق بين منهع ألمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


بالجهل» كقوله تعالى: واوا كنا مع أَوتَمْقِلُ اها في أمَضبِ لسع رٍ» [الملك:١٠].‏ وقال: 


لذ كلا ِجهدَدَ كما يلت لفن والاني" ل هوب لا ينتهرن يا وك أي [ 
20 عزوي مد #ن ختتشيو عن ١‏ بي ققدت عل امسو كم ابره ين امدق قرت فوع 
َصِرُونَ يبا وَهُمَ دان لا يمَعون يها أوْلَيِكَ كالاتمر بل هم أصَلّ أوْليِكَ هم التفلوت » 


مع م 


[الأعراف:174]» وقال: # اين صَنَّ سَعَيُمْ في ةلدلا و يبون أب محِْوْنَ نما 4. 

وقال تعالى: « وِّبمًا هَدَكا وَكرِيكًا حيَّ عل الصَّكََ إبَمدْ عدوا النّجلِنَ أزية 
من دون أله وَيحْسَبُوست أَنَجم مُهَْتَدُوت 4 [الأعراف:0]» قال ابن جرير -عند تفسير 
هذه الآية-: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور» ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين 
كفرهم السلف والعلماء بعدهم أهل علم وعبادة وفهم وزهدء ولم يوقعهم فيا ارتكبوه 
إلا الجهلء والذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هل آفتهم إلا الجهل؟! 

ولو قال إنساة 1آفنك فى ليست بعد الوه لى يترققن مو اله أدثن سعركة قي 
كفره» والشاك جاهل» قال تعالى: لوَإدًا بل إن وَعْدَ أ حو وَألتَاعَةُ ارب ها م اذى 
ما أَلتّاعَةٌ إن نَطُن إلا طَنا وَمَا عن يِمسََيقِييت4 [الجائية:89]: وقد قال الله تعالى عن 
النصارى: ط أُعَدُوَأ أَحْبسارَهُم وَرُعِسَتَهُحْ ابا ين دوب الله وَلْمَسِيعَ أت 
مَرَسسمْ #[التوبة:1"] الآية. قال عدي بن حاتم للنبي كَلهِ: ما عبدناهم» قال: «أليس 
يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم». فذمهم الله سبحانه» وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم 
هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل. 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين 
وعائشة؛ لأنهم جهال مقلدون, لأنكر عليهم الخاص والعام. 

وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رَِمَهُلَنَهُ إجماع المسلمين على: أن من جعل بينه 
ويين الله وسائط» يتوكل عليهم» ويسألهم جلب امنافع ودفع المضارء أنه كافر مشرك» 
يتناول الجاهل وغيره؛ لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد يَكِ ويؤمن 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


دنا + 
بالقرآن» ويسمع ما ذكر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشركء بأنه لا يغفره» وأن 
صاحبه مخلد في النارء ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شرك هذا مما لا يفعله عاقل» وإنما 
يقع فيه من جهل أنه شرك» وقد قدمنا كلام ابن عقيل» في جزمه بكفر الذين وصفهم 
بالجهل فيا ارتكبوه من الغلو في القبور» نقله عنه ابن القيم مستحسنًا له. 

والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد افترى وكذب على الله» 
وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: «وَوَالُوا ينآ إن أطَعنا سَادَتنًا وكبرانا 
ََصَنُويا تيا 4 [الأحزاب:77]: وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قولهم: « بَلُ كَالوا إن 
وَجدْناً 621 علخ أُمَدَ وَإنَا ع ارم مُهْمَدُونَ 4 [الزخرف:7؟]. وفي الآية الأخرى: «إنًا 
وَجَدَْا ابآهكا عل أُمَةٍ وَإِنَا ملك >اترهم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف:17]» واستدل العلماء ببذه 
الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد» والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضًا 
على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله» وكذلك الرسالة» وسائر أصول الدين؛ لأن 
أدلة هذه الأصول ظاهرة» ولله الحمد, لا يختص بمعرفتها العلماء» اها" . 

وقال رَيِمَُلّه: «كل من فعل اليوم ذلك -الشرك- عند هذه المشاهد» فهو مشرك 
كافر بلا شكء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن 
ينتسب إلى الإسلام, أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل» فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله 
غاية الإبعاد. وأنه من الشرك الذي حرمه الله» لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء» ولم 
يعذروهم بالجهلء كما يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال. ؤهذا 
قول على الله بغير علم» معارض بمثل قوله تعالى: «وَرينَا هَدَئ وَقْرِتَا حنَّ لهم 


مه ردق بجوو يبرع ميس ص كسم م سس 2 د 
ألصَّللْدٌ إِنَّهُمْ دوأ الَّيطِينَ أؤيآة من ذون لَه وحسبوت أتَنم مُهْتَدُوت » 


[الأعراف: 417٠٠‏ طقل هَل يكم لخن عملا (3) اَن صَنَّ سَعَيهُم في لخو دنا وه يحسَبُونَ 
تم يحون نما * [الكهف:*7١١-١٠١])‏ اها" . 


.)*44- 91 /9١( الدرر السنية‎ )١( 
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+ الاكذنا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال يَتمَهلَنَهَردًا على من زعم أن المتأول في عبادة غير الله لا يكفر, محتجًا با ينقل 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمََُنَهُ قوله: العالم قد يكون متأولاء أو مجتهدًا مخطبًاء أو 
مقلدًا؛ فيغفر له خطؤه؛ ويثاب على فعله من المشروعء المقرون بغير المشروع. قال 
لَه «هذا كلامه في الأمور التي ليست شركًا 2 اه" 

وسُئل يَِمَهُلََهُ عن قول الصنعاني: إنه لا ينفع قول من فعل الشرك: أنا لا أشرك 
بالله... إلخ؟ 

فأجاب «يعني: أنه إذا فعل الشرك فهو مشركء وإن ساه بغير اسمهء ونفاه عن 
نفسه. وقوله: وقد صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفرء يكفرء إن لم 
يقصد معناهاء فمرادهم بذلك: أن من يتكلم بكلام كفر» مازحًا أو هازلاء وهو عبارة 
كثير منهم في قولهم: من أتى بقولء أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» وإن كان 
مازحًا؛ لقوله تعالى: « وكين صَالتَهْرْ قوت إِنَمَا حكنًا خْوْسُ وَتلْمَبُ كُلْ الله 
وَايليهء ورَسُولِوه كَُمْرٌ َْعَمْْمُوت © [التوبة:18]) اها". 


مو 


وقال ينه «إذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله. وأنه المعبود وعرف حقيقة 
العبادة» تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير الله» فقد عبده واتخذه إِهَاء وإن فر من 
تسميته معبودًا وإاء وسمى ذلك توسلا وتشفعًاء والتجاءء ونحو ذلك. 

فالمشرك مشرك شاء أم أبى» ىا أن المرابي مراب شاء أم أبى» وإن لم يسم ما فعله 
ربًاء وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها. وفي الحديث عن النبي كَللِه: 
بأني أناس من أمتي يشربون الخمرء يسمونها بغير اسمها». فتغيير الاسم لا يغير حقيقة 
المسمىء ولا يزيل حكمه. كتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقاء وتسمية الظلمة ما 
يأخذونه من الناس بغير اسمه. ولما سمع عدي بن حاتم -وهو نصراني- قوله تعالى: 


(١)الدرر‏ السنية .)088/١١(‏ 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ذف 
الف مسفاسيت” تقاجب ٠ت‏ وصع ١‏ بففسس فاسع حك لصيف جم سح عن ع ا 11113 61 


+ 
« احَدُوًا لُحبسارهُ وَرُعْبحَهُمْ رابا من دون اللو 4 [التوبة: ]١‏ قال للنبي كل 
إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟» قال: قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم»» فعدي رَزَتَدعَنَهُ ما كان يظن أن 
موافقتهم في ذلك عبادة منهم لحمء فأخبر النبي يك أن ذلك عبادة منهم لحمء مع أنهم لا 
يعتقدونه عبادة لهم» وكذلك: ما يفعله عباد القبور» من دعاء أصحابهاء وسؤالهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالذبائح والنذورء عبادة منهم 
للمقبورين» وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة» اها" 

وقال رَيِمَدآَنَهُ: «والعلماء يذكرون: أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات 
الخمسء أو قال في واحدة منها: إنها سنة لا واجبة» أو جحد حل الخبز ونحوه؛ أو 
جحد تحريم الخمر أو نحوه؛ أو شك في ذلك ومثله لا يجهله: : كفرء وإن كان مثله يجهله 
عرف ذلكء فإن أصر بعد التعريف كفر وقتلء ولم يقولوا: فإذا تبين له الحق وعاند: 
كفرء وأيضا نحن لا تَعْرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه» أو 
أقوله. وهذا لا يكاد يوجد. 

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. فالمدعي أن 
مرتكب الكفر متأولًا أو مجتهدًا مخطبًا أو مقلدًا أو جاهلًا معذونٌ مخالف للكتاب 
والسنة والإجماع بلاشك» اه" . 

وقال رَِمََآَمَهُ: «إن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورًا لجهله. فمن هو الذي لا 
يعذر؟ ولازم هذه الدعوى: : أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند» اها" . 


.)57*/157( الدرر السنية‎ )١( 
(؟) الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:57).‎ 
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+4 34> الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
وقال يَمَدآَهُ: «قال تعالى: © إِنَّ أمّهَ لا يَمْهِرُ أن يُشْرَكَ و4 [النساء:/4]: وقال عن 
المسيح إنه قال: 9إِنَهُ, مَن يُشَرِكَ بِأَسَِ ع حَرَم هد عَكَهِ الْجَنَّةَ ومأونة أَلتَارُ * [المائدة:7ل/ا] 
فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد: فقد شاقٌّ الله 
ورسوله» وخرج عن سبيل المؤمنين» والفقهاء يصدّرون باب حكم المرتد: بمن أشرك 


بالله. ول يقيّدوا ذلك بالمعاند» وهذا أمر واضح ولله الحمد» اه'". 


وقال رَتمََُنَه: «كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك من ينتسب إلى الإسلام أنه لم 
يُوقعهم في ذلك إلا الجهلء فلو علموا أن ذلك يُبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من 
الشرك الذي حرمه الله لم يُقدموا عليه» فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل؛ كى| 
يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال» اها". 

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رمَدْنَهُ وأئمة الدعوة رَحَكْتَهُ 
آخذون بها دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه» متبعون بذلك غير 
مبتدعين. في أنه لا عذر بالجهل ولا التأويل ولا التقليد ولا قصد الدنيا ونحو ذلك لمن 
كفر بالله وأشرك في عبادته» خلاقًا لما يقرره المخالفون لهم. الناقضون لأقوالهم» 
المنافحون عن عباد القبورء والمحامون عنهم بحجة الجهل والتقليد. 

وأقوال المخالفين كثيرة في هذا الباب» منها من تقدم ذكر طرف منه والرد عليه بها 

وهنا مسألة مهمة جدا: وهي بطلان تقرير بعضهم في مسألة السجود للشمس أو 
الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك؛ حيث يقرر: أن مناط التكفير بها قصد 
التقربء. فيجعلونها من الأمور المحتملة» ويقرر: أنه لابد من العلم والتيقن أنه قصد 


)١(‏ الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:57). 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 33> .+ 
السجود لها من دون الله» وليس سجودها أمامها لله فيجعل المناط هو ما في القلب وهو 


قصد السجود للأصنام. 

ويقرر: أن من فعل شيئًا من ذلك جاهلًا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد 
والاعتقاد» ولو قصد السجود لماء» كان يسجد لا لأجل المال ونحوه» -فبزعمه- لا 
يكفر بذلك. 

ويقرر: أنه لا يلزم من السجود للشيء عبادته! ومن سجد سجودًا على غير وجه 
التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفرء بخلاف من سجد تقربًا وتعبدًا؛ لأن -بزعمه- 
المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي» فلا يكفر الساجد أو الذابح لبوذاء إلا 
إذا كان على وجه التقرب والتعبد. : 

ويقرر: أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشركين في قتال المسلمين 
وتوليهم ونصرتهم» وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها وإقامة 
السدنة عليهاء لا يحكم بكفر فاعل ذلك؛ لأنها من الأعمال المحتملة! فلابد -بزعمه- 
من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عم| قصده بفعله ذلك! وأن يتبين أنه فعل 
ذلك تقربا؛ لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو نحو ذلك هو التقرب القلبي! - 
هكذا يزعم-. 

ويقرر: أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد» وأنه إذا كانت التسوية 
في الاعتقاد فهذا شرك أكبر» وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر! 

ويقرر: أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر وإلالم تكن كفرًا. 

ويقر: أن الأعمال إنما توصف بالكفر لأن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق بكفر 
بالباطن» فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه بلسانه عما في قلبه! 


3 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


+4. 
هكذا يزعم هؤلاء المتهوكون! وهكذا يقرر الملبسونء وهكذا يقرر المتعالمون! 
وأعظم ما يحدثونه من تغيير الدين هو نسبتهم هذه التقريرات الباطلة لمذهب السلف 


مو 


ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيمَهُلنَهُ ودعوته الإصلاحية السلفية» فالله 
حسيبهم ونعم الوكيل. 

والجواب على هذه الشبه: 

هذه التقريرات هي عين ما يقرره المرجئة القائلون: لا كفر إلا باعتقاد» والرد على 
ذلك با تقدم بيانه من الرد على من زعم أنه لا يحكم بِكفْر من وقع في الشرك إلا بعد 
تحقق زوال الشبهة المانعة» وفهمه الفهم الذي تنجلي به كل شبهة» وحصول إقناعه 
بالمعلوم ثم عناده وإصراره» وما لم يتحقق ذلك فهو على الأصل -بزعمهم- مسلم 
وموحد وغير ظالم! عملا -بزعمهم- بالقاعدة الفقهية الكلية (اليقين لا يزول 
بالشك)» فجعل اليقين وهو (الإسلام) والشك وهو (الشرك)» فجعل ما وقع فيه 
المكلف من الكفر والردة والشرك بالله الظاهر المعلوم للأعيان (شكا) لا يزول به 
الإيهان ولا يخرج به من الإسلام إلا بيقين وهو انتفاء الإيهان الباطن! فهؤلاء هم 
المرجئة» الذين لا شك فيهم» جفوا في باب التكفير في إزاء من غلا فيه وكفر المسلمين 
كالخوارج والمعتزلة» توهموا أن من صيانة الاعتقاد والتحوط للذمة ألا يكفر أحد إلا أن 
يريد الكفرء ويُعلم وقوعه فيه ويصر ويعاند ويستكبر رغبة فيه وإيثارًا للكفر على 
الإسلام بعد التبيين والتفصيل وانتفاء الشبه المانعة! 

وهذا إن| دخل عليهم بسبب جهلهم بحقيقة العبادة» وحقيقة الإسلام والإييان 
والكفرء وما هو من مسماه وما يخرج عن ذلك. ومعنى لا إله إلا الله وما ينقضهاء وما 
يجب لله من الإخلاص له في العبادة قولًا وعملًا واعتقادًا وما يجب له من الانقياد 
ظاهرًا وباطناء فبسبب جهلهم بذلك وخلطهم في هذه الأصول العظيمة التي لا يصح 
إسلام أحد إلا بمعرفتهاء دخلهم الانحراف فوقعوا في الإرجاء. 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم يذ ع 


وإلا فإن الصبي المميز من أهل التوحيد ليعلم أن من سجد للشمس أو لبوذا أو 
لأي صنم أو معظم فهو كافر» ولو قيل له أن من فعل ذلك فهو مسلم لاستبشعه ونفر 
منهء ولا يعرف هذه الحرطقة الإرجائية في التفريق بين من سجد للصنم أو سجد إليه! 
وإنما هو على فطرته أن الله هو المعبود» وأن من عبد غير الله فهو كافر» كيف بمن قضى 
عمره ودهره في العلم والدعوة ويظهر الدفاع عن مذهب السلف ودعوة الإمام المجدد 


5 


المصلح محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهَُنَه ثم يحكم بإسلام الزنادقة والقبوريين!؟ 


ولكن كا قيل: 
يقضى عل المرء في أيام محنتته **# حتى يرى حسئًا ماليس بالحسن 

ويُّرد على هذه ا هرطقات الإرجائية با تقدم ذكره من قول الله تعالى: « وَلَين 
سَآلتَهْ ِتوْنْت كما حكدًا عَوْسُ وَتسَث هل لله وليه ورسوله. كقثز 
نزوت 2 ل كرا مد كر بد يبك إن نَنْكُ عن طْمَوَ مِسكُمْ شَزْتِ 
طَلِنَةأتَهْمْ حكَافوأ مريت ؟ [التوبة:77-70]» فحكم عليهم بموجب ظاهر فعلهم» 
وم يجعل مناط ذلك كفرًا مسبوقًاء ولم يقبل لهم عذرهم باللعب وعدم القصد. 

وبقول الله تعالى: « من حَكَفَرٌ بل من بد إبميوء إلا مَنْ كر وليه مُظمَين 
3 كلك بِأتّهُمٌ مْعَحَبُوا الْحيَرةَ دنا عَلَ الْآيجْرَة وَأت أَمَهَ لا يهُدى ألقَنم 
لْحكَنرتَ 3 أوْلَيك الت طَبَمَ لَه عل فويهز وَسَنْعِهدْ وَلْصْرِهِمْ وأؤتيك 
هُمْ التقلوت © لا جرم أَنَهَُمْ ف الْآحْرَةَ هُمْ لْحَسِرُوست 4 [النحل: -1١1‏ 
4 فلم يعذر إلا المكره على القول أو الفعل وقلبه مطمئن بالإيهان» ومن سواه ففعله 
للكفر أو الشرك عن اختيار له ولو من غير قصد الكفر كفرٌ لا يعذر به. 

ففي هاتين الآيتين وغيرها في كتاب الله وفي السنة الثابتة عن رسول الله يك أعظم 
بيان وأوضحه في الرد على هؤلاء الملبسين المضللين. 


555 514 الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقد نبه علماؤنا على هذه الشبهة وبينوا أن هذا من الغلط البين: 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رَيِمَهُنَُ: «ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد 
يرى البعض هذا كفرّاء والبعض لا يراه كفرَاءِ ولهذا قيد النبى يَكلِيةٍ ذلك بقوله كفرًا 
بواحًا ليس فيه احتمال»كما لو رأيته يسجد للصنم؛ أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما 
أشبه ذلك» اها" . 

فنص رَِمَهأَنَهُ على أن السجود للصنم كفر أكبر بواح» كسبٌ الله ورسوله يكل. 

وقال رَحَهَالنَهُ: «اشتبه على بعض طلبة العلم الآن يقولون: (إذا رأيت الذي لا 
يصلي لا تكفره بعينه)» كيف لا يكمّر بعينه؟! -ويقولون- (إذا رأيت الذي يسجد 
للصنم لا تكفره بعينه؛ لأنه ربم| يكون قلبه مطمئن بالإيمان)! فيقال: هذا غلطٌ عظيم» 
نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصًا لا يصلي قلنا: هذا كافر» بملء أفواهناء وإذا 
رأينا من يسجد للصنم قلنا هذا كافر ونعيّته» ونلزمه بأحكام الإسلام» فإن لم يفعل 
قتلناه» اه" , 

وقد سُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن السجود أمام الصنم 
لله لأجل أمر دنيوي فقال: «ما يقول هذا إلا رجل معتوه أو فاسد العقيدة» اها" . 

وقال حفظه الله: «يقولون: إذا (شفت واحد) يصلي إلى صنم لا تكفره. لأنك ما 
تدري لعله اتخذه سترة! يعني ما وجد سترة غير الصنم؟! يا سبحان الله! هذا قول 
المرجئة» قول المرجئة» اتركوهم» اها" . 


.)151"-١57ص( شرح الأربعين النووية‎ )١( 

(1) ذكره في تفسير سورة المائدة» شريط مسموع رقم 2١5‏ وجه ب. 

(؟) انظر موقع الشيخ 40 ٠١‏ /52/2006.ع25.01.صه جه [د. م //نصغط 

(4) انظر موقع اليوتيوب1تص[ن)ط017)/الارح )2 وا تمء.ع طن نامن8. بوتت //:وصاغط 
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هنا 5 

وسّئل حفظه الله: هل هذه المقالة قول لأهل السنة: أن كل عمل أو كل قول يكفر 
به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على كفر الباطن؟ 

فأجاب: «هذا من (جيب اللي) قاله! أهل السنة والجاعة ما قالوه» ما قالوه» 
يحكمون بالكفر على الظاهرء (إحنا) ما لنا إلا الظاهرء فمن أشرك بالله قولًا أو فعلا 
ظاهراء ذبح لغير الله» أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر لأعماله» 
أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعماله» ليس لنا إلا الظاهرء ى| أن من أسلم 
وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهر» فنحن لا نخكم إلا على الظواهر» 
الله 

فالإمام المجدد وأئمة الدعوة ريِمَهُماَنَهُ وعلاؤنا تبع لهم براء من هذه التقريرات 
الباطلة الوافدة التي يحامي أصحابها عن الزنادقة وعباد القبور» فإن الإمام والمجدد 
وأئمة الدعوة رح حهآنَهُ يقررون أن من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله من 
الأموات والغائبين» أو سب الله أو استهزأ بدينه أو رسوله يك أو أنكر ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» كمن أنكر التوحيد أو أنكر فرض الصلوات الخمس أو 
أركان الإسلام أو أركان الإيهان» أو حرم الحلال البين أو حلل الحرام البين؛ أنه كافر 
مرتد خارج عن الإسلام, لا يعذر بالجهل أو التقليد أو التأويل أو عدم القصدء ما دام 
فعل ذلك مختارًا غير مكره وما دام بإمكانه التعلم» ولكنه أعرض عن التعلم وآثر البقاء 
على جهله؛ أو قناعة بها استقر في نفسه من الشبه التي يحسب أنه بها على علم وهدىء 
وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحَهُمآنَُ. 

وتقرير علمائنا جزاهم الله خيرا وبياهم لهذه المسألة العظيمة على منوال ما قرره 


الإمام المجحدد وأئمة الدعوة يمهُولنَك فمن ذلك: 


)١(‏ انظر موقع الشيخ: 7 200/455 /كة لة31.018.5. تهج تتفكلة./7/ا//:وماط 
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.+ 

ما قررته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية وما قرر الشيخ عبد العزيز 
ابن باز رَمَُآنَهُ من تقريرات عظيمة مؤصلة لاغنى لأحد عن النظر مها ومراجعتها. 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَمَهآَنَهُ: «لا يعذر 
المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله» ونحو ذلك من 
العبادات التي هي من اختصاص الله. إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه 
الدعوة» فيعذر لعدم البلاغ» لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول 
الله بك أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». فلم يعذر 
النبي يك من سمع به ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول يَكِ فلا يعذر في 
أصول الإيران بجهله) اها" . 

وقال علماء اللو يانية الي يارو وي 0 لص ات را 
يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره» ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله. فهو في 
اباب يا ور سيو بام 
هريرة وََئهعَنهُ المتقدم» )| يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم 
السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله فلما 
أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موبى, 
فاستجابوا لداعي الشركء وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد» فلم يعذرهم الله في 
استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها؛ لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع 
قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطا وحواض #مهدصر 
وبراءته منهمء قال الله تعالى: 9 وَكَالَ أَلتَِّطنُ لَمَا فى الْأَمِرُ رك الله وَمََسكُمْ وَعْدَ 


.)175/١( مجموع فتاوى اللجنة‎ )١( 
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+ "0١ 

لي وعدي تَأغلنمُسكمٌ وما كنَ ‏ عَليِكمْ ين شنط إِلَّه أن مود داسْيَجتِئر ل كلا 
مون ونوا أنشحكم مآ آنا يممرِدِسكْم وبآ أَثْد برخت إن كرت يمآ 
أَمْرَكَيُْونِ ين كَل إِنَّ التييبيت لَه عَنَاكُ أيه 4 [إبراهيم:77]» فلم يعذروا 
بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك» وإتباعهم لما سول لهم من 
الشرك» لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب 
لتشريعه واتبع صراطه السوي. 

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: 
فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» ويلبس على الناس 
ويزين هم بدعته بها استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها 
بأسلوب شيق جذاب. وفريق يدعو إلى الحق والهدىء ويقيم على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف, فكان في بلاغ 
هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهمء فإن العبرة ببيان الحق بدليله 
لا بكثرة العدد. 

فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا 
جد في طلبه وسلم من الحوى والعصبية» ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا 
بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره» وألغى عقله» وكان من الذين قال الله فيهم: 
إن لله كن الَف وعد كم سا © حَِدنَ فآ أن لَاِيَدُونَ وكا ملا يرط (2) 
يم علب وُُوهُهُحْ في الَارِ بَمُولُونَ يلآ طعا أله وأطَعنا السو (5) واوا ربَنَآ نآ لعا 
سَادئنَا وهنا وبا تبي (©) مَبنآ اح مين يت نداب وَالْمَتهُمْ كنا كرا »4 
[الأحزاب:18-575]. 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي يل ولا عن القرآن 
والإسلام فهذا -على تقدير وجوده- حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين 


+ كلكا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولًَا وفروعًا؛ إقامة للحجة وإعذارًا إليه» ويوم القيامة 
يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه. 

وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة» أو لتقابل الأدلة وتجاذبهاء فلا 
يقال لمن خالف فيه: آمن وكفرء ولكن يقال: أصاب وأخطأء فيعذر فيه من أخطأء 
ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين» وهذا النوع ما يتفاوت فيه الناس 
باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتهاء وسعة اطلاعهم على نصوص 
الشريعة كتابًا وسنة» ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونح و ذلك. 

وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا 
إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن 
تكفيرهم له شبهة» وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل 
تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم. 
فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق» ونسأله سبحانه 
أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذنا وإياهم من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله يِه بغير علم. إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» اها". 

قال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَمَهانَُ: «لا يعذر بالجهل من 
عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ول يتعلم» اها". 

وقال علماء اللجنة الدائمة بركاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رِمَهُالنَهُ: «يعذر بالجهل 
من لم تقم عليه الحجة» وهو من لم يبلغه شيء عن النبي كَل ويكون حكمه حكم أهل 
الفترة» يمتحن يوم القيامة» فإن نجح نجاء وإن لم ينجح هلك أما من بلغه بعثة 
)١(‏ فتاوى اللجنة (؟/ .)١861-1١51/‏ 
(؟) فتاوى اللجنة /١7(‏ 86). 
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+ 
الرسول يَكِةِ أو سمع شيئًا من الكتاب والسنة» فإنه لا يعذر بالجهل» اه". 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز وَِمَهَُئَُ: «لا يعذر بذلك من أقام في بلد التوحيده 
لا يعذر فيه بالجهل» وما دام بين المسلمين» ليس في فترة من الزمان» ولا في محل بعيد 
عن أهل الإسلام بل بين المسلمين» لا يعذر في التوحيد بل متى وقع الشرك منه أخذ 
به | يقع الآن في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبر البدوي وغيره» 
فالواجب على علماء الإسلام أن ينبهوا الناس» وأن يحذروهم من هذا الشرك؛ وأن 
يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرهاء وعلى الإنسان أن يطلب العلم ويسأل» ولا 
يرضى بأن يكون إمعة لغيره» بل يسألء والله يقول سبحانه: مسلا هل أَلذّؤْ إِنَكُثْر 
لَا تَلَمُونَ # [النحل:47]. 

فلا يجوز للإنسان أن يبقى على الكفر والشرك لأنه رأى الناس على ذلك» ولا 
يسأل ولا يتبصر! وقد ثبت عن النبي يلِأنه قال لمن سأله عن أبيه: «إن أباك في النار»» 
فلم| رأى تغير وجهه قال: «إن أبي وأباك في النار» وأبوه مات في الجاهلية» رواه مسلم في 
الصحيح؛ لأنهم كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي التوحيدء وأمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية» واستأذن ربه أن يستغفر 
لها فلم يؤذن لهء واستأذن أن يزورها فأذن له. فدل ذلك على أن من مات على كفر لا 
يستغفر له ولا يدعى له» وإن كان في الجاهلية» فكيف إذا كان بين المسلمين» وبين أهل 
التوحيد» وبين من يقرأ القرآن» ويسمع أحاديث الرسول كَل هو أولى بأن يقال في 
حقه: إنه كافر وله حكم الكفار. 

وكثير منهم لو سمع من يدعوه إلى توحيد الله» وينذره من الشرك لأنف واستكبر 
وخاصم. أو ضارب على دينه الباطل» وعلى تقليده لأسلافه وآبائه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 
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فالواجب على كل إنسان مكلف أن يسأل ويتحرى الحق» ويتفقه في دينه» ولا 
يرضى بمشاركة العامة» والتأسي بكفرهم وضلاههم» وأعمالهم القبيحة» وعليه أن يسأل 
العلماء» ويعتني بأهل العلم» اها". 

وقال ويََهُلَنَهُ: «العقيدة أهم الأمورء وهي أعظم واجبء وحقيقتها: الإيران بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء والإيان بأنه سبحانه هو 
المستحق للعبادة» والشهادة له بذلك» وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا 
معبود بحق إلا هو سْبَحَائَُوَتعَالَ والشهادة بأن محمدًا رسول الله أرسله الله إلى الثقلين 
الجن والإنس» وهو خاتم الأنبياء» كل هذا لا بد منه» وهو من صلب العقيدة» فلابد 
من هذا في حق الرجال والنساء جميعاء وهو أساس الدين وأساس الملة» ا يجب الإيمان 
با أمر الله به ورسوله من أمر القيامة» والجنة والنار» والحساب والجزاءة ونشر 
الصحفء وأخذها باليمين أو بالشمال» ووزن الأعمال» إلى غير ذلك مما جاءت به 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

فالجهل بهذا لا يكون عذرًاء بل يجب على المؤمن أن يعلم هذا وأن يتبصر فيه ولا 
يعذر بقوله: إني جاهل في هذه الأمور» وهو بين المسلمين» وهو قد بلغه كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» هذا يسمى معرضًاء ويسمى غافلًا ومتجاهلًا لهذا الأمر 
العظيمء فلا يعذر. 

أما من كان بعيدًا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ول يبلغه 
القرآن ولا السنة فهذا معذورء وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة» 
حكمه حكم أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب وأطاع الأمر دخل 
الجنة» ومن عصاه دخل النار. 
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أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام 
الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج هذه قد يعذر فيه بالجهلء ولا 
حرج في ذلك؛ لأنها تخفى على كثير من الناس» وليس كل واحد يستطيع الفقه فيهاء 
هذه المسائل أمرها أسهل» اها" . 

وقال رِِمَدآَمَهُ: «ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأساء 
والصفاتء. ليس فيها عذرء بل يجب عل المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة» وأن 
يوحد الله جل وعلاء ويؤمن بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه المتفرد 
بالربوبية» ليس هناك خالق سواه وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواه. وأنه 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلاء لا شبيه له ولا كفء له الذي يؤمن بهذا ليس له 
عذر في التساهل في هذا الأمر إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها 
الوحي, فإنه معذور في هذه الحالة» وأمره إلى اللهء يكون حكمه حكم أهل الفترات» 
أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن» فإن أجاب جوايًا صحيحًا دخل الجنة» وإن أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار. 

فال مقصود أن هذا يختلف. فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا 
حكمه حكم أهل الفترة» حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن 
أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار» وأما كونه بين المسلمين يسمع القرآن والسنة 
ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذورء نسأل الله العافية. 

وليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؛ لأن 
الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة» إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة: القرآن ولا السنة» 
أما في الأحكام فهو عذر: يعني جهل بالحكم الشرعي في بعض الأحكام التي تخفى؛ أو 
في دقائق الصفات» وبعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذرء أما في الأمور الواضحة» 
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الأمور التي تعد بالضرورة كالإيان بتوحيد الله» وأنه الخلاق العليم» وأنه مستحق 
للعبادة» وأنه الكامل في أساته وصفاته» والإيهان با جاء في القرآن العظيم والسنة 
المطهرة من أساء الله وصفاته» هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة» 
نسأل الله السلامة» اه" 

وقال رَيِمَهُلََهُ: «الجهل بالجملة قد يكون عذراء وقد لا يكون عذرّاء فإذا كان 
الشخص المكلف بعيدًا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم» كالذي ينشأ في بلاد بعيدة 
عن بلاد المسلمينء ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة» هذا يكون معذورًا بالجهل» 
وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون» فإن أجاب دخل الجنة» وإن عصى دخل 
النار. 

وقد يكون معذورًا أيضًا في الأشياء الخفية في الفروع التي قد تخفى على مثلهء ىا 
عذر النبي بَكلهِ صاحب الجحبة لما تضمخ بالطيب وقد أحرم بالعمرة» قال له عليه الصلاة 
والسلام: «انزع عنك الجبة» واغسل عنك الخلوق» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
حجتك». ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولاعن تضمخه بالطيب للجهل. 

فالحاصل: أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها في المسائل الفرعية» أو في 
حق من كان بعيدًا عن المسلمين وعن ساع القرآن والسنة» كأهل البلاد التي تبعد عن 
المسلمين في أطراف الدنيا ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات» هؤلاء يعذرون 
بالجهل» والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة» قمن أجاب الأمر دخل الخنة ومن عصى 
دخل النارء أما من بين المسلمين يسمع السنة ويسمع القرآن هذا غير معذور لا في 
العقيدة ولا في غيزهاء قال الله جل وعلا: لوَأَوِيَ إل هنا لان ارح يو وم لم4 
[الأنعام:4١]‏ فالله جعل القرآن نذيرّاء ومحمدًا جعله نذيرّاء فالقرآن نذير ومحمد نذيره 
فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين فهذا غير معذورء عليه أن يسأل وعليه 
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أن يتفقه في الدين» وعليه أن يتعلم» والله المستعان» اها". 


- الى 


وقال وَمَدُكنَ: «يقول سْبَحَلِةوَيعالَ : «وَلَا َنِم من ذون لَه مَا لا يتفَعكَ ولا يضر » 
[يونس:١٠]»‏ ويقول سبحانه: تلا تَدَعُواْ مَمَ أ كما [الجن:18]» ويقول: «أذعوفة 
َسْتَحِتَ لد [غافر:60]: هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة» ومشهورة بين 
المسلمين فلا يعذر من قال: إني أجهلء؛ وهو بين المسلمين لو كان في بلاد بعيدة عن 
المسلمين» في أطراف الدنيا بين أهل الكفر بالله» ما عندهم من يعلمهمء هذا يكون 
حكمه حكم أهل الفترة» أمرهم إلى الله يوم القيامة» إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم» 
فهو سبحانه يمتحنهم يوم القيامة» فمن أجاب دخل الجنة» ومن عصى دخل النارء هذا 
هو الصواب فيهم! إنهم يمتحنون ويؤمرون بشيء» فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة» 
وإن عصوا دخلوا الناز» اه". 2 

وقال جوابًا على سؤال: هل يقال هذه مسألة خلافية؟ 

فأجاب رَيِمََأّهُ: «ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى» مثل قصة الذي قال 
لأهله حرقوني» اها". 

هذا ما قررته اللجنة الدائمة وما قرر الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَهُآئَهُ وغفر لهم. 

وللشيخ محمد بن صالح العثيمين وِمَدُلَهُ تقريرات بديعة وفق ما قرره سائر 
علمائناء فمم| قرره مما هو محكم مبين مفصل لا يحتمل تأويلا ولاعسقًا: 1 

قال رَيِمَدَْمَهُ: «اشتبه على بعض الطلبة الآن» يقولون: (إذا رأيت الذي لا يصلي 
لا تكفره بعينه) كيف لا يكفر بعينه؟! إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه؛ 
لأنه ربم| يكون قلبه مطمئنًا بالإيهان! 
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فيقال: هذا غلط عظيم» نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصًا لا يصلي قلنا: 
هذا كافر بملء أفواهناء وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر ونعينه ونلزمه 
بأحكام الإسلامء فإن لم يفعل قتلناه. 

أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له النبي 
أو جاء ذلك في القرآن» اه(" . 

وقال رَمَدآمَهُ: «إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذر» مثل أن يبلغه أن عمله هذا 
كفر فلا يتثبت ولا يبحث. فإنه لا يكون معذورًا حينئذ» وإن كان غير قاصد لعمل ما 
يكفر لم يكفر بذلكء مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ومثل أن ينغلق 
فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوهء كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم 
اضطجع تحت شجرة ينتظر الموتء فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة فأخنه» وقال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح». 

لكن من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا فإنه يكفر؛ لأنه قصد ذلك" كما نص عليه أهل 
العلم» اه". 

وقال يدانه ُ: «إذا كان هذا الجاهل مفرطً في التعلم ولم يسأل ولم يببحث فهذا محل 
نظر. فالجهال با يكفر وبم| يفسق إما ألا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا 
العمل مباح» فهؤلاء يعذرون9 ولكن يدعون للحق» فإن أصروا حكم عليهم با 


)١(‏ تفسير سورة المائدة /١5(‏ وجه ب). 

(؟) القصد هنا اختيار الفعل من غير إكراه كالمازح بنطق الكفر فيخرج بذلك من الإسلام ولو لم 
يقصد الخروج منه كما قال تعالى: ( دكين سالتم لول إكما سا حوس ونث ل أبأسر 
يلي وَرَسُولِو كش سح وت 00/7 لا ماروا د كر كرْثم بد ميك © [التوبة :15-6]. وضده 
من لا قصد ولا اختيار له كالنائم والمجنون والمكره فلا يؤاخذ بذلك. 

() مجموع الفتاوى (؟1777/1). 

(4) نصّ الشيخ رحمه الله أن هؤلاء يعذرون» وهو مع كونه يعذرهم رحمه الله فتقريره بذلك جار على 
تقرير أهل السنة رحمهم الله | هو مبين في هذه الرسالة» كمن هو حديث عهد بالإسلام أو 
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يقتضيه هذا الإصرار» وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤد للشرك 
ولكنه باون أو استكبر فهذا 3 يعذر بجهله» إوال 


وقال يدانه «من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد» أي إنه يذكر له الحق 
ولكنه لا يبحث عنه» ولا يتبعه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه» ومن يعظمهم 
ويتبعهم» وهذا في الحقيقة ليس بمعذور؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن 
يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق» وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه 


- الناشئ في محل بعيد لا يسمع فيه بداعي الحق ولم يفرط في طلب الحق ولا يوجد من ينبههم؛ ول 
يطرأ في باله أن غير ما هو عليه هو الحق, ولم يسمع دعاة الحق ول يبلغه شيء من دعوتهم أو 
خبرهم» فهؤلاء يعذرون» ومع ذلك فهو رحمه الله لا يسميهم مسلمين مع تلبسهم بالشرك مع 
أنها لم تقم عليهم الحجة الرسالية التي يعذب تاركهاء فيسميهم مشركين وحكمهم حكم أهل 
الفترة فهم كفار عملا بالظاهرء وأما من بلغه الحق وسمع به ولكنه أعرض فتهاون أو استكبر 
فلا يعذر فهو كافر في الظاهر والباطن» كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله» انظر القول المفيد 
(01"/1) وفيه (1"81/1) وفتاوى نور على الدرب )41١/١1(‏ وهي منقولة في هذه الرسالة» 
وله تفصيل بنحو ذلك رحمه الله في مواضع كثيرة من فتاويه وشروحه؛ فهو كغيره من علماء 
السنة يفرق بين الحكم بالظاهر على من أشرك بالله ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية كأهل الفترة» 
وبين الحكم ظاهرا وباطنا وهو من بلغته الحجة على وجه يفهمها إذا أراد» فلا يكفر ظاهرا 
وباطنا إلا من بلغته الحجة الرسالية التي يكفر تاركهاء وأما حكم الدنيا فهو على الظاهر» وهو 
كغيره من الغلماء قد يوجد في كلامه ما يشتبه» ما يكون فتنة للذين في قلوبهم زيغ كالمرجئة» فى] 
تمسك من لا يدري ومن هو صاحب هوى بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وكلام الإمام المجدد رحمه الله وجمل من كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله مع وضوح 
تقريراتهم ومباينتها لتقريرات المرجئة فإنهم تمسكوا بجمل من كلامه رحمه الله وظنوا أنه لهم وهو 
عليهم ما يجعل الإعراض عن محكم بيانهم في هذه المسألة العظيمة هوىئ محضّاء وقد يكون في 
شيء من كلام العلماء ما خالف الصوابء أو ما كان محل زلل؛ أو ما فيه شيء من الاشتباه 
واللبس» فهذا أمر وارد على كل حي» ولا معصوم إلا من عصمه الله» والواجب على المسلم أن 
يبرأ لدينه ويتحرى الحق» ويتعبد لله بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هذا هو الذي 
أمرنا الله به وحذرنا من تخالفته والله تعالى أعلم. 

.)١71//1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شأنة شان من قال الله عنهم: إن وَجَدْنَ بك علخ أُكَوِ كَإِنَا 35 َاكرِهِم مَهْسَدُونَ #* 
[الزخرف:17] وفي الآية الثانية: لوَإنًا عَلكَ ءَاتَرِهم مُقََدُوتَ © [الزخرف:77]. 

فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق» ولا يذكر له) 

(0) 

اه . 

وسئل رَيِمَهُلَنَه: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب 
السلف الصالح وَدَََْعتهر محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه 
العقيدة؟ 

فأجاب: «هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق؛ لأن الواجب عليه أن يتبع 
الحق أينم| كان» وأن يبحث عنه حتى يتبين له. والحق ولله الحمد ناصع» بين لمن صلحت 
نيته» وحسن منهاجه. فإن الله عَيََلّ يقول في كتابه: «وَلْقَدَ يََا لان لذ هَهَلْ من 
مُدَكرٍ 4 [القمر:11]. 

ولكن بعض الناس يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم؛ مع 
أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة» لكن التعصب والهوى يحملهم 
على موافقتهم؛ وإن كانوا قد تبين لهم الهدى» اها". 

وسئل ييمَُلنَهُ فضيلة الشيخ: يقول: بعض الناس عند الشدة: يا محمد, أو يا علي» 
أويا جيلانيء فما الحكم؟ ْ 

فأجاب بقوله: «إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركًا أكبر 
مخرجًا عن الملة» فعليه أن يتوب إلى الله عَيَهِمَنَّ وأن يدعو الله وحده. كما قال تعالى: 
لمن يجِيبُ الْمْضْطرٌ دا ه06 وَيَكيِنفُ الشْوء وَيَجْمَلْسَكُمْ خلقسة الْأرْضِْ وله مَمَ آل 4 ٠‏ 


.)178/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١79 مجموع الفتاوى (؟:/‎ )١ 
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[النمل:77]» وهو مع كونه مش ركًا سفيه مضيع لنفسه» قال الله تعالى : #وَمن بعرت عَن 
َل تم إلا سَفهَ َْسَهُ14البقرة:٠17]»‏ وقال: ل وَمَنَ أصَلُ مِسَن يَدْعُوأ من دون أله 
مَن لَاسَبِحِيبُ لَهه ِل يوم لْقَِمَةِ وَهُمْ عن دُحَايهِم عَفِبنَ 4 [الأحقاف:0]) اها" . 

وقال يََهُلنَهُ: «الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فا 
كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلمء فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر 
أو في المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك,. أي إنه لم همل ولم يفرط ولم يقم 
المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه) اها" . 

وقال وََهَُنَهُ: «يوجد في مجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيا 
فلو ماتوا لا تقول: إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم؛ مع أنهم لم تقم عليهم 
الحجة: لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر, أما في الآخرة فأمرهم إلى اها" " 

وقال وَمَُلنَه: «قد يكون الإنسان مفرطًا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية» 
أي إنه قد يتيسر له أن يتعلم» لكن لا يبتم» أو يقال له: هذا حرام» ولكن لا يبتم» فهنا 
يكون مقصرًا من هذه الناحية» ويأثم بذلك» اهل" . 

وقال رَمَهْلَنَهُ: «قد يكون الإنسان مقصرًا بطلب العلم» بحيث يتيسر له العلم 
ولكنه لا بهتم به ولا يلتفت إليه؛ وقد يكون الإنسان مستكبرًا عما بلغه من الحق» فيبين 
له الحق ولكنه يقول: ا بَلْ كَالْوَآ إِنَا وَبَرنآ 151 عَلك أُحَقٍ وَإِذا عَلكَ “اكرهم مُمْنَدنَ »* 
[الزخرف:77]» كما يوجد من كثير من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو 
غير ذلك» يستنكفون عن الحق إذا دعوا إليه» وهؤلاء ليسوا بمعذورين» اه". 


.)1517* مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(؟) القول المفيد .)١1/5 /١(‏ 

(”) القول المفيد /1١(‏ 717/8). 

(5) لقاء الباب المفتوح اللقاء الثالث والثلاثون. 
(5) نور على الدرب /١(‏ 41 03”5-1. 


انف الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وسُئل يانه ما مصير المسلم الذي يصوم ويصدى ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء 
الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدًا أنهم يضرون وينفعون» 
وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي» أو: 
بالله يا فلان» مثل هذه الأقوال فم حكم ذلك؟ وما مصير المسلم فيه؟ 

فأجاب رَيِمَهُلَنَدَ «تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم» 
تسميته مسلًا جهل من المسميء ففي ا حقيقة أن هذا ليس بمسلم؛ لأنه مشركء قال الله 
تعال: «وَكَالَ رَيْصكُمْ غوف أَنتجن لَك إِنَ ليت مِنْحَكرُودَ عَنْ يِبَادقِ سَيَدخُونَ 
جَهَمّ ديخيت »* [غافر:56] فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده» فهو الذي يكشف الضر 
وهو الذي يجلب النفع: « أمّن يجيب الْمُضطرٌ دا د06 وَيَكلفٌ الشوء وَيَجْعَلْحكُم 
مُق الكضة وله مّمَ لله يلا نا دَكَرُورت؟ [النمل:17] فهذا وإن صل وصام 
وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار» وما للظالمين من أنصار» اه". 


وقال يَمَدُلََد «الحجة تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ» فإنه يدخل في التكليف 
ولا يعذر بالجهلء فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه» اه!". 

ولشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تقريرات مفصلة مبينة في هذه 
المسألة العظيمة» إضافة لما تقدم نقله عنه» فمن ذلك: 

قال حفظه الله: «قال الرسول يك للذي قال له: ما شاء الله وشئتَ: «أجعلتني لله 
ِذّا؟» مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله ندا ولكن هذا اللّفظ لا يجوزء فهو شرك ولو لم 
يقصدهء فكيف إذا قصدم؟ ففيه ردٌّ على من يقول: إن من قال كلمة الشرك أو فعل 


(١)فتاوى‏ نور على الدرب (5731/1). 
(؟) شرح رياض الصا حين المجلد الأول شرح حديث (أعذر الله تعالى إلى امرئ آخر أجله حتى بلغ 


ستين سنة). 
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الشرك لا يُحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه» ى] هو قول مرجئة هذا العصر) 
اه" , 

وقال حفظه الله: «يُعذر بالجهل إذا كان في أرض منقطعة لم يبلغهُ شيء, منقطع لا 
يبلغة شيء؛ ولا يسمع عن وسائل الإعلام» ولا يسمع شيء»؛ هذا يعذر بالجهلء هذه 
واحدة. الثانية: الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح.ء وهو لا يعرف التوضيح 
والبيان» يسأل أهل العلم» قال جلّ وعلا: هتَسمَنُوا أل أَلذِّمْ إن كُثْرْ لا مَامُونَ » 
[الأنبياء:0]» فيزول الجهل عنه بالسؤال» ولا يبقى يقول: أنا جاهل ومعذور بالجهل» 
وعنده أهل العلم) اها" . 

وقال حفظه الله: «بعد بعثة الرسول يك ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية 
ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد لله فالذي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن 
ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس هذا لا يجهل أمر 
الشرك. 

الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيد» فأمره 
واضح جليء فالذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص» 
ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة» هذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة؛ فلا يُعذر 
ببقائه على الجهل وعلى الشرك في أمرٍ ظاهر واضح. 

إنما يُعذر بالجهل من عاش بعيدًا عن المسلمين» ولم يسمع القرآن ولم يسمع شيئًا 
من العلم» فهذا هو الذي يُعذر بالجهل» ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يوكل 
أمرهم إلى الله سْبَحََويَلَ» وهذا قليلٌ في الناس خصوصًا الآن بعدما قويت وسائل 
الإعلام وبلغت المشارق والمغارب» فصار كلّ يسمعهاء وكلٌ يق رأهاء وهذا من حكمة 


.)7١ 5-58 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 
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الله لإقامة الحجة» كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى الله» ولما ضعغف 
الجهاد أو قل أو انعدم» وضعْفت الدعوة إلى الله على بصيرة» صارت وسائل الإعلام 
ما أقام الله بها الحجة على عباده» فلا يبقى أحدٌ لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن 
الجنة وعن النار» لا أحد يجهل تحريم الزنى» لا أحد يجهل تحريم الشرك» لا أحد يجهل 
تحريم الرباء لا أحد يجهل تحريم الخمر وا مسكرات» هذه أمورٌ واضحة, ولا أحد يجهل 
تحريم قتل النفوس بغير حق» هذه كلها أمورٌ واضحة. 

فلا يُعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها لأنها واضحة والإنسان يسمعها ويقرأهاء 
ويعيش في مجتمع مسلم؛ فكيف يدَّعي أنه جاهل؛ فهذا لا يُعذر بالجهل؛ إلى متى 
الجهل؟ وهذا بإمكانه أن يسألء بإمكانه أن يتعلم» فيزول جهله؛ ولكنه قصّر وفرط» 
فهو الملوم في هذا» اه". ١‏ 

وقال حفظه الله: «العذر بالجهل على حالتين: الأمور الواضحة الظاهرة هذي لا يعذر 
فيها بالجهل لمن بلغه القرآن» القرآن ينهى عن الشرك ينهى عن الكفر ينهى عن الزنى ينهى 
عن الرباء أمور واضحة هذه إن سمعها من القرآن وهو عرب فهمها. وهناك أمور خفية 
تحتاج إلى علماء يُبنها الأمور المشتبهات كا قال يَكل: «إن الحلال بين وإن الحرام بين بينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمُهن كثيرًا من الناس»» فهذه يسأل عنها ويهتدي إلى الصواب فيها 
ولا يبقى على جهله. بإمكانه أن يتعلم أن يسأل ما يبقى على جهله» اها". 

وسّئل حفظه الله: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ 

فأجاب: «لاء صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هؤلإء"؛ والجهل على قسمين: 
جهل يمكن زواله. هذا لا يعذر فيه بالجهل» يعني يسأل أهل العلم» يطلب العلم» 


)١(‏ انظر موقع الشيخ على الإنترنت 6ه ١7‏ /ع5/200ه/ه21.018.5.جة/07ة 1 [ج. 7907///:وصقط 
(7) انظر: ١071/4‏ /ع200/هلهة.ع31.01.صه 37 777/.211//:وصاقط 


() في الأصل هزولا. 
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يتعلم» يقرأء هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي عليه. 

أما جهل لا يمكن زواله ما عنده أحد ولا يسمع شيء ولا يدري؛ عاش منقطعًا 
ولم يسمع بشيء؛ هذا ما يمكن زواله» هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة» ما يحكم 
بإسلامه» لكن يكون من أصحاب الفترة» يقوض أمزه إلى الله «ومًا كا مُعَدِيينَ حَقٌّ 
ببَصسك رَسُولا © [الإسراء:1]» اهل" , 

وقال حفظه الله: «من أشرك بالله قولا أو فعلًا ظاهرّاء ذبح لغير الله أو نذر لغير 
الله أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر لأعماله» أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه 
بالكفر لأعماله» ليس لنا إلا الظاهر» اها" . 

وقال حفظه الله في نيان مفصل الجهل وما يعذر به: «الجهل الذي يعذر به صاحبه 
هو الجهل الذي لا يمكن زواله؛ لكون صاحبه يعيش منقطعًا عن العالم» لا يسمع شيئًا 

من العلم» وليس عنده من يعلمه» فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب 
الفترة» قال تعالى: #ومًا ها مُحَذينَ حَقٌّ بََصَك رَسُولا 4 [الإسراء:5١]»‏ والجهل الذي لا 
يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله لو سعى صاحبه في إزالته» مثل الذي 
يسمع أو يقرأ القرآن وهو عرب يعرف لغة القرآن» فهذا لا يعذر في بقائه على جهله؛ 
لأنه بلغه القرآن بلخته والله تعالى يقول: هل أ عو أكر عَبدهٌ هل كد عَبِيد يق ويتِكياً 
َو إِح عد لان ددح يد وَمَنْ ْم 4 [الأنعام: 14]» فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه 
الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك» أو استمر على الزنا أو 
الرباء أو نكاح المحارم» أو أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو أكل أموال 
الناس بالباطل» أو ترك الصلاة أو منع الزكاة» أو امتنع عن الحج» وهو يستطيعه لأن 
هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجويها قاطع وإنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية حتى 
يبين له حكمها. 


)١(‏ انظر: 1710/آ0070آ111_1م اطع تامع .عط لطنامل[. 17777 //:قصاغط 
(؟) انظر: 557 9457/ع25.018.53/200.صدج 9ه 1//:ماقط 
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حك 

فالعذر بالجهل فيه تفصيل: 

#أولا: يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة» ولم يبلغه القرآنء ويكون حكمه أنه من 
أصحاب الفترة. 

#ثانيًا: لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة» كالشرك 
وفعل الكبائر؛ لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة» وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل 
العلم عما أشكل عليه» ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. 

##ثالنًا: يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له حكمها؛ 
ولهذا قال النبي ككل «إن الحلال بين والحرام بينء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع ني الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه: ألا وإن لكل ملك حمى» 
ألا وإن حمى الله محارمه » فالحلال البين يؤخذء والحرام البين يتجنبء والمختلف فيه 
يتوقف فيه حتى يتين حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم. 

فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم» فلا يعذر ببقائه على جهله. وعنده من 
يعلمه قال الله تعالى: «فَتَمَلُوَا أَهْلَ ألرَكَرٍ إن مُسْر لا تَلمُوت » [النحل: 1]» فيجب 
على الجاهل أن يسأل ويجب على العالم أن يبين ولا يكتمء قال الله تعالى: « إنَّ ألَِينَ 
َكتمُونَ مآ أَرََا م لدت وَأَخدَئ من بد ما ببّكنة لِدَايس فى الكتب أوكَيك يَلعنمْ هه 
ويلع اللّموْت (2) إلا لدي كوأ وكضكحُوأ يهأ مويك أثْوْب عَلمْ وَأنا تياب 
ألحِيع» [البقرة: 169-:15]) ام" 

هذا ما قرره علم|ؤنا تبعًا لأئمة الدعوة يَعَهُمَئَهُ جميعّاء خلاقًا لما يقرره مخالفوهم. 
فليس بعد هذا البيان بيان» والله المستعان. وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله * 


العلٍ العظيم. 


(١)انظر‏ موقع الشيخ على الإنترنت ١737١١‏ /ع200/ةلد21.08.5. ههه قكله. جوج //:ومقط 
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سوه 2 


وبهذا يتبين حقيقة ما قرره الإمام المجدد رَِمَهُلَلَهُ وأئمة الدعوة رِمَهُمَئَهُ وما قرره 

علماؤنا جزاهم الله خيراء في هذه المسألة» وأن تقريراتهم من مشكاة واحدة» خلاقًا لما 

هو عليه حال مخالفيهم من ينتسب لهم مع مناقضته ونقضه لتقريراتهم في هذه المسألة 

العظيمة» فتمييز الفرق بين الفريقين من شأنه تمييز الحق من الباطل» وأهل الحق من 
أهل الباطل» ما فيه سلامة وصيانة الدين والديانة. 
٠ ٠:2٠.‏ 


+4 4" الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الفرق الكاهفس: 
أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَيُلَنَهُ يقررون أنه لا بد مع النطق بشهادة التوحيد 
التزام الشريعة والعمل بها ظاهرا وباطنا, وأنه لاايكفي لصحة التوحيد النطق بالشهادة 
دون العمل, خلافا لما يقرره مخالفوهم. 
لسهوضصوىح 


فإن الله تعالى لما أرسل رسوله كت وأنزل كتابهه وأحكم شرعه؛ وأمر عباده 
بالانقياد لذلك. جعل مقتضى ذلك طاعته فيها أمر» والانتهاء عم!ا نمى عنه وزجرء 
وتصديقه فيه| أخبر» وألا يعبد الله إلا بها شرع هذا هو الإيهان» فمنه ما هو متعلق 
بالقلب. ومنه ما هو متعلق باللسان» ومنه ما هو متعلق بالجوارح والأركان» دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 


2 عر 


قال تعالى: ل إِنَمَا ألْمؤْممو” الَذينَ دا كر لَه ولت قُنويمم وَإِدا ميت علج كه 
َادعحُمْ إيمنها وَعََ رَيَهِد يَتوَكلُونَ 8 لدت يقيهوت الصّلؤه ومِنَا رفت يفقوم (2) 
ؤْلِكَ هم النؤمئون حَفا لح حوبت عند رَتِهِم وَمَمْفِرَةٌ وردْة حكَرِيةٌ 4 [الأنفال:؟-4]» 
فهذه الآية الجامعة دالة على أن الإيران المنجي يوم القيامة ما تحقق فيه إيهان القلب 
واللسان والجوارح. 1 


ودل على ذلك ما رواه البخاري )4( ومسلم ره عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكْ: «الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها: قول لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان». 


وروى البخاري (57) ومسلم )١5919(‏ عن النععان بن بشير وَدََتَهَعَنَهُ قال: 


سمعت رسول الله يك يقول: «إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينها مشتبهات لا" 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه. ومن وقع في 
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لكف 35 
الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب». 


فدلت هذه النصوص عل أن الإيهان قول وعمل: قول القلب وعمله. وقول 
اللسان وعملهء وعمل الجوارح. وأن الظاهر والباطن متلازمان» فما في الباطن من 
الإيهان يكون في الظاهرء وما يكون في الظاهر من الكفر يستلزم كفر الباطن. هذا 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» خلافا للمرجئة» وعليه إجماع يرويه الخلف عن السلف. 

قال الإمام الشافعي رَمَُلنَهُ: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من. الثلاثة إلا 


بالآخر» اه" 


وقال ابن بطة وَمَُلنَ: «باب بيان الإيعان وفرضه وأنه: تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحركات. لا يكون العبد مؤمنًا إلا بهذه الثلاث. 

قال الشيخ: اعلموا - رحمكم الله- أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على 
القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن 
النطق بذلك والإقرار به قولّاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه 
من الأعمال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بأن 
يجمعها كلها حتى يكون مؤمنًا بقلبه» مقرًّا بلسانه» عاملًا مجتهدًا بجوارحه؛ ثم لا يكون 
أيضًا مع ذلك مؤمئًا حتى يكون موافقًا للسنة في كل ما يقوله ويعمله؛ متبعًا للكتاب 
والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنةم 
وأجمع عليه علماء الأمة» اها". 


.)107/5( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.075٠ الإبانة الكبرى لابن بطة (؟1/‎ )١( 





+ الاعف الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفيهم 


وقال يحمَدَالنَهُ: «واعلموا -رحمكم الله- أن الله عَتَعجَلٌ لم يئن على المؤمنين» ولم 
يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم» ولم يخبرهم برضاه 
عنهم؛ إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص» 
حتى صار اسم الإيهان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن بعضء ولا 
ينفع بعضها دون بعض»ء حتى صار الإيان قولا باللسان» وعملًا بالجوارح» ومعرفة 
بالقلب» خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلويهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم» 
وذكر الله عَرَِجَلٌّ ذلك كله في كتابه» والرسول ككل في سنتها اه" . 

وقال رَمَهَُهُ: «أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون 
إلا بالعمل» وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» اها"". 

وقال الآجري رَيِمَُلَنَُ: «باب القول بأن الإيهان تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح, لا يكون مؤمنًا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث». 

قال رَيِمَُلَنَهُ: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان 
واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم 
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطمّاء 
ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الثلاث الخصال كان مؤمئًاء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين» اه" , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَهَُهُ: «أجمع السلف أن الإيهان قول وعمل؛ يزيد 
وينقصء ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلبء. ثم قول اللسان وعمل الجوارح» 


ادك 


.)7/1/4 الإبانة الكبرى لابن بطة (؟7/‎ )١( 
.)756 الإبانة الكبرى لابن بطة (؟1/‎ )1( 
.)١١9:ص( الشريعة للآجري‎ 

(5) مجموع الفتاوى (1/ 517). 
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هذا ما أجمع عليه العلماء في بيان حقيقة الإيمان ومسماه» وأنه قول وعملء وأنه لا 
يصح إيان القلب دون القول واللسانء ولا يصح إيان القلب واللسان دون إيهان 
الجوارح كما لا يصح إيمان اللسان والجوارح دون إيوان القلب» فلا يصح الإيان إلا 
بها مجتمعة. 

وهذا التقرير هو ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهانَهُ في رسائله 
وكتبه ومراسلاته وردوده. فمن ذلك: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يَمَدَلنَهُ علم -رحمك الله- أن دين الله 
يكون على القلب بالاعتقاد» وبالحب والبغضء ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق 
بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفر, فإذا 
اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتدٌ» اه". 

وقال رَيِمَهُلَنَهد «لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو 
العلم» واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل 
بشيء من هذا لم يكن الرجل مسدًاء فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معانده 
كفرعون وإبليسء وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقده باطنًا فهو منافق خالصاء 
أشر من الكافر» اه'". 

وقال يََهَنَد «لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» 
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلً)ا. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاندء كفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس» اها". 


(١)الدرر‏ السنية .)81//١١(‏ 
(")الدرر السنية (؟/ .)١56-١15‏ 
(*) كشف الشبهات (ص: 5 6). 





ع الفروق بين منهج ألمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفيهم 


وقال رَيِمَهُلَنَهُ: «ما الذي بعث الله به محمدًا يلهِ من الدين؟ وما الذي عابه على 
قومه وبني عمه وأنكروه؟ وهل ينكرون الله؟ أم يعرفونه؟ فأما الذي أمرهم به» فهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وألا يتخذوا مع الله إِهَا آخرء ونهاهم عن عبادة 
المخلوقين» من الملائكة. والأنبياء» والصالحين» والحجرء والشجرء كما قال الله تعالى: 
«ومآ أسَلَكَا ين فلك ين يَسُولي إِلّا ني إِليْه أ ل له ِل نأ مأعبُدُونِ © [الأنبياء: 
15 وقوله تعالى: « وَلْقَدَ يكنْما في كل أُمَةِ يَسْولَا نف أعْبْدُوا أنه وجَتَنبوا 
لطََدعُوتَ 4. [النحل:7]» وقوله تعالى: « وَسْمَلُ مَنْ أَْسَلْمَا ين كَبَِكَ من رُسْلَآ أَجَعلَا من 


دون لين َالِههَ يُْبَدُوتَ 4 [الرّخرف: 40]» وقوله تعالى: وما حَلَفَتٌ أن والإنى !| 
ليَعْبَدُوننٍ © [الذّاريات: 05]. 

فليعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه؛» وأرسل الرسل إلى 
عباده. يأمرونهم بذلك. 

وأما الذي أنكرناه عليهم؛ وكفرناهم به» فإن) هو الشرك بالله. مثل أن تدعو نيا 
من الأنبياء» أو ملكا من الملائكة» أو تنحر له. أو تنذر له أو تعتكف عند قبره؛ أو تركع 
با لخضوع والسجود له أو تطلب منه قضاء الحاجاتء أو تفريج الكربات» فهذا شرك 
قريشء الذي كفرهم به رسول الله بك وقاتلهم عند هذاء وإلا لم يقل أحد من الكفار أن 
أحدًا يخلق» أو يرزق» أو يدبر أمرّاء بل كلهم يقرون أن الفاعل لذلك هو الله وهم 


يعرفون الله بذلك؛ قال الله تعالى حاكيًا عنهم: «قُلْ من يَرْدقَكُم ين تمك وَالارضٍ » 
الآية [يونس: »]«١‏ وقال: 8 قل لِمَنِ الْأرْضُ ومن فيهكآ إن كدير تَسْلئُورت 4 الآيات 


بعرو هه مده م دصرم مايه م4 ره « 


[المؤمنون:84]» وقال: لاوَلِين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْأَرَضٌ وَسَخَرَ ألنّمْس وَالْقَمَرَ 
الآية [العتكبوت: »]1١‏ وهذا الإقرار لم يدخلهم الإسلام» ولا أوجب الكف عن قتالهم 
وتكفيرهم) اها". 


.)١56-1١55 /١( الدرر السنية‎ )١( 
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وقال رَيِمَهآنُّ: «لا إله إلا الله هي: العروة الوثقى» وهي: كلمة التقوى» وهي: 
الحنيفية ملة إبراهيم» وهي: التي جعلها الله عَرَتبَلّ كلمة باقية في عقبه» وهي: التي 
خلقت لأجلها المخلوقات» وبها قامت الأرض والسماوات» ولأجلها أرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتبء قال الله تعالى: وما حَلَمتُ َلْنَّ لان إِلَا لِيَمْبْدُون © [الذاريات: 01]» 
وقال تعالى: «وَلَتَدَ يمد في كُلٍ أَمَةٍ رَُولَا أ اعدو لَه ولجْتَنبوأ الطَحُوتَ » 
[النحل: 77]» والمراد: معنى هذه الكلمة» وأما: التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا 
ينفع» فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار» اها" . 

وقال يمَُآنَهُ: «المراد من هذه الكلمة معناهاء لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال 
يعلمون أن مراد النبي َه ببذه الكلمة هو: إفراد الله بالتعلق» والكفر ب| يعبد من دونه» 
والبراءة منه» فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآهة إهها واحدًا إن هذا 
لشيء عجاب. فإذا غرفت: أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار» بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن 
معناها: لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحيي» ولا يميت» ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله» اها" . 

وقال رَيِمَهُنَهُ: «النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: ترك الشرك. وهذا 
هو المطلوب» ونحن إنما نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير» وطلحة؛ وغيرهماء 
في الشام» وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبور» والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشرك» مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله يك يخلصون لله 
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في الشدائد. ولا يدعون أوثانهم» فهذا كفرء وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولين 
والآخرين الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك» وتبين أن قول: لا إله إلا الله» لا ينفع إلا مع ترك 
الشرك» فهذا هو المطلوبء وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم النكير فيه» وزعمتم أنه 
لا يخرج إلا من خراسانء وهذا القول» كا في أمثال العامة: (لا وجه سمح, ولا بنت 
رجال)»؛ لا أقول صواب. بل خطأ ظاهرء وسب لدين الله؛ وهو أيضا متناقضء يكذب 
بعضه بعضّاء لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. 


وأما دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة؛ ولم يعرفوهم 
بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين المرسلينء ودين المنافقين الذين هم في الدرك 
الأسفل من النار» فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونهاء لكن المؤمنون: يقولونها 
مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء وال منافقون يقولونها من غير 
فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف 
الفرق بين الصحابة والمنافقين. 

لكن هذا لا يعرف النفاق ولا يظنه في أهل زمانناء بل يظنه في زمان رسول الله 
لال ب ار لعا وار 
ومخرجها من أهل خراسان. فكيف بالشرك والنفاق؟! 

ويا ويح هذا القائل» ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! حيث 
ظن أنهم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله 

أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه» فضلًا عن مسائل 
الشرك» ففي الصحيحين: أن عمر وَيَإيهعَنَهُ لما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة؛ لأجل 
قوله ككلة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم, إلا بحقها»» قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقهاء فإذا كان منع الزكاة 
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من منع حق لا إله إلا الله فكيف بعبادة القبور؟! والذبح للجن؟! ودعاء الأولياء 
وغيرهم. مما هو دين المشركين؟!؟ اها" . 

وقال رَمَهأَقَهٌ: ١قصة‏ الردة بعد موته يكوه فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة 
من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قوهم: هذا هو الشركء لكن يقولون: لا 
إله إلا الله» ومن قالها لا يكفر بشيء. 

وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة» 
ولكن يقولون: لا إله إلا الله وهم ببذه اللفظة أهل إسلام» وحرم الإسلام ماهم 
ودمهمء مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله. ومع علمهم بإنكارهم البعث» 
واستهزائهم بمن أقر به» واستهزائهم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم مخالفا لدين 
النبي كَل . ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أهل إسلام» ولو 
جرى منهم ذلك كله؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أيضَاء ولازم قوهم: أن اليهود 
أسلموا؛ لأخهم يقولونهاء وأيضًا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة» 
أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. 

والذي يبين ذلك من قصة الردة» أن المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب 
النبي يكلِةِ ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وقالوا: لو كان نبا ما مات» ومنهم من ثبت على 
الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة» ظنا أن النبي كَكِ أشركه في النبوة؛ لأن مسيلمة أقام 
شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس» ومع هذا أجمع العلماء أنهم 
مرتدون ولو جهلوا ذلك» ومن شك في ردتهم فهو كافر. 

فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا: أن الذين كذبوا النبي كهِ ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان» وشتموا رسول الله يه ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدء ولو ثبت 
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على الإسلام كله» ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة» ومنهم 
من صدق العنسبي صاحب صنعاء؛ وكل هؤلاء أجمع العلماء أهم مرتدون. 

ومنهم أنواع أخرء منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكرء وذكر له أنه يريد 
قتال المرتدين» ويطلب من أب بكر أن يمده» فأعطاه سلاحًا ورواحل» فاستعرض 
السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالحم. فجهز أبو بكر جيشًا لقتاله» فلم) أحس بالجيش» 
قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكرء وأنا أميره. ولم أكفر. فقال: إن كنت صادقًا فألق 
السلاحء فألقاه» فبعث به إلى أبي بكر» فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم 
الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة» فا ظنك بمن لم يقر من 
الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول: «لا إله إلا الله» بلسانه» مع تصريحه بتكذيب 
معناهاء وتصريحه بالبراءة من دين محمد يك ومن كتاب الله؟! 

ويقولون: هذا دين الحضرء وديننا دين آبائنا. ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن 
هؤلاء مسلمونء ولو صرحوا بذلك كله. إذا قالوا: لا إله إلا الله. سبحانك هذا مبتان 
عظيم! 

وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شينًا من الإسلام؛ قال: 
أشهد أننا كفار -يعني هو وجميع البوادي-» وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام 
أنه كافر» اه" 

وقال رَِمَُآَهُ «من أقر بهذا الدين» وشهد أنه الحق» وأن الشرك هو الباطل» وقال 
بلسانه ما أريد منه» ولكن لا يدين بذلكء إما بغضًا له أو عدم محبته» كما هي حال 
المنافقين الذين بين أظهرنا. 
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وأما إيثار الدنياء مثل تجارة أو غيرهاء فيدخلون في الإسلام» ثم يخرجون منهء كما 
قال تعالى: ل َلِكَ ِأتَهْمْ اموأ ثم كَفرو» الآية [المنافقون:7]» وقال تعالى: « مَن حكَفَر 
شه مِنْ بَمَدِ إِيمَنِدِ» [النحل: ]٠١7‏ إلى قوله: «دَللك بِأتَّهُمٌ آسْمَحَبُوا الحيّزة لديا 


دم معي 


عَكَ الْآخْرَة4 [النحل: »]1١37/‏ اها". 

وقال رِمَُلَمَدْ «مجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل 
بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلًاء بل هو حجة على ابن آدم» خلافًا لمن زعم أن 
الإيهان محرد الإقرار» 1ه'". 

هذا ما قرره الإمام المجدد رَِمَُلَنَكُ وعلى ذلك تقرير أئمة الدعوة رَمَهُمَئَك فمن 
ذلك: 1 

قال العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَِمَلَة «أما قول من يقول: 
إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا القول لابد أن يتناقض»ء ولا يمكنه 
طرد قوله في مثل من أنكر البعث. أو شك فيه» مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد 
من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه» أو قال: الزنى حلال» أو نحو ذلكء فلا أظن 
يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم, إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلكء ولا يكفر به من أتى بالشهادتين» 
فلا شك في كفره» ولا كفر من شك في كفره؛ لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله» 
ولإجماع المسلمين» والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما| شيء» أو قال: من أتى بالشهادتين 
وصلى وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله؛ فهو كافر» ومن شك في كفره فهو 
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كافر؛ لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله» وإجماع المسلمين ى! قدمناء ونصوص 
الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعيء الذي لا يستريب فيه من له أدنى 
نظر في كلام العلماء» لكن التقليد والهوى يعمي ويصم' اها" . 

وقال العلامة سليمان بن عبدالله بن الإمام المجدد رَِمَهآَنُّ: «يظنون أنهم إذا قالوها 
بهذا المعنى'"'» فقد أتوا من التوحيد بالغاية الققصوىء ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير 
اللهء كدعاء الأمو ات والاستغاثة بهم في الكربات» وسؤالهم قضاء الحاجات, والنذر 
لهم في الملمات» وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات؛ إلى غير ذلك من أنواع 
العبادات؛ وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار» 
ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» ويعبدونه بأنواع من العبادات؛ فليهن 
أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد القبور» وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود 
وسواع ويغوث ويعوق:ونسرء إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور؟ اها" . 

وقال يَمَداَئَهُ: «من قال هذه الكلمة عارفًا لمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء من نفى 
الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا 
هو المسلم حقاء فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من 
الشرك فهو الكافر ولو قالماء ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرًا وهم «في الدّرَكِ 
لْأَسَعَلٍ مِنّ أَلثَارٍ 4 [النّساء: ©14]» واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك 
والكفر» فلم تنفعهم؛ وكذلك من ارتدٌ عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء 
فإنها لا تنفعه» ولو قالها مائة ألف. فكذلك من يقوطا ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله 
كعباد القبور والأصنام؛ فلا تنفعهم ولا يدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما 
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وقال رَيمَهُلنَدَ «أبوا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات 
والعزى ومناة لم يكونوا مسلمينء ولقاتلهم عاتم حتى يخلعوا الأنداد. ويتركوا 
عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا شريك له؛ وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب 
والسنة والإجماع»اها". 


وقال ريمَهُلَنَدَ «عباد القبور نطقوا بهاء وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به 
فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون به فتجد أحدهم 
يقوها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء 
عند الكرب» ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله تما هو أعظم مما 
يفعله المشركون الأولون»اه". 

وقال رَمََأسَدَ لا ريب أنه لو قالمها أحد من المشركين ونطق أيضًا بشهادة أن محمدًا 
رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول» وصلى وصام وحجء ولا يدري ما 
ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئًا من الشرك» فإنه لا يشك أحد في 
عدم إسلامه» وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله 
في شخص كان كذلكء كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين» من 
المالكية» ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف 
فيه اثنان انتهى. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا؛ لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب 
متفرقين. »اها 


(١)تيسير‏ العزيز الحميد (ص:65). 
(")تيسير العزيز الحميد (ص:/01). 
(*)تيسير العزيز الحميد (ص:/01). 
(؟)تيسير العزيز الحميد (ص:08). 
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وقال رَيِمَهُآنَُ: «قوله: (من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله) اعلم أن 
النبي يك في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول: لا إله إلا الله 
الثاني: الكفر بم| يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من 
قولها والعمل بهاء قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل 
التلفظ بها عاصًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرار 
بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم دمه وماله حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها 
من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلابدٌ في العصمة من الإتيان بالتوحيد» 
والتزام أحكامه. وترك الشرك كما قال تعالى: «وَقَدَيِنُوهُمْ عق لا تورك وِنْنٌ 
وَيَكُونَ ألدِينُ كله يِه 4 [الأنفال:9 0 والفتنة هنا: الشرك؛ فدل على أنه إذا وجد 


الشرك فالقتال باق بحاله» كا قال تعالى: موَقَلِيِنوًا التشتركيت كَنَّدٌّ كما 
عي ير 


يََيِلُوتَكُمَ كافَهٌ 4 [التوبة:7؟]. 
وقال تعالى: « دا لع لتر رم تأفثثوا الْمتْركنَ حَبْتُ وجوه ومذوهز 


2. 


زوم واقئذوا لهُمْ حك مَرْسَوّ كن كابوا وَأكَاأ الصلزة وبا اكد سوا 
ميسِلَهُمْ إِنَّ لله عَمُورُ يحِيدٌّ 4 [التوبة:0]» فأمر بقتاههم على فعل التوحيد. وترك الشرك» 
وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ومتى أبوا عن فعلها أو'فعل 
شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعًا ولو قالوا: لا إله إلا الله وكذلك النبى يك علق 
العصمة ب] علقها الله بهي كتابه كيا في هذا الحديث. 1 

وفي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبها جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 
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وفي (الصحيحين) عنه قال: «للا توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب» فقال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بكلِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقو لوا لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله»؟! فقال أبو بكر يَعَإيَهَعَنهُ: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق امال والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يل 
لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق»» لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي 
لم يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» 
واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى 
الحق» وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. 5 

وفي (الصحيحين) أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله», 
فهذا الحديث كآية براءة بيّن فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه وجب الكف 
عنهم إلا بحقه» فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب 
القتال؛ حتى يكون الدين كله لله» بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل 
الوضوء للصلاة ونحوه أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو. نحو 
ذلك؛ وجب قتاهم إجماعًاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله» وأنه ليس المراد منها مجرد النطق, فإذا 
كانت لا تعصم من استباح محرمّاء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاء بل يقاتل على ذلك 
حتى يفعله» فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه؛ وأثنى على أهله. 
ووالى عليه» وعادى عليه. وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله» وتبرأ من 
وحارب أهله؛ وكفرهم. وصد عن سبيل الله ىا هو شأن عباد القبور؟! 
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وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي 
بالتوحيده اها" . 


وقال العلامة عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَمَهُمئَهُ : «من 
اابياتي ابض الإسزي 11 العمل بشرائعه وأحكامه وبالقيام بذلك يقوم 
الدين» وتستقيم الأعمال» اها" . 

وقال ومَدَانَهُ ايدان لاعس اقرف قري ل ل كاري أله ليسي الوا 
تعالل: ٍاكََِمْ وَجَهُكَ بِلدبن حَنِيمً وظرَتَ الله التى مَطرَ الئاس عَلَاً لا بل ِسَلْقٍ هرا 
كلك أليِيث ألْيَيَمُ وكوي كر الكاس لا يَمَلَمُونَ (5) # مُيْبِينَ إِلنْهِ 5 


موأ صل ولا مَكوْوأ ين الْتشركد (5 من الدرت فَرَفوأدِيتهُمَ وَكانوا 
شيعا طُّ حِرْبيٍ يما لبهم فَرِحُونَ © [الروم:٠77-9].‏ 

ومنهم المنافقون» وقد كانوا مع المسلمين» ويقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن 
محمدًا رسول الله ويصلون ويزكون» ويصومونء ويجاهدون مع المسلمين» ولم يظاهروا 
عليهم عدراء ومع هذا وغيره أكذبهم الله لما جاءوا رسوله كَل وقالوا: نشهد إنك 
رسول الله. وأكدوا لشهادتهم بالمؤكدات: إِنّ واللام» فقال الله عَرَهجَلَّ: 2 
لرسوله: وأَلّهُ حنْهَدُ إن الْمتفقِينَ لكذوست 0 دوأ تسب جد هصَدُوأ عن سَبيلٍ أمَدِ 
ِنَم سَله ما كوأ يَسْمَلُوتَ (59) َلِكَ يتم اموا شم كُفروأ قل ع ليح 26 َهم لا يعَقَه 7 
[المنافقون:١-7]»‏ ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن شهادتهم وأعالهم : تنفعهم» مع 
قيام المنافي لذلك فإنهم قام بهم من الجهل والشكء والريب وغير ذلك» ما صاروا به 
كفارًا في الدرك الأسفل من النار. 
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ومن صفاتهم ما ذكر الله في سورة البقرة: « فى قُنُوبِهم عَرَضُ هَرَادَهُمُ الله مَرَضُا وَلَهُمَ 
عَذَابُ أَليئز بِمَا كَاثُوأْ يَكْذِبْوْنَ 4 [البقرة: 1٠١‏ إلى قوله: 8 وَإِدَا لَمُوا آلَذِينَ َامَنُوأ مَالُوَا َامَنَا 
وَِدَا عَلََأْ إل مَيَطِبنِيَ كَلوا إِنَّ مَعكُم إِكَمَا عن مُسْكَبِْمُونَ © الآية [البقرة: »]١5‏ وقال: 
مُدَبَدَبينَ بين كَلِكَ ]آ إِلّ عَؤُلك ولد إِلّ موْلاهِ4 الآية [النساء: 157]» وقال تعالى: 
يعون يِالْسيّتهم ما لش فى قُلُوبِوج4 [الفتح: »]1١‏ وقال: بِرَسُوككم افيه وتأق 
مُنُوبهُمْ وَأكَرهْ قَسِقُوت؟ [التوبة:4]. 
والمقصود: أن القول لا ينفع إلا مع علم القلبء وإيانه» ويقينه. والأعمال تصدق 
ذلك إذا كانت على مقتضى الإيمان» وأما مع الإتيان بالمنافي» فإنه أعدل شاهد على كذب 
ذلك القولء إذ لو كان صدقًا لعمل بمدلول ذلكء» ومدلول اللفظ هو المعنى المطابق 
للدال» وهو اللفظء وكل قول مستعمل دالء ومدلوله: المعنى الذي وضع ذلك اللفظ 
للدلالة عليه. إذا عرف ذلك فإن منهم من يقول: لا إله إلا الله» عالًا بمدلولهاء لكن قد 


يعرض له ما يمنعه من الاستقامة على العمل» كا قال تعالى: # وَمِنَ لتايس من يَقُولُ امكتا 


اي رعو 24 اه .اه عرغاي” عدت عد سدم مي لي عت ل ء عور 220 سر وي 2 98 
أنه هذا أوذىَ في أله جَعَلَ ونْمَهَ ناس كَمَدَابٍ لَه ولِين جَلهُ صر مّن ريلك لفُولْنَ إن حكن 


و 5 


سك يس أنه يحم يما فى شثور العكيية © وَيَملنَ أنه لت مها دكن 
لْمفِقِيت* [العنكبوت: »]1١-٠١‏ فتأمل ما ذكره المفسرون في معنى هذه الآيات. 
وكان يمنعني من سياق كلامهم وجوده وشهرته» مع أن قصدي الاختصار. 

ولما توفي رسول الله يكِِ وكفر من كفر من العرب. ولم يتركوا قول لا إله إلا الله 
ومنهم بنو حنيفة» كفروا بتصديقهم مسيلمة في كذبه» وقصة عمر مع أبي بكر وََإِيَِعَنَا 
مشهورة في الصحاح والسنن والمسانيد. 


وتأمل قول الله تعل: « وكين صَالتَهُمْ شولك إِنمَا حكنًا عَوْسُ وَلْسَبَ هل 


د بع 


أيه يليه وَرَسُولو. كمْرٌ تَنْتبْرجُوت 2 لا صََكَذُِوأ مَدَكقرمم بد إِيمديكوٌ 4 [التوبة: 
55-6]» وسبب نزوها وفيمن نزلت مشهور في كتب التفسير والحديث. وكان أولئك 
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النفر مع رسول الله يلي في غزوة تبوك يصلون وينفقون ويجاهدون» فكفرهم الله تعال 
بااقالوة: 

وكذلك قوله تعالى: 9 يَتِتُوتَ يِه ما كَالُوأ وَلْقَدَ مَالُوأ ِمَهَ الكُفْرٍ وَكَدَروا 
بعَدَ إسْلَعِهِرٌ 4 [التوبة: 74] الآية» وسبب نزوها ومن نزلت فيهم معروف. لا يحتاج إلى 
أن نذكره. 


4ه هسه ديه 


وقوله تعالى: #وَمِتهم من عَنَهَدَ أَهَ لَِيِنٌ ءَاتَدنَا من فَضْلِهء لنَصَدَكنَّ وَلنَكُوئن من 
لصحن © كلنَآ اتنهم من مَضْلِه يوأ بو وتوَلوأ وهم مُترشوت 2 كَعَقَبْ ماقا 
ف ملو إِلَ بَوِْ يَمَوُ يمآ ماله مَاوَعَُوهُ وما حكاثوأ يدبت »© [التوبة: -١٠‏ 
/]. فليتق الله المرء في نفسه. ويخاف من عقوبات الذنوب» اها" . 


5 


وقال رَِمَدلَنَهُ معلقًا على قول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وَمَدْآََكُ 
قال: «قال شيخنا: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا 
يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله» فإن شك أو تردد لم 
يحرم ماله ودمه» قال هذا المخذول الضال: واغوثاه من هذا الكلام. 

قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة» وهو معنى قوله 
تعال: #ممَن يَكَمُرٌ بلحت وَيُوْسِن يله فَقَد أسْتسَك يلوو التق > 
[البقرة:757]» وهذا لا يشك فيه مسلم -يحمد اللفت» ومن شك فيه فلم يكفر 
بالطاغوت» وكفى بهذا حجة على المعترضء وبيانًا لجهله بالتوحيد» الذي هو أصل دين 
الإسلام وأساسه. 
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0" د 

فرحم الله محمد بن شهاب الزهري حيث يقول لعبد الملك بن مروان» لما ذكر 
العلماء في الأمصارء قال: إن| هو دين» من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. فلقد ساد 
شيخنا بهذا التوحيدء وبيانه والدعوة إليه. وهذا يبين حال هذا الرجلء أنه لم يعرف لا 
إله إلا الله» ولو عرف معنى لا إله إلا الله» لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك 
مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت» اها". 

وقال رِِمَُآَنَه: «ليس الإسلام بمجرد الدعوى والتلفظ بالقول» وإنها معناه: 
الانقياد لله بالتوحيد والخضوع. والإذعان له بالربوبية والإلهية» دون كل ما سواه ى) 
قال تعالى: لمّمَن يَكْمُرٌ بالَدمْوْتٍ وَيْوْسِ يش فَقَد أستمسك يمو الوق » الآية 
[البقرة: 761]» وقال: « كَأْقِرْ وَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِظْرَتَ أله لَه قطر الدّاس علا لا 
يديل لَِلْقٍ أله 4 [الروم: »]٠‏ إلى قوله: ول حِرٍْ يما لديم فحُوْنَ © [الروم: 7*]» وقال 
تعالى: «ومآ أُرَْأ إلا يدوا أنه مُخِْصِينَ له ألينَ ختقآ » الآية [البينة: ]» وقال: «إن 
لمك إلا يي آم ألا ميدأ إل اذ َلكَ ألِنُ القَيَمْ 4 الآية [يوسف: »]4٠‏ وهو الدين 
الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه. كما قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلْكَا ين قَبِْلَت من 
يسول إلا نيص إِلْهِ أََلَآ لَه إكَا نأ مَأعْبدُونِ > [الأنبياء: 1]» وقال تعالى: مل إِتّمَ1 أنأ 
[فصلت: 5]» اها" 


1 كك مدعي يم 


وقال رَِِمَدُلنَهُ: «قوله: « وَإدْ مَالَ برهم لَه وَهَوَْهِدء إِنَنى براه يما تَعَبدُوت 
[الزخرف: 75]» وقوله: طدَالَ يوم ِف بَِء*يَمَا مُتْركوْنَ (0) إن وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِأدى 
عر اتوت والايضك حنِيقاً وَمآ أتأ يرح الْمشركيت 4 [الأنعام: 0179-14 فتأمل: 
كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين» وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله» ومدلوهاء لا 


بمجرد قولها باللسان» من غير معرفة وإذعان» لما تضمنته كلمة الإخلاص من نفي 


.)01178-61717/١١( الدرر السنية‎ )١( 
.)7515 الدرر السنية (؟1/‎ )7( 


.41 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


الشرك» وإثبات التوحيدء والجاهلون من أشباه المنافقين يقولونها بألسنتهم» من غير 
معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاها» اها". 

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن لَك «ومجرد الإتيان بلفظ 
الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلًاء بل هو حجة 
على ابن آدم» خلا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار» كالكرامية» ومجرد التصديق كاللحهمية. 

وقد أكذب الله المنافقين فيا أتوا به وزعموه من الشهادة» وأسجل'"" على كذبهم» 
مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات. قال تعالى: #إإدًا جَآكَ الْمتَفِقُونَ مَانُوا 
هدنك ُو مه يدك لسو وه يدن اين لكؤت »4 [امنافقون: 
١‏ فأكدوا بلفظ الشهادة ون المؤكدة واللام والجملة الاسمية» فأكذبيم وأكد 
تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواءء وزاد التصريح باللقب الشنيع» 
والعلم البشع الفظيع» وبهذا تعلم أن مسمى الإيهان لابد فيه من الصدق والعمل» ومن 

شهد أن لا إله إلا الله وعبد غيره» فلا شهادة له» وإن صلى وزكى وصام, وأتى بشيء 

من أعمال الإسلام» قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب. ورد بعضًا: #أَفُْؤْمِبُونَ بِبَعْض 
الكتّب وَتَكْفْرُو بج بِبَعْضٍ ببَعْض 4 [البقرة: 468]) اه!". 

وقال رََدُآَنَهُ: «هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآهة 
ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه والحال هذه بأنه. من 
المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين ومناقضته لا تضره ولا توجب عنده كفره» فمن 
كمَّره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة (لا إله إلا الله)! وهذا القول مخالف لكتاب 
الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 


(١)الدرر‏ السنية (؟/ 556). 

(؟) هكذا ورد في الدرر السنية» وأثبتت بلفظ «سجل» في منهاج التأسيس والتقديس (ص:50) 
ط:؟, دار الحداية. 

(”) الدرر السنية /١7(‏ ه"1ه) 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهُلََهُ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
ويسأهم ويتوكل عليهم كفر إجماعًا. ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة 
الشهادة لا يجدي شيئاء والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار» نعم, إذا 
وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإييان بالله وتوحيده» والكفر با 
يعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا كرامة لهىء ونصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة تدل على هذا» اها" . 


وقال رَيِمَدآَنَهُ: «قد ابتلي بهذه الشبهة وضل بها كثير من الناس وظنوا أن مجرد 
لتكلم بالشهادتين مائع من الكفر وقد قال تعلى: «وتنَ مع ل كا بكر 
من له بو فَِنّمَا حسَابهه عند رَيودْ إنّهُء لا يفَيِحُ الْكَْرويَ 4 [المؤمنون:/11١].‏ وقال تعالى: 


ل سوس دن ل وبرعة ار 


«وَلا مَنعٌ من دون أله ملا سمَعُكَ ولا يرك ون معنت فَِنَكَ إِذَا من الطَِينَ 4 [يونس:١1]»‏ 
وقال تعالى: طلم َوه كفي وَل دعن ين دونه لا يبون لهم يتء إلا كيل كب إل 
ْمل ليع ده وما هُرٌ كد وما دُعآهُ لكف إَِّا فى صَكَلٍ 4 [الرعد:4١]‏ فالتكفير بدعاء غير 
الله هو نص كتاب الله. 

وفي الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار وفي الحديث أيضًا أن 
رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها», وني رواية: «إلا بحق الإسلام». وأعظم حق 
الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر با يعبد من دونه» وهذا هو الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاصء فمن قالها وعبد غير الله» أو استكبر عن عبادة الله فهو 
مكذب لنفسه» شاهد عليها بالكفر والإشراك) اه" . 


.)4 الإتحاف في الرد على الصحاف (ص: ؟‎ )١( 
(؟) الإتحاف في الرد على الصحاف (ص:0 5 -/ا4).‎ 
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وقال العلامة محمد بن إبراهيم وَِمَدآَهُ رد على من يقول: «من قال: لا إله إلا الله 
لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل»» قال رِيِمَُلَنَُ: «لا تدل على ما زعم المشبه من أن 
مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير» بل يقوها ناس كثير وهم كفار, إما لعدم العلم 
بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيهاء ومثل لذلك بأن اليهود يقولونهاء 
وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة» وكذلك الذين حرقهم علي وَََيَدعنك فقوها 
باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال» اها". 

هذا ما قرره أئمة الدعوة» أن الإيهان قول وعملء وأنه لا يصح الإيان إلا بالانقياد 
ظاهرًا وباطناء وأن قول لا إله إلا الله مع عدم العمل بمقتضاها من إقامة التوحيد ظاهرًا 
وباطنّاء والعمل بالشريعة واجتناب نواقضها القولية والعملية والاعتقادية» لا تنفع قائلها 
كا لا تصح إلا بالبراءة ما يعبد من دون الله وتكفير المشركين؛ هذا تقريرهم خلاقًا لما 
يقرره مخالفوهم. 

وهنا مسألة عظيمة جدًا وهي: بطلان زعم بعضهم تمن لا علم عنده ومن خالط قلبه 
الزيغ حيث يقرر: أن الإيهان هو ما في القلب» وهو التصديق دون العملء فلو لم يعمل فا 
دام يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن. 

ويقرر: أن الكفر ما في القلب وهو الجحود, فلو أشرك وكفر بالله فما دام مصدمًا 
ينطق بالتوحيدء فلا يضره شركه وكفره إلا أن يتحقق انتفاء التصديق بالجخود لأمر 


الله . 

ويقرر: أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان. 

ويزعم أن القول بأن تارك العمل لا يكفرء أو القول بأن العمل من كيال الإيهان 
لا يتنانى مع القول بأن العمل من الإيهان! 


)١(‏ شرح كشف الشبهات (ص:15). 
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بن >“ 

ويقرر أنه لا يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن. 

ويقرر: أنه تكفي كلمة لا إله إلا الله دون العمل؛ لأنها تراد للنجاة في الآخرة» 
وأما في الدنيا فيكفي النطق بها لإجراء أحكامها ني الظاهر لأن العمل من كال الإيهان» 
أو لأنه لا يزول أصل الإيهان بزوال العمل 

ويقرر أنه لا يضر من يقول الإيهان قول وعملء وأن الظاهر والباطن متلازمان أن 
يقول تارك العمل مؤمن! لأن -بزعمه- مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على 
معتقد أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» فمن قال بالتلازم بين الظاهر 
والباطن لا يضره أن يقول تارك العمل مؤمن ترجى له النجاة! 

ويقرر: أن من قال الإييان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. 
فلا يضره أن يقول العمل كال أو لا يزول بزواله الإيهان وأن لا كفر إلا بالاعتقاد وغير 
ذلك. 

ويقرر: أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادًا! 

ويقرر: أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من الكفريات 
لا يحكم بكفره إلا من جهة دلالته على كفر الباطن؛ لأن -بزعمه- العمل الظاهر لا 
يوصف أنه كفر إلا إذا دل على كفر الباطن وإلا لم يكن كفرًا! 

هكذا يقرر هؤلاء المتهوكون المتحذلقون ياسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد 
وتبرئتها من فرية التكفير والرد على الغلاة! فالله حسيبهم وهو ناصر دينه فعليه توكلنا 
وهو نعم الوكيل. ٠‏ 

والجواب على هذه الشبهة الواهية أن يقال: هذا التقرير مخالف لإجماع العلماء على 
أن الإيهان قول وعملء كما في الأدلة المتقدمة وكا تبين مما نقلته من إجماع العلماء وما 


د مو م2 


نقلته من تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة ريِمَهُآنَ 


لنذا الفروق ببن منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


.4+ 

وهذه الشبه الزائغة مخالفة لإجماع العلماء أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد 
والشك7". 

والعجيب أنهم مع تقرير بعضهم لهذه الشبه يزعم أنه على معتقد السلف في أن 
الإبهان قول وعمل واعتقاد! فإن القول بنجاة تارك العملء أو أن العمل من كيال 
الإبهان» وتقييد الكفر بالاعتقاد ينقض تقرير أصحاب هذه الأقوال أن الإيان قول 
وعمل واعتقاد. فكيف يكون العمل من الإيمان» ثم لا يكون شيء من العمل كفر إلا 
بالاعتقاد. هذا جمع بين النقيضين. 

وقد قال تعالى: 9يَتأيُّهَا أليَمُولُ لا يحرُنكَ اديت مُسكرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنّ 
لدت كَالَوَا َامَنَا يأذكههت وَكَر ومن 5 ٍ 


وا 
3 8 2 عع احا ع اصن فر ع لس رن مام 52 08 د 
إِلحكَذِب مورت لِقَوْرٍ َاحَرنَ ل يَأنوك يحرَفُونَ الْكمَ من بَعَدٍ مَوَاضِعِهء 
13 
مع سماء 0 


يقولون إِنَ أُوتشْرَ هذا فَحُدُوهُ ون لَّرَ توُيَوّه فَأَحَدَرواً وَمَن ير ٍ 
يرج اله سَيْكَأْ أؤكيك الَدِنَ لَرَ يُرِدِ أَنَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَهُمْ كنم في أَلدّنَا < 
وَلَهُمْ في الْآخْرَوِ عَدَادك عَظِيْمٌ 4 [المائدة: »]4١‏ فدل على وقوع الكفر بالقلب. 

وقال تعالى: « وكين صَالْتَهْرْ يتوج إِتَما 0 وش لمث كل بأ 
وءإييه. وَرَسُولِوء ثم عر ود (90 لا تعزوو قد بَعْدَ يسيك #[التوبة: 76- 
7 فدل على وقوع الكفر بالقول. 

وقال تعال: «ولتّد أي يك وإ لين ينك له لتر يعن عمل َلك 
هِنَ َلْتَسِرِينَ © [الزمر: 15]» وقال تعالى: 5-5 مم أ إكدها محر لا به 


ع و 


هن لشي 


)١(‏ انظر مدارج السالكين /١(‏ /ا37778-8)» والمغني لابن قدامة (17/ 777-17170), والصارم 
المسلول (ص:077)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (7/ 0757١‏ وكتاب الصلاة لابن القيم 
(ص:“77) وأعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي (ص:١٠١٠1).‏ 
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ْنَا ابه عندَ ريد إنَّهْ ا يُفْلِحٌ الْكَبفرويَ 4 [المؤمنون: 01117 فدل على وقوع الكفر 
بالعمل. 

وقال تعالى: لا وَآمَا ل نَكفَرُوا مث مَكنَ ايتى تنك عَِكُ تأستكبرع وَكُمّ كرما رمه 
5 وَإِذَاقِلَ إِنَّ وَعَدَ أ حقٌ وَأَلسَاعةٌ كا ريب يها م ما تدر ما ألسّاعَةُ إن نظن إلا نا وما 
يمُستَيقِييت4 [الجائية: 0137-8١‏ وقال تعالى: #وَدَسَلَ جَنَّنَهُه وَهُوَ ظَإلمٌ لَِفْسِيء فَالَ 
طن أن يَيدَ مذ دا 4 [الكهف:5']» وقال تعالى: ألَْيايى جَهمْكُلّ مكَدَارٍ يو () مَل 
لِدَخَيرِ معتّير عرب * [ق:4١-15]»‏ وقال تعالى: #وحيلَ سم وَبَبْنَ ما يسْتهُونَ كنا فُعِلَ 
أَشْيَاعِهِم ين بل ِبَمكاثُوأ في سكَكِ رس © [سبأ:04]» فدل على وقوع الكفر بالشك. 

فهذه الآيات وغيرها من النصوص في الكتاب والسنة دالة على بطلان قول هؤلاء 
الذين يجعلون مناط التكفير لمن وقع في الشرك بالله تحقق كفره بالباطن وانتقاء إيمان 
القلب. 

فالقول بهذه الأقوال مع القول بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل: تناقض» وكذدب 
على السلف. فإن السلف رَمَهُلَنَهُ عدوا من قال الإييان قول وعمل ولكنه يفسر العمل 
بقول اللسان مرجئاء وهكذا يقال فيمن قال العمل كمال أو لا يزول الإيمان بزواله» وإن 
زعم أنه يقرر تقرير أهل السنة في هذا الباب من وجه. فهذا لا ينفعه ولا يجدي شيئا؛ 
لأنه ينقضه من وجه آخر. 


00 
1 


30 


وقد بوب الخلال رِيِمَةْنَُ في كتابه السنة: «ومن قول المرجئة أن الإيهان قول 
باللسان وعمل بالجارحة» فإذا قال فقد عملت جوارحه. وهذا أخبث قول لهم»» 
ثم ذكر بسنده عن الأثرم ويمَدَآَهُ قال: «وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء 
يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث 
من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد مثله. قال: قال شبابة: إذا قال فقد عمل. 
قال: الإيهان قول وعمل كا يقولون» فإذا قال فقد عمل بجارحته. أي. بلسانه» فقد 
عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به 


5 إذذا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
الف اه م اعم م ست 3ك 


ولا بلغني» وا 

وقال ابن رجب رَِِمَهآَقَه: «وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيهان قول وعمل 
موافقة لأهل السنة» ثم يفسرون العمل بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان. وقد ذكر 
الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه» وقال: هو أخبث قولء ما 
سمعت أن أحدًا قال به ولا بلغني. يعني: أنه بدعةٌ لم يقله أحد ممن سلف. لعل مراده 
إنكار تفسير قول أهل السنة: الإيهان قول وعملء بهذا التفسير فإنه: بدعة» وفيه عِيُّ 
وتكريرٌ إذ العمل على هذا هو القول بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى 
عملا» اليل 

وقال الذهبي عن شبابة بن سوار: «كان من كبار الأئمة إلا أنه مرجئ» إه ثم نقل 
قول شبابه الإرجائى فقال: قال أحمد العجلي: «قيل لشبابة: أليس الإيوان قولّا وعملًا؟ 
قال: إذا قال فقد عمل» اه ثم نقل بعض ما قيل فيه فمما جاء في ذلك: قال أحمد: 
«كان- يعني شبابة- داعية إلى الإرجاء. وقال علي بن المديني: صدوق إلا أنه يرى 
الإرجاء؟ اها"". 1 


وقال حرب الكرماني وَتمَدَآَنَ: «وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء 
زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية» ثم غلت المرجئة حتى صار من قوهم: أن قومًا 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان. والزكاة» والحج» وعامة الفرائض» من 
غير جحود بها أنا لا نكمّرهه يرجى أمره إلى الله بعدء إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين 
لاشك فيهم, ثم هم أصناف: منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة» ولا يقول: عند الله 
ويرون الإيهان قولًا وعملاء وهؤلاء أمثلهم. وقوم يقولون: الإيعان قول» ويصدقه 
)١(‏ السنة ("/ ١/1ه).‏ 
)١(‏ فتح الباري .)١١5-117 /١1(‏ 
(*) سير أعلام النبلاء (9/ "015-511) وقال الذهبي: «قال أبو زرعة: رجع شبابة عن الإرجاء» 


اه. 
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0 
العمل وليس العمل من الإيهان» ولكن العمل فريضة» والإيهان هو القول» ويقولون: 
حسناتنا متقبلة» ونحن مؤمنون عند الله وإياننا وإيهان جبريل واحد.» فهؤلاء الذين 
جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء» اها" . 

فالسلف نصوا على أن من قال إن من ترك العمل مؤمنء أن هذا قول المرجئة» 
وأنكروا على شبابة» مع قوله الإيهان قول وعملء إلا أنه يفسر العمل بقول اللسان» 
وأنه إذا قال فقد عمل» فعدوا ذلك إرجاءً. 

وهكذا بينت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله 
أن القول بأن العمل شرط كال قول المرجئة» قال علماء اللجنة الدائمة: «هذه المقالة 
المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» وعيقولون: 
الإيان هو التصديق بالقلبء أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال 
فإنها عندهم شرط كال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن 
كامل الإيهان عندهمء ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ويستحق 
دخول الجنة ولولم يعمل خيرًا قط. 
والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة 
وما عليه أهل السنة والجماعة سلمًا وخلفًاء اها" . 

وسيأتي مزيد بيان لتقريرات اللجنة الدائمة في هذه المسألة العظيمة. 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «وهناك فرقة خامسة 
ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال 


(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني (ص:/9). 
(؟) مجموع فتاوى اللجنة )١717/7/(‏ بعنوان (انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها). 
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وقال حفظه الله جوابًا على من يقول إن الإيهان قول وعمل واعتقاد ثم يقول 
العمل شرط كمال والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد» قال حفظه الله: «الذي يقول هذا ما 
فهم الإيان» ولا فهم العقيدة» والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم؛ 
ويتلقاها من مصادزها الصحيحة» وسيعرف الجواب عن هذا السؤالء وقوله: «الإييان 
قول وعمل واعتقاد» ثم يقول: «إن العمل شرط في كال الإيهان وصحته» هذا 
تناقض! كيف يكون العمل من الإيان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط 
يكون خارج المشروطء فهذا تناقض منه» وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول 
المأخرين» وهو لا يفهم التناقض؛ لأنه لا يعرف قول السلف, ولا يعرف حقيقة قول 
المتأخرين» فأراد أن يدمج بينهماء فالإيهان قول وعمل واعتقاد. والعمل هو من الإيهان» 
وهو الإيان» وليس شرطًا من شروط صحة الإيهان» أو شرط كمالء أو غير ذلك من 
هذه الأقوال التي يروجونبها الآن. فالإيان قول باللسان؛ واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وهو يزيد وينقص بالمعصية» اه'". 

وسُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هل تصح هذه المقولة: 
(من قال الإنيان قر وصمل واعتقاد يريد رينتصن ققد برا من الإرجاء قلها ني ثس 
قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ 

فأجاب: «هذا تناقض؛ لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود. فهذا يناقض 
قوله: إن الإيهان قول باللسان, واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإيهان 
قولًا باللسان واعتقادًا بالجنان وعملا بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن الإيهان مجموع هذه 
(١1)التعليق‏ المختصر على القصيدة النونية لابن القيم (؟/ /548-7151). 
(؟)الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص:5 17). 
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+ 
الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود. وإنم| الجحود نوع من 
أنواعه» فالكفر يكون بالقولء وبالفعل» وبالاعتقاد» وبالشكء كا ذكر العلماء ذلك. 
وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقها اها" . 

فبهذا يتبين ضلال هذه التقريرات الوافدة طؤلاء الملبسين وما فيها من عظيم 
التضليل للخلق» وعظيم التلبيس للحق لنسبتها للسلف ودعوة الإمام المجدد رَيمَدالَهُ. 

وتقرير علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رِمَهُاَئَه تبعًا لمن 
سلفهم من سلف هذه الأمةء أخدًًا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن 
الإيمان قول وعملء وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك. وأنه لا ينفع قول 
المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العملء أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله وموالاة 
المشركين. 

فمن ذلك ما قرره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء من تقريرات في بيان هذه المسألة 
العظيمة بالإضافة لما تقدم نقله. 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَيِمَْلَنَهُ: «بعد الاطلاع 
على الكتاب المذكورء وجد أنه متضمن لا ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره» من أنه 
لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب» وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة والدليل» 
وأنه قول علماء السلف. وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه 
قول سلف الأمة والمحققين من علمائهاء وإن) هو مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر 
مع الإيهان ذنبء والإييان عندهم هو التصديق بالقلبء والكفر هو التكذيب فقطء 
وهذا غلو في التفريط» ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في 
التكفيرء وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال» ويترتب عليهما من 


)١(‏ مسائل في الإيهان» أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد 
الهرفي (ص:”717). 
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اللوازم الباطلة ما هو معلوم» وقد هدى الله أهل السنة والجاعة إلى القول الحق 
والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم 
وحرمة دينه» وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه» وأن الكفر يكون بالقول 

ما تقدم: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه» ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى 
الدليل من الكتاب والسنة» ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة» وعلى كاتبه وناشره 
إعلان التوبة إلى الله» فإن التوبة تغفر الحوبة» وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي 
ألا يخوض في مثل هذه المسائل» حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما 
كان يؤمله من النفع والإصلاح» اه”". 


وقال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله: «بناه 
مؤلفه على مذهب المرجتة البدعى الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلبى» اه". 

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله: «هذا 
الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيان وحقيقته وأنه 
عندهم شرط كهال» كي 

فهذه التقريرات تبين جانبًا مما قرره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في الموقف من 
أمثال هذه الشبه التى ينشرها بعض المخالفين. 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة (1/ 17) وبعنوان: (التحذير من كتاب إحكام التقرير لمراد شكري). 

)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة (174-119//74) بعنوان: (التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير 
وصيحة نذير لعلي الحلبي). 

(6) مجموع فتاوى اللجنة (78/ 187-10) بعنوان (التحذير من كتاب حقيقة الإبهان لعدنان 
عبدالقادر). 
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وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَيمَدأَنَه: «الإيهان الصادق يتضمن قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» اها". 

وعلق رَمَهْلَنَهَ على قول الطحاوي: «والإيمان: هو الإقرار باللسان والتصديق 
بالجنان» قال: «هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة أن الإييان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها 
فراجعها إن شئتء وإخراج العمل من الإيهان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها 
من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان» اها". ١‏ 

وقال رَمَُأمَهُ: «الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولأهل السنة 
عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيوان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصيء وكلتا العبارتين صحيحة: فهو قول وعمل يعني قول القلب واللسان وعمل 
القلب ولقواني وهو قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 
بالقلب. فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال 
المشروعة كلها أعمال خيرية» وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيهان وينقص 
بنقصها عند أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي يك وأتباعهم بإلاحسان» اها". 


مو 


وقال رَيِمَهآَنَهُ: «أما المرجئة الذين يسمون مرجتة هم المرجئة الذين لم يدخلوا 
العمل في الإيهان وهو الواجبء يجب على العبد أن يعمل ما أوجب الله ويدع ما حرم 
الله ولكن ما سموها إيإنّاء سموه إذا (قال) و(صدق بقلبه) لكن (لم يعمل) مؤمن * 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ /41). 


(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 87). 
(9) مجموع الفتاوى (ه/ 0). 
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ناقص الإيان لا يكون كافرًا» اه" 

وقال ومَدَامَ نَم لإخراج العمل من الإيان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنويء ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها 
من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان» اه'". 

وسُّئل رِمَهآمَد هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم لابد 
من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيوانه؟ 

فأجاب: «هذا الركن يدخل به الكافر في الإسلام» وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك إذا كان 
لا يأتي بهها في حال كفره ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر الأحكام..وهذا لما 
بعث النبي يك معادًا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم»» فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول 
يكل فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإيمان بالرسول كك فإذا أقر الكافر بذلك 
وأسلم صار له حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين» فإذا شمن 
ذلك صار له أحكام أخر. 

فمن امتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا وإن لم يجحد وجوبها في 
أصح قولي العلماء» وإن امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها فكذلك يقاتل» ىا 
قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي بكر وَعَإيَهَعَنهُ وحكموا عليهم بالردة» فإن لم يقاتل ٠‏ 
دونها أجبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله. 


(١)انظر:‏ 137 10لع كش زبآع 1 دح 7 طء72/صمء .عط نطنامنز. 777 //:وماغط 
(7)التعليق على الطحاوية انظر مجموع الفتاوى (؟/ '87). 
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وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب 
الله عليه ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه؛ لأن دخوله في الإسلام والتزامه به يقتضي 
ذلك ومن أخل بشيء مما أوجبه الله أو تعاطى شيئًا مما حرم الله غومل با يستحق شرعَاء أما 
إن كان الكافر يأتي بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفار اليوم» فإنه يطالب بالتوبة ما 
أوجب كفره ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين؛ لأنه ما زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل 
بهماء فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات 
والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من ذلك, وأن يخلص العبادة لله وحده» 
وبذلك يدخل في الإسلام؛ وإذا كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن 
يؤديهاء فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام؛ وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنى أو الخمر 
وجب عليه أن يتوب من ذلكء فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلام» وهكذا يطالب الكافر 
بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره. فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. 

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يكون فيها على 
بصيرة» وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد » وهو باب عظيم يجب على طالب 
العلم أن يعتني بهء وأن يقرأه كثيرًاء والله ولي التوفيق» اها" . 

وقال رَمَهْلَئَهٌ: «وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك 
إلا إذاعرف معناها وعمل به وصدق بها اها" . 

وقال ريِمَهُآنَهُ: « السادس من شروط شهادة أن لا إله إلا الله: الانقياد لما دلت عليه 
من المعنى» ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق. فإن 
قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسداء 
كإبليس وأمثاله» اها" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ .)8٠‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (0/ 00). 
زفرف مجموع الفتاوى (/ا/ /اه). 
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و 30000010110ال: ...اس سس ا سه هه اس كت 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ريَمَهُلَنَهُ في سياق تعريف الإييان: «وفي 
الشرع: إقرار القلب المستلزم للقول والعمل» فهو اعتقاد وقول وعمل: اعتقاد القلب» 
وقول اللسان» وعمل القلب والجوارح» اه'". 


000 


وقال يمدآ «وليس الإيان بالله تعالى عند أهل السنة» ولا في حقيقة الشرع مجرد 
الإيهان بوجود الله تعالى» أو صحة رسالة النبي يي أو فرضية الصلاة والزكاة» فإن 
الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين» فها هو أبو طالب عم النبي كَل يقر بالله 
ورسوله وصحة رسالته وصدقه. ومع ذلك فهو مخلد في النار عليه نعلان من نار يغلي 
منهما دماغه» اه" 

وقال مدان «المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإييان أي تأخيره 
عنه» فليس العمل عندهم من الإيمان» والإيهان مجرد الإقرار بالقلب» فالفاسق عندهم 
مؤمن كامل الإيهان» وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات» وإذا 
حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل» 
وهذا مذهب الجهمية» وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض» اها". 

وقال وِيِمَدََُد «لا بد أن يكون الإنسان موحدًا بقلبه وقوله وعمله» فإن كان 
موحدًا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه؛ لأن توحيد 
القلب يتبعه توحيد القول والعمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي 
القلب»: فإذا وحد الله ىا زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس 
فرعون الذي كان مستيقنًا بالحق عانًا لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من 
(١)مجموع‏ الفتاوى (41/5). 


(0)جموع الفتاوى /١7(‏ 00 
(9) مجموع الفتاوى (65/ 417). 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم لمانا 5 + 
عةاء عو مدععت هزه 


دعوى الربوبية» قال الله تعالى: #وَحَحَدُوأ 5 واستيقنتها أنفسهم ظُلْمًا وعل« [النمل:5١]»‏ 
وحكى تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: « وَلَ لَقَد ِلِنَتَ مآ أل مول إِلَّا رَبُ 
لسَّموتِ وَالْأَرْضٍ بَصَلِرَ4 [الإسراء:7١0]1‏ اها". . 

وقال في تعليقه على ما رواه البخاري (575) ومسلم (77؟) من حديث عتبان 
وَعََتةعنَُ قال رسول الله يك: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله). قال رَجِمَدَآَنَهُ: «وله: «من قال: لا إله إلا الله» أي: بشرط الإخلاص» 
بدليل قوله: «يبتغى بذلك وجه الله»؛ أي: يطلب وجه الله. ومن طلب وجهًا فلابد أن 
يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليهء وعليه 
فلا نحتاج إلى قول الزهري رَمَهلَنَهُ بعد أن ساق الحديث» ى! في صحيح مسلم» حيث 
قال: «ثم وجبت بعد ذلك أمورء وحرمت أمورء فلا يغتر مغتر بهذا»» فالحديث واضح 
الدالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا الله حيث قال: ١يبتغي‏ بذلك وجه الله)؛ 
بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. 

قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية» وإذا أكملها حرمت 
عليه النار تحريً) مطلمّاء وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه 
تحريً مطلمّاء وإن أتى بشىء ناقصء فإن الابتغاء فيه نققصء فيكون تحريم النار عليه فيه 
نقص. لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار وكذا من زنى» أو شرب 
الخمر» أو سرقء فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي 
بذلك وجه الله» فهو كاذب في زعمه؛ لأن النبي كَليةِ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن», فضلا عن أن يكون مبتغيًا وجه الله» وفي الحديث رد على المرجئة الذين ., 
يقولون: يكفى قول: لا إله إلا الله» دون ابتغاء وجه الله» اه". 


0) /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ع5 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
م ا الفزوق بين متيج أئمة اللهوة الإ ملاع ومع ما 


وقال ويَهُلنَُّ: «دخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه الجنة» فالحديث 
مقيد بكونه خالضًا من قلبه» ولا يمكن لمن قالها خالصًا من قلبه أن يدع الصلاة أبدا 
كما لا يمكن أن ينكر القرآنء أو اليوم الآخرء أو نحوه» ولو أخذنا بظاهر الحديث من 
غير أن نتفطن لقوله: «خالصًا من قلبه» وما تتضمنه هذه الجملة من الإذعان والانقياد 
والقبول» لقلنا: إن من قاها وأنكر القرآن واليوم الآخر ونحوهما يدخل الجنة ولا أحد 
من المسلمين يقول ذلك. 
ومثله حديث: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»» فإننا 
نقول: ليس الإييان مجرد التصديق» ولو كان كذلك لكان إبليس مؤمنًاء لأنه يصدق 
بالله ولكان أبو طالب مؤمئًاء ولكان كل من أقر بالله مؤمئّاء ولكن الإيهان ما استلزم 
القبول والانقياد؛ اها" . ١‏ 
وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في تقريرات مشهورة 
معلومة في بيان فساد هذه الشبه: «الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» 
ونواقض الإسلام كثيرة ترجع في أربعة أقسام هي: 
-١‏ الردة بالقول: كسبٌ الله تعالى أو رسوله تل أو ملائكته أو أحد من رسله؛ أو ادعاء 
علم الغيب» أو ادعاء النبوة» أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير الله» أو الاستعانة 
به فيا لا يقدر عليه إلا الله» أو الاستعاذة به في ذلك. 
؟- الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح هاء وإلقاء 
المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه» والحكم بغير ما أنزل 
الله معتقدًا حله. 
*- الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك لل أو أن الزنا والخمر والربا حلال» أو أن الخبز 
حرام, أو أن الصلاة غير واجبة» ونحو ذلك جما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم زفانا 


+. 

إجماعًا قطعيًا ومثله لا يجهله. 
- الردة بالشك في شيء ما سبق: كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر - 

أو في حل الخبزء أو شك في رسالة النبي يَكِ أو رسالة غيره من الأنبياء» أو في 

صدقه أو في دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان» اها". 

وقال حفظه الله معلقًا على قصة أبي طالب لما أبى الدخول في الإسلام مات على 
الكفر: «المسألة السابعة: وهي عظيمة جدًا: تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ 
رَتمَهُلنَك وأن معناها: ترك عبادة غير الله؛ لأن أبا جهل وزميله فها أنه إذا قال: لا إله 
إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلبء وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تُقال» وإنما هي 
كفر بالطّاغوت وإيان بالله عَيَتبَلّ بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان» 
يقولون: لا إله إلا الله» ويقولون: يا حسينء ويا فلان» ويذبحون للموتى» ويستغيثون 
بهمء وهم يقولون: لا إله إلا الله! بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات» ثم 
يذبحون للضريح ويطوفون به ويستغيثون به؛ فدلّ على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى 
لا إله إلا الله؛ لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله: ترك عبادة الأوثان» وهؤلاء ما 
فهموا هذاء ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور» وهذا من الفقه العظيم» 
وهذه هي العقيدة الصحيحة» والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه؛ لأن هذا هو 
فقه الدعوة. 

المسألة الثامنة: فيه الردّ على المرجئة» الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرّد المعرفة أو 
الاعتقاد. فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله؛ ولو 
لم يعمل» فإنه يكون مسلءًا؛ لأن الأعمال ليست شرطا في الإيهان» بل مجرّد المعرفة أو 
الاعتقاد بالقلب يكفي عندهمء وهذا باطل؛ لأنها لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة 
النبي يلك لم تعتير إسلامًا؛ اها". 


(١)كتب‏ التوحيد له (ص:/717). 
(؟)إعانة المستفيد .)75٠9 /١(‏ 


+ >" الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال حفظه الله بعد أن ذكر فرق المرجئة قال: «فتبين من هذا معنى الإرجاءء وأنه 
تأخير العمل عن الإيهان» وأن العمل لا يدخل في الإيهان» وأن الإنسان يكون مؤمنًا 
ولولم يعمل» ولولم يصلء ولم يصمء ولم يحجء ولم يعمل أي شيء؛ لو فعل ما فعل من 
المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمنء والمعاصي لا تنقص إيوانه» لو زنى وسرق فهو مؤمن 
كامل الإيمان عندهم. ما دام أنه مصدق بقلبه» اها". 

وقال حفظه الله: «نحكم على الناس بالظاهر لناء ولا ندري عن القلوب؛ ولكن 
من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهرء ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على 
الظاهرء وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لكن المرجئة الآن يقولون: من فعل الكفر أو 
الشرك أو منكرًا فإنك لا تحكم عليه بها ظهر منه؛ لأنك لا تدري عن الذي في قلبه» 
م 1 

وقال حفظه الله: «ليس المقصود قول: (لا إله إلا الله) باللسان فقط من غير فهم 
لمعناهاء لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله إلا الله)» أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناها 
فإنك لا تعتقد ما دلت عليه» فكيف تعتقد شيئًا تجهله» فلابد أن تعرف معناها حتى 
تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك, فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا الله)؛ أما 
مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئًا. 

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لابد من العمل بمقتضاهاء 
وذلك بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة من سواه سْبَحَانَهوَتَعَالَ ف (لا إله إلا الله) كلمة 

أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا الله)» أو يكفي التلفظ بها مع 
اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازم» من قالها ولو لم يعمل شيئًا من لوازمها من أهل * 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم إدلازا 
كبعت الس اروم ل للم 


٠ج‏ 
الجنة» ولو لم يصلء ولم يزكء ولم يحج ولم يصمء ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا 
والسرقة وشرب الخمر» وفعل ما يريد من المعاصي» وترك الطاعات كلها؛ لأنه تكفيه 
(لا إله إلا الله) عندهمء هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيهان» 
ويعتيرون العمل إذا جاء فبها ونعمتء وإن لم يجى فإنها تكفي (لا إله إلا الله) عندهم» 
ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة» ولكن الرسول وَليْةِ ما 
اقتصر على هذه الأحاديث, فالرسول كل له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث» 
ولابد من أن تجمع بين كلام الرسول يق بعضه إلى بعض» لا أن تأخذ منه طرقًا وتترك 
طرقًا؛ لأن كلام الرسول وَل يفسر بعضه بعضّاء أما الذي يأخذ طرفًا ويترك طرقًا فإنه 
من أهل الزيغ الذين يتبعون: طمَا ككنبه ينه ته المت وبآ تأوبِوء 4 [آل عمران: 1]. 
الرسول تك قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله" أخرجه مسلم من 
حديث طارق بن أشيم ودَلْنَهَعَنفُ وهذا حديث صحيح» فلاذا غفلتم عنه. وقال كَكل: 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أخرجه البخاري» 
ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

أما الذي يقول (لا إله إلا الله)» ولا يكفر بها يعبد من دون الله» ويدعو الأولياء 
والصالحين, فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا الله)؛ لأن كلام الرسول يَلَهُ يفسر بعضه 
بعضًاء ويقيد بعضه بعضًا فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. والله سْبِحَاَهوتَعَالَ يقول: «هْوٌَ 
لع رن عََكَ الككب ينه ينث معت هُنّ أدُ اذكب وَل متَتيهدي كما أل فى مووز 
دَيْعُ ميم مَا مَعَبَه ِنْهُ 4 [آل عمران: 7] يأخذون الذي يصلح لهمء ويتركون الذي لا 
يصلح لهم» ويقولون: استدللنا بالقرآن. نقول: ما استدللتم بالقرآن» فالقرآن إذا قال 
كذا فقد قال كذاء فلاذا تأخذون بعضه وتتركون بعضًا؟ «وَالرّسِحُونَ في الِلر يَعُوُونَ امنا 
بوء يل ين عِندٍ ريكا4 [آل عمران: 7] المحكم والمتشابه» فيردون المتشابه إلى المحكمء 
ويفسرونه به ويقيدونه به» ويفضلونه. أما إنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فهذه 
طريقة أهل الزيغ. 


1 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فالذين يأخذون بحديث أن من قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة»» ويقتصرون على 
هذاء ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود» وفيها التفصيلء فهؤلاء أهل زيغ. 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأنها هي جماع الدين 
وأساس الملة. 

ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديثًا وتترك غيره؛ بل المقصود أنك تأخذ القرآن 
كلهء وتأخذ السنة كلها. وكذلك كلام أهل العلمء العالم إذا قال كلامًا 
لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل» وتتبع كلامه في مؤلفاته؛ لأنه يقيد بعضه 
بعضًاء لأهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم» 
فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائّاء ويحذر من طريقة أهل الزيغ 
الذين يأخذون الذي يصلح لهم من الكتاب» ومن السنة» ومن كلام أهل العلم» 
ويبترون النقول» ويتركون باقي الكلام» أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحه. 
ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين. 

كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء؛ إما عن قصد التضليل؛ وإما 
عن جهلء فيجب معرفة هذه الأمورء وأن تكون أصولًا وقواعد عند طالب العلم» 
نا 

وقال حفظه الله: «لا بد من اجتماع الإيهان والإسلام في العبد. فيكون مسلا 
مؤمئك مسلً) في ظاهره» يؤدي أركان الإسلام» ومؤمًا في باطنه يؤمن ببذه الأركان 
الستة» فلا يكون مسلً) فقطء وليس عنده إيمان» فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون 
الإسلام في الظاهرء فيصلون ويصومون ويقولون: لا إله إلا الله» ويحجون. ولكن ليس 
عندهم إيهان في القلب: 9يَقُولُوت يأفوهِهِم مَا لين في قُلومَ 4 [آل عمران: 1317]» 
وهؤلاء ني الدرك الأسفل من النار» وكذلك العكسء لا يكون مؤمنًا بدون الإسلام» 


.)179-١1"0:ص( سلسلة شرح الرسائل تفسير كلمة التوحيد‎ )١( 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ينانا 
اتلد سمه اتوت ...الع ملو سدس كلد سكا - مسمس .دار تسح ع ااا 11113131 ٠‏ 


+ 
مصدقا ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه لكن ليس عنده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا 
يصوم ولا يحج, هذا ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة» 
فلا بد من هذاء فالإيهان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. 

ولهذا يقول أهل السنة والجماعة -ك ذكره الشيخ هنا-: أن الإيوان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسانء واعتقاد 
بالقلب. وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» هذا تعريف الإييان عند 
أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول يل والذين هم الفرقة الناجية من بين 
الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار» هذا الإيعان عندهم يتكون من هذه الأمور 
الثلاثة. 

أما المرجئة فيقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والأعمال لا تدخل فيه. 
وبعضهم يقول: شرط كمال. وبعضهم يقول: شرط جوابء ولكنها لا تدخل في حقيقة 
الإيهان» فإذا كان مصدقًا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد الأعمال» وهذا مذهب باطل؛ لأن 
المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم صحة ما جاء به الرسول يكل ولكن أبوا أن ينطقوا بلا 
إله إلا الله. أبوا أن يقولوا: لا إله إلا الله وأبوا أن يصلوا وأن يصومواء ويزكواء 
ويحجواء قال الله تعالى: مد تل ِنَم لِحَرئكَ الى يَمُولونّ َب لا كبتك وَلَكنَّ الطَدِينَ 
يَلَِتٍ لَه يَجْحَدُونَ 4 [الأنعام: +211 وتم لا يُكدبوتلَك 4. معنى هذا أنهم يصدقون 
الرسول يَكعِ ولكن منعهم الكبرء أو الحسدء أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا 
الله» وأن يصلواء ويصومواء ويزكواء والحج يحجون ويعتمرون وهو من البقايا الباقية 
من دين إبراهيم؛ ولكن ليس عندهم غيره» مقرون بالشرك» فيقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريمًا هو لك تملكه وما ملكء يلبون بالشركء وهذا لبى النبي يكل بالتوحيده 
فقال: «لبيك لا شريك لكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»» نفى الشرك 
وهم يقولون: لله شريكء, وهم من يعبدونهم من دون الله ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله وسائط بيننا وبين الله هذا في الحج, أما الصلاة فلا يصلونء ولا يزكون» ولا 


4 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


يسابع لوطا دود و 0 
ألكتب يعرووكة, كما 0 ته 4 [البقرة: 14ل ا 3 31 فوس حك عَلَ 


01 سس بو ل عدء + 


لذن أ لما بجاءهُم نَاعَرَوُوَاْ كَدَرُوا بِيء فَلَمَنَهُ أل عَلَ الْكفريت #4 [البقرة: 84]» 
فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوهم» ولكن أبوا أن ينطقوا بألستتهم وأبوا أن يتبعوه» 
فلم يكن التصديق بالقلوب كافيًا ى) تقوله المرجئة. 

وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقطء ى] تقوله طائفة من المرجئة» وهم 
مرجئة الفقهاء. يقولون: الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب» ولو لم يعمل. 
فيلغون العمل» ولا يدخلونه في الإيهان» جاؤوا باثنين وتركوا الثالث. قالوا: إن العمل 
ليس بضروري ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذاء وهذا مذهب باطل أيضَاء لا بد من 
الأعمالء والله دائها يقرن الإيمان بالعمل ظدَامَنُواْ ولوأ أَلصَلِحَتٍ» ما قال: آمنوا 
فقطء بل قال: لاءَامَنُوأْ وَعئوأ أَلصَيِحَتٍ». فلا يكون إيوان إلا بالعمل» فالإرجاء 
مذهب باطل بجميع أقسامه. 

والأشاعرة جاؤوا بواحد وتركوا اثنين» فيقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب 
ولولم ينطق بلسانه» فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتى ولو ما يتكلم. والحق هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» وهو مأخوذ من الكتاب والسنة» أن الإيهان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح » اها". ش 

وسّئل حفظه الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ظهر أناس في هذا الزمان ممن 
يشار إليهم بالبنان يقولون إنهم لا يكفرون المشركين يقول: (أنا لا أستطيع أن أكفر من 
يقول لا إله إلا الله إذا طاف على القبر)؟ 


.)109/1-١51:ص( شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم‎ )١( 





المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


حك 


فأجاب: «يا سبحان الله !! يقول: لا إله إلا الله ويطوف على القبر (وين) 
لا إله إلا الله؛ (وش) معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما هي قول باللسان» قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعملء لا بد أن يترك الشرك بجميع أنواعه وإلا فهو مشرك 
وإن كان يقول لا إله إلا الله؛ لأنه لم يصدق فيهاء لا إله إلا الله ما هي مجرد كلمة تقال 
باللسان فقط» ام ". 


وسئل حفظه الله: ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيهان هو التصديق 
والإقرار؟ 

فأجاب: «يترتب عليه إلغاء العمل» وأنه ما تضر المعاصي. المعاصي ما تضر ولا 
تنقّص الإيمان» هذا الذي يترتب على الإرجاء» أن المعاصي ماتضر الإنسان ولو فعل ما 
قعل ما يضر مادام افق عليه معازاف أو مياق وار 

وسئل حفظه الله عمن يقول تارك العمل مؤمن؟ 

فقال: «العمل إيمان» فمن تركه يكون تاركًا للإيهان» سواء ترك العمل كله نهائيًا 
فلم يعمل شيثًا أبداء أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمان ولا يراه داخلًا في 
الإبيان» فهذا يدخل في المرجئة» اها". 

و قرر حفظه الله أن من قال بأن العمل شرط كال في الإيهان لا نقول إنه وافق 
المرجئة» بل هو من المرجئة . 

و قال حفظه الله بعد أن عدد فرق المرجئة: «و هناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم 
(١)انظر‏ موقع الشيخ : 21/7 5 200/١‏ ته له5.ع21-01. تهج نتحة]177177.21//:وصاقط 
(1) انظر موقع الشيخ : 9074 /ع00«الد5.ع 21-01 صهح بكقكلة. 7ب //:صاخط 
(") مسائل في الإيهان» أسئلة أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان» اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن 

محمد الحرفي (ص:"1١)‏ السؤال (19). 

(؟)انظر: 6 77-1035-6512 عه الطدمء.عط نم8 777/77 //:وصاغط 


د الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
ااا ا الفزية ص ا د ا ا كلت 
الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كال الإييان الواجب أو الكمال المستحب» اها" . 


وقال حفظه الله جوابا على من يقول أن الإيهان قول وعمل واعتقاد ثم يقول 
العمل شرط كما والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد قال حفظه الله: «الذي يقول هذا ما فهم 
الإيهان» ولا فهم العقيدة» والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم؛ ويتلقاها 
من مصادرها الصحيحة» وسيعرف الجواب عن هذا السؤال» وقوله: «الإيان قول 
وعمل واعتقاد»» ثم يقول: «إن العمل شرط في كيال الإييان وصحته»» هذا تناقض!! 
كيف يكون العمل من الإيوان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون خارج 
المشروط» فهذا تناقض منهء وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين» وهو 
لا يفهم التناقض» لأنه لا يعرف قول السلفء ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين» فأراد 
أن يدمج بينهماء فالإيهان قول وعمل واعتقاد» والعمل هو من الإيان» وهو الإيهان» 
وليس شرطًا من شروط صحة الإيهان» أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال 
التي يروجونها الآن. فالإييان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وهو 
يزيد وينقص بالمعصية» اه'"" 

وقال حفظه الله: «وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفرء 
أو عمل الكفرء لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر 
مطلقاء ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم 
والحديث في هذا الزمان» اها" . 

وقال حفظه الله: «إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود. فهذا يناقض قوله: إن 
الإيهان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإييان قولا” 
)١(‏ التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم (/7151-/715/ 0 


(5) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص 174). 
مم2 شرح كشف الشبهات (ص:090). 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم الفنذ ًَ + 


باللسان» واعتقادًا بالجنان» وعملا بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهاتيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لأن الإيهان مجموع هذه 
الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود. وإنم| الجحود نوع من 
أنواعه» فالكفر يكون بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد» وبالشك» كا ذكر العلماء ذلك. 
وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه» اه". 

وقال حفظه الله: «السلف ما قالوا أن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء أنه 
يكون مؤمئّاء من ترك العمل ماتيا من غير عذر ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء 
ويقول أنا مؤمن هذا كذابء أما (الذي)'" يترك العمل لعذر شرعيء ما تمكن من 
العمل» نطق بالشهادتين بصدق وماتء أو قتل في الحال» فهذا ما في شك أنه مؤمن؛ 
لأنه ما تمكن من العملء ما تركه رغبة عنه؛ أما الذي يتركه لا يصلٍ ولا يصوم ولا 
يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن؛ ولا أحد يقول 
أنه مؤمن إلا المرجئة» اها". 


وعليه يتبين حقيقة ما قرره الإمام المجدد يله وأئمة الدعوة يَمَهُمآنَهُ في هذا 
الباب» ويتبين أن ما قرره علم|ؤنا تبع لهم إنما هو من مشكاة واحدة» وأن تقريرهم 
مفارق أشد المفارقة لما يقرره المخالفون لممء وأن بين التقريرين أبعد مما بين السماء 
والأرضء وهذا لا يلتبس إلا على جاهل مطموس العقل لا يدرك معان نصوص 
الكتاب والسنة» أو غاوٍ يميل مع الأهواء» نسأل الله العافية. 


(1) مسائل في الإيمان» أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان» اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد 
ال حرفي رض 

(5 )في الأصل (اللّ) وعدلتها إلى لفظ (الذي) وهي بمعناه. 

(*)انظر موقع الشيخ في الإنترنت 4017١‏ /ع200/ه5.ع21.01.صه 2113 /777//:طاخط 


+ 8 ”5 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
الفرق السادس: 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رِمَهُْمآَنَهُ ينزلون النصوص الواردة في الكفار والمشركين 

الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل فعل المشركين. فهم في 

الحكم بالكفر والشرك سواء, ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد مانمًا من تنزيل النصوص 

الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك بالله, خلاهًا لما يقرره مخالفوهم 
وص 


فإن الله تعالى لما بين الشرك وحذر منه. وبين حكم المشركين وعاقبتهم لم يكن 
ذلك في أناس كانوا فبانوا! أو أنه ممحصوص في أناس لا يقولون لا إله إلا الله» بل كل 
من فعل كما يفعل المشركونء أخذ حكمهم, وتتناوله النصوص الواردة في المشركين» 
من جهة حكم المشرك من حبوط الإيهان وسلب اسم الإسلام منه ووجوب البراءة منه 
ومعاداته وما ينتظره في الآخرة إن مات على شركه من العذاب والخلود في النار» كما قال 
تعال: طوَلَْدَ أي إِيّكَ وَلِلَ الت من مَبلِك بِنْ درفت لِحَبِطنَّ َلْكَ وزكر ين 


ليِنَ 4 [الزمر:170» وقال تعالى: 9ومن يَكَفْرْ الاين كَقَدْ حيط عَمَلهه وَهْوٌ في الآيزة 


هن َكتِرنَ 4 [المائدة:0]» وقال تعالى: « ومن يدع معأ لها ء حر لا برهن لمرو فإنَمَاحسَابه. 
دريو إِنَّهُلَايضْح الْكَيفروتَ 4 [المؤمنون:7١1]»‏ وقال تعالى: ل يها َل عَامَنَُا لا 
نذأ سأك وَبِغوككُم أونيَة إن ستَحَبوا الَحكُفرَ علَ لاسن ومن يوجر مَك 
وْلَيِكَ هم الطيلمُوت © [التوبة:؟]. 

وروى البخاري (791557) ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرة رَبََتَدعَنَهُ أن رسول الله للك , 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله» عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله وفي لفظ: «ويؤمنوا بي» وبما جكت بها . 


وفي رواية عند البخاري (75) ومسلم )١١(‏ من حديث ابن عمر رََزَدَدْعَنْعًا: 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


زذانا + 
«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

وفي رواية عند البخاري )١18٠0(‏ ومسلم )5١(‏ فقال أبو بكر وَعإيعنة: «والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق امال والله لو منعوني عقالّا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب وِدَليَدعَنه: «فوالله» 
ما هو إلا أن رأيت الله عَرَِجَلٌ قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق». 

ولمسلم (171) عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله يل إذا أمر 
أميرًا على جيشء أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرّاء 
ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين, يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين, ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم؛ وكف 
و 1 

وروى البخاري )"١١0(‏ عن عكرمة» أن عليًا صََلبَهَعَنهُ حرق قوماء قبلغ ايوق 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي يكل قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» 
ولقتلتهم | قال النبي كلل: «من بدل دينه فاقتلوه». 

وفي مسلم (77) عن أبي مالك» عن أبيه يوَِيَْعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يك يقول 
«من قال: لا إله إلا الله» وكفر بم| يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله». 


فدلت هذه النصوص وغيرها في كتاب الله وفي السنة عن رسول الله يو أن الشرك 


+4. نا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
محبط للعمل» سالب للإيهان» مخرج من الإسلام؛ موجب للعداوة والبراءة. 

فجميع ما ورد من النصوص في بيان حكم الكفار والمشركين الأصليين وعاقبتهم 
وما يجب على المؤمن تجاههم تتناول المسلم إذا كفر بالله وأشرك به. ويدخل فيها دخولًا 
لا انفكاك منه. 

وقد أجمع العلماء على ذلك كما في النصوص التي نقلتها في هذه الرسالة أن المسلم 
إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو جحده أو رده أو سب الله أو رسوله أو 
استهزأ بالله وآياته وشرعه أنه كافر مرتد. وأنه من الكافرين اسًا وحكا وعاقبة. 

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَدلَنَهُ أن المسلم إذا أشرك فهو 
كافر مرتدء وأن ما ورد من النصوص في الموقف من المشركين ووجوب.تكفيرهم 
والبراءة منهم وجهادهم تتناوله. 

وقد كشف الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيمَهأَنَهُ هذه الشبهة في كتبه 
ورسائله وردوده ومن ذلك ما بينه في رسالته العظيمة (كشف الشبهات) حيث يقول 
َتمَدْمَهُ: «إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله يل أصح عقولا وأخف شركًا من 
هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء (شبهة) يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فاصغ 
سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن (لا إله 
إلا الله)» ويكذبون الرسول يَكةٍ ويتكرون البعث. ويكذبون القرآن ويجعلون» سْحرًا. 
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ونصدق القرآنء ونؤمن بالبعث» 
ونصليء ونصوم. فكيف تجعلوننا مثل أولئنك؟! 

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله يكن في 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن 
وجحد بعضه؛ كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» أو أقر بالتوحيذ والصلاة 
وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم. أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفقوهم لان ع 
ولمالم ينقد أناس في زمن النبي يك للحجء أنزل الله في حقهم لوَيِنَّه عَلَ دّيس حِج ايت 
من سمط ِب ميبيلاً ومن كم إن لَه ع عن لْمَلمِينَ» [آل عمران: 91]. 

ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله كا قال تعالى: 
« إن اديت يَكَمُرُود يمه وَدسْيِوء وَريِدُوت أن يُقرَهوأ بي لله ومسل ويَفو ؤت 
ُونُ ِبَعضٍ وَتَححَدُْ ببق وَيرِينُونَ أن يَتَحِدُوأ بن كَلِكَ سبلا (2) أزكية ممْ 
الْكَفرُونَ حقًا وَأَعسَدَنا كفن عَذَابَا مهِيمًا 4 [النساء:٠6١-151].‏ 

فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقّاء 
وأنه يستحق ما ذكرء زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه 
الذي أرسله إلينا. 

ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء» وجحد وجوب 
الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث» 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه» وقد 
نطق به القرآن ى] قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي يله وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه 
الأمور كفرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسول. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله يلِ قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا مع 
النبي يك وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويؤذنون ويصلون. 

فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من رفع 
رجلا إلى رتبة النبي يك كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف بمن 
رفع شمسان أو يوسفء أو صحابيّك أو نبا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض» سبحان 
الله ما أعظم شأنه « كَدَلك يَطبَعْ أَنّهُ عل هُلْوبٍ الت لَايَمْكمُوب 4 [الروم:09]. 


+ 5 ملفا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب ,تعن بالنار كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي 
مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم» 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا يضرء 
والاعتقاد في (علي بن أبي طالب) يكفر. 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس 
كلهم يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ويدعون الإسلام» ويصلون 
الجمعة والجماعة» فلم) أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على 
كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم هم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم 
من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأخهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعًا كثيرة» 
كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء 
مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: « يَخلِمُوت يله ما مَالُوأ وَلَمَدَ َالو كِمَهَ لمر 
2 3ك ك4 اقرية/98] آنا سمحت لذ كقرهم يكلمة مم كرتم في زمق 
رسول الله يكِةِ ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. 


وكذلك الذين قال الله فيهم: لكل َه َه وءَايلئى ورَسُْوله- 0 تروت © 
لا تَمَكزِرواً هد كترم بَتَدَ مَك 4 [التوبة:ه< -17] فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم 
كفروا بعد إيم|نهم وهم مع رسول الله يكِ في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أخهم قالوها 


على وجه المزح. 


0 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


يننا 23 

فتأمل هذه الشبهة وهي قوطهم: تكفرون من المسلمين أناسًا يشهدون أن 
(لا إله إلا الله ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوايهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ا على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاحهم. أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إَِا ىا لهم آلحة. وقول أناس من الصحابة: 
«اجعل لنا ذات أنواط» فحلف النبي ككئِةٍ أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا 
إا»» اها" إلى آخر كلامه النفيس الذي رد فيها على هذه الشبهة. 

ومن ذلك قول الإمام المجدد رَمَهأَنَُ في مواضع من رسائله وردوده: «وأنا إلى 
الآن أطلب الدليل من كل من خالفني» فإذا قيل له: استدل» أو اكتبء أو ذاكر»ء حاد 
عن ذلكء» وتبين عجزه؛ لكن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله» 
ويبغونها عوجاء اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة» مثل ما قال 
غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهد.» وشمسان. والمطيوية» والاعتماد عليهم» هو الدين 
الصحيح. وكل ما خالفه بدعة وضلالة» فتلك مسألة أخرى. 

إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره» 
والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة» فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في 
الكفار» فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم 
من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟! وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع 
الأمة» فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار. على من عمل بهاء من انتسب إلى 
الإسلام» أكثر من أن تذكر. 

وهذا أيضا كلام رسول الله يك فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل» مثل الخوارج العباد 
الزهادء الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهمء وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا 
باجتهاد» وتقرب إلى الله. 


٠ 


)١(‏ كشف الشبهات (ص:7-5). 





ع 4" الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج معالفيهم 


وهذه سيرة أصحاب رسول الله يَكلِةِ فيمن خالف الدينء من له عبادة واجتهاد. 
مثل: «تحريق علي رَيِلَُعَدهُ من اعتقد فيه بالنار» وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم» 
إلا ابن عباس وَعَيَهعَنه خالفهم في التحريق» فقال: يقتلون بالسيف, وهؤلاء الفقهاء 
من أوهم إلى آخرهم عقدوا باب: حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذاء ومصداق 
ذلك في هذه الكتبء الذي يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر» وهم أعلم مناء وهم 
وهمء انظروا في متن (الإقناع)؛ في باب حكم المرتد هل صرح أن من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم.ء أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب» 
دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريسء أنه لا شك في كفره. 

وأنا ألزم عليكم: أنكم تحققون النظر في عبارات (الإقناع)» وتقرؤونها قراءة 
تفهم» وتعرفون ما ذكر في هذا» اه". 1 

وقال وِيِمَدُلمَه: «إذا اعتقد في علي أو الحسين فهو كافر» مع كونه يشهد أن 
لا إله إلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل 
الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فرحم الله 
امرأ نصح نفسه. ونصر الله ورسوله ودينه» ولم تأخذه في الله لومة لائم» اه!". 

وقال يََدْآنَهُ: «قوله: (المشرك لا يقول: لا إله إلا الله)» فيا عجبًا من رجل يدعي 
العلم» وجاء من الشام بحمل كتب. فل تكلم إذا إنه لا يعرف الإسلام من الكفرء ولا 
يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق رَيَِآيَْعَنهُ وبين مسيلمة الكذاب. 


أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ويصلٍ ويصومء 
أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم عل رََيَهعَنهُ يقولونها؟! وكذلك الذين* 
يقذفون عائشة» ويكذبون القرآن» وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلطء وغير 


.)5:-684/١١( السنية‎ رردلا)١(‎ 
.)40/١1١( السنية‎ رردلا)١(‎ 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم عفنا 


6 
هؤلاء من أجمع أهل العلم على كفرهم, منهم من ينتسب إلى الإسلام» ومنهم: من لا 
ينتسب إليه» كاليهود» وكلهم يقولون: لا إله إلا الله! وهذا بين عند من له أقل معرفة 


وإذا كان المشركون لا يقولونباء فم| معنى: باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من 
كل مذهب؟ هل الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدينء لا يقولونها؟ هل الذي ذكر 
أهل العلم أنه أكفر من اليهودء والنصارى وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو 
كافر» وذكرهم في الإقناع في: باب حكم المرتد وإمامهم: ابن عربيء أيظنهم لا 
يقولون: لا إله إلا الله؟!» 1" . 

وقال يمدْلنَة: «فقوله تعالى: تمدنو الْمتْرنَ حَيَتُ وَجَدشُورٌ وَمدُوظر وأحَصرُوم 
وَأئدوا لج حكُلّ عَرْصَوٌ ين توا وَآكَامُوا الصَلرة مايا اركرة مَحَلُوأ مله » 
[التوبة:]. وفي الصحيحين: أن رسول الله يكلِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله 
تعالى») فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليدء وهذا كلام رسول الله كل وهذا إجماع 
العلماء الذي ذكرت لك» فمن بعدهم تريد؟ فم| بعد هذا إلا الضلال البعيد» أو تسويل 
كل شيطان مريد. 

والذي يعرفك هذا: معرفة ضدهء وهو أن العلماء في زماننا يقولون: من قال: لا 
إله إلا الله فهو المسلمء حرام المال والدم» لا يكفرء ولا يقاتل» حتى إنهم يصرحون 
بذلك في البدوء الذين يكذبون بالبعثء وينكرون الشرائع كلهاء ويزعمون أن شرعهم 
الباطل هو حت الله ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لعدوه من 
أكبر المنكرات. 


.)50-5 5 الدرر السنية (؟/‎ )١( 





ع" الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ومن حيث الجملة: إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره. ويكفرون بدين 
الرسول كله» مع إقرارهم بذلكء وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم لهمء كفر بشرع 
اللهء وعلماء الوقت يعترفون بهذا كله» ويقولون: ما فيهم من الإسلام شعرة» لكن من 
قال: لا إله إلا الله» فهو المسلم» حرام امال والدمء ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. 
وهذا القولء تلقته العامة عن علمائهم» وأنكروا ما بينه الله ورسوله» بل كفروا من 
صدق الله ورسوله في هذه المسألة» وقالوا: من كفر مسلً) فقد كفر والمسلم عندهم: 
الذي ليس معه من الإسلام شعرة» إلا أنه يقول لا إله إلا الله. 

فاعلم -رحمك الله- أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك؛ لأنهبا هي الكفر 
والإسلام» فإن صدقتهم فقد كفرت با أنزل الله على رسوله؛ كما ذكرنا لك من القرآن 
والسنة والإجماع» وإن صدقت الله ورسوله» عادوك وكفروك» وهذا الكفر”الصريح 
بالقرآن والرسول. 

فهذه المسألة قد انتشرت في الأرضء مشرقها ومغريهاء ولم يسلم منهم إلا القليل» 
فإن رجوت الجنة» وخفت النار» فاطلب هذه المسألة وحررهاء ولا تقصر في طلبهاء 
لأجل شدة الحاجة إليها؛ لأنها الإسلام والكفر» اها". 

هذا جانب مما قرره الإمام المجدد ردنك ومثل ذلك قرر أئمة الدعوة يَمَهُرانَهُ 
فمن ذلك: 

قال العلماء أبناء الشيخ رمهُكَهُ والعلامة حمد بن ناصر بن معمر رَِمَدَايَهُ: «إذا كان 
موس وفوا وود دا مووي او 
وأخذ ماله» فهذا يقتل ويباح دمه وماله» | قال الصديق وَوَيَهَْدهُ لعمر دهده لما ارتدت 
ماو ابوب ما 
رسول الله ويصلونء ولكنهم منعوا الزكاة» فقال عمر لأبي بكر: «كيف تقاتل الناس؟ 


.)741/-1 46 /9( الدرر السنية‎ )١( 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


لقف 9 
وقد قال رسول الله يَكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله). فقال أبو بكر وَوعَنهُ: «فإن 
الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكو لقاتلتهم على منعهاء 
قال عمر: فم هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق». فقاتلهم 
أبو بكر وسائر الصحابة» مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويصلون. 

وأجمع العلماء من أهل المذاهب على كفر من جحد ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك» وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله؛ وذلك لأن الدين لا يجوز التفريق فيه» بأن يؤمن الإنسان ببعض 
ويكفر ببعض» كا قال تعالى: إن أت يَكْمُرُونَ اله وَوْسْلِو وَيرِيِدُوت أن يقرفوأ 
بين أله ومسلو ويم ورت فون بض وَنَحَمُهْ بض وَبْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ بين لِك 
00 أُولتِكَ هم الْكفرونَ حَهًا 4 [النساء: -151]. وقال تعالى: ‏ وَقَددِلُوهُمَ 
عَيّ لتكت يِنَئدٌ َيَكُونَ أَلدِينُ كل يِه 4 [الأنفال: 4]ء قال العلماء: كل 
طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام» تقاتل حتى يكون الدين كله لله وهذا 
مجمع عليه بين العلماء من أهل المذاهب» اها". 

وقال العلامة سليمان بن سحن رَجِمَوُآنَهُ: «قال العراقي: (تمسك ابن عبدالوهاب 
في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين» فحملها على الموحدين). 

الجواب أن يقال: هذا كذب بحتء فإنه لا يكفر رديه أهل التوحيد؛ ولا يحمل 
الآيات النازلة في المشركين على الموحدين؛ وإنما يكفر من أشرك بالله في عبادته» واتخذ 
معبودًا سواه. مع أن هذا المعترض لم يذكر الآآيات التي زعم أن الشيخ وَِمَدُلنَه تمسك 
بها في تكفير الناس حتى ننظر هل كان ممما في ذلك القول أو مبطلًا ضالا. 
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+ القففا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ويقال أيضًا: إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بها عليه أهل 
الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرن» وجيلًا بعد جيل» ومن أعظم الناس تعطيلًا للقرآن» 
وهجرًا له. وعزلًا له عن الاستدلال به في موارد النزاع» وقد قال تعالى: طن كتَرٌَْ في 
عَىْءِ فَرْدُوهُ لاله وَالسُولٍ © الآية [النساء: 5]» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول رد إلى سنته وقد قال تعالى: وما أَخْتَلَقْمٌ فِهِ من ْو مَحَُكْمْدُه إل ألو » 
[الشورى: »]1٠١‏ وقد قال تعالى: للِأنذِرحُ يوم وَمَنْ بََمَ4 [الأنعام:19]» فنصوصه وأحكامه 
عامة لا خاصة بخصوص السببء وما المانع من تكفير من فعل كما فعلت اليهود من 
الصد عن سبيل الله والكفر به» مع معرفته. 

وهذا العراقي لا يبدي قولةً في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة 
والضلالة» ولو كان يعرف الكتاب العزيزء وما دل عليه من الأحكام والاعتبار 
لأحجم عن هذه العبارات التي لا يقوها إلا أفلسٌ الخلق من العلم والإيهان» اه". 

وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يَمَهَُئَ: «ومن تلبيس 
إبليس» ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى 
والمشركينء لا يتناول من شابههم من هذه الأمة» ويقول إذا استدل عليه بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية: هذه الآيات نزلت في المشركين» نزلت في اليهود. نزلت في 
النصارىء؛ ولسنا منهم. وهذا من أعظم مكائده وتلبيسه؛ فإنه فتن ببذه الشبهة كثيرًا من 
الأغبياء والجاهلين» وقد قال بعض السلف -ن قال له ذلك-: مضى القوم وما يعني 
به غيركم. 1 

وقال بعض العلماء: إن بما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به 
اليهود والنصارى والمشركينء لا يتناول غيرهم» وإنما هو في قوم كانوا فبانوا. 


)١(‏ الضياء الشارق (ص:07/8. 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


يفف 8 
وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة -وهو من أتباع التابعين-: من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عَبّادنا ففيه شبه من النصارى. 
وقد ثبت عن النبي كَل في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر 
ضب تموه» قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» وهذا لفظ 
البخاري. 


والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة» وقد قال ابن عباس وََيَِمََْا في قوله 
تعال: «كرت ين ف حكاوًا هد مَك ف رأككرَ أنولا وود تأنتنتمرا 
لَه > الآية [التوبة:19] قال: ما أشبه الليلة بالبارحة! كالذين من قبلكمء هؤلاء بنو 
إسرائيل شبهنا بهمء لا أعلم إلا أنه يَكِةٍ قال: «والذي نفسي بيده؛ لتتبعنهم» حتى لو 
دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه». 

فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعلم» بعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين 
القاطعة» أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى» ولا تفعل فعلهمء ولا يتناولهم ما 
توعد الله به اليهود والنصارى إذا فعلوا مثل فعلهم؟! 

ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الإجماع» وسلك طريق 
الغي والابتداع. ١‏ 

ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل» ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من 
التأويل» فإن الآيات التي استدللنا بها على كفر المشرك وقتاله هي من الآيات المحكمات 
فق بامهاء لا من المتشاببات واختلف أثمة المسلمين في تأويلها والحكم بظاهرها 
وتفسيرهاء بل هي من الآيات التي لا يعذر أحد من معرفة معناهاء وذلك مثل قوله 
تعالى: 9 إِنَّ أنّهَ لا يَمْهِرُ أن يِشْرَكَ يو وَيَمْْرُ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن 5ك 4 [النساء: 0154 وقوله: 


#إِنَّهه من يُشْرِكَ به هَقَدَ حَرّمَ أنَهُ عَلْنهِ الْجَنّدَ وَمَأْمَْهُ أَلثَارٌُ4 [المائدة: 0107 وقوله: 


+ 2 2327 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


«تائئنوا الْمُقرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْموْهْرٌ 4 [التوبة: 0]» وقوله: ل وَقَديُِوهَُ حَيَّ لا تكرت 


200 ع 


هَِنَهُ وَيَحكُونَ أليِينُ كلد يبد 4 [الأنفال: 9م]) زه(" . 

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رمن بن حسن رَيِمََأَنَهُ: «العجب كل العجب 
أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته» وربا عرفوا شيئًا من قواعد 
العربية» وهم في هذا الباب: من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله ومن 
الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم 
عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا واراء وربما 
سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنامء هذه في 
النصارىء هذه في الصابئة» فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم» وأن الحكم لا يتعداهم» 
وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اها". 

وقال رَيِمَهُلَنَهُ: «ومن شبهاته: قوله في بعض الآيات هذه نزلت فيمن يعبد 
الأصنام» هذه نزلت في أبي جهلء هذه نزلت في فلان وفلان. يريد قاتله الله تعطيل 
القرآن» عن أن يتناول أمثالههم وأشباههم, من يعبد غير الله» ويعدل بربه» اه". 

وقال يمَدَالنَهُ: «مخالفة رسول الله يك إنن| تصدق وتتحقق فيمن خالفه في الحكم 
على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلمء وأن ماله ودمه معصوم, مع الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله» ونسبتهم وتسميتهم خوارج 
ضلالء ومن عبد القباب» وأشرك برب الأرباب» هم من أمة محمد ككلِِ الذين لا 
يضرهم من خذطم ولا من خالفهم» وخالفت رسول الله يكوا اه. 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم نيف 


+ 
هذا جانب مما قرره أئمة الدعوة رَيمَهُلنَهُ تقريرًا واضحًا بِينَا كافيًا شافيّاء أن الآيات 
التي نزلت في المشركين الأوائل تتناول من فعل فعلهم من يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي 
ويصوم وأنه كافر مرتد كما أن الأوائل كفار» بل إن كفره أغلظ من كفرهم وشركه أغلظ 
من شركهم؛ لأنه مرتد عن الإسلام بعد الدخول فيه كا قرر ذلك الإمام المجدد وَمَهآَنَهُ في 
رسالته القواعد الأربع وكشف الشبهات ومفيد المستفيد وفي غيرها. 


فهذا ما قرر أئمة الدعوة رَِمَهُآنَهُ خلافًا لما يقرره محالفوهم ممن تولى كبر المنافحة 
عن الزنادقة وعباد القبور في زمانناء وهو يزعم أنه بذلك ينصر مذهب السلفء ويدافع 
عن دعوة الإمام المجدد رَمَدانّهُ! 

وهنا مسألة مهمة: وهي بطلان زعم من يقرر: أن ما نص عليه الإمام المجدج وََمََكلنَّهُ 
في رسالته نواقض الإسلام من قوله: «الثالث: من لم يكم المشركين» أو شك في كفرهم, أو 
صحح مذهبهم» كفر إجماعًاه أن هذا خاصٌ في المشركين الأصليين» وفي اليهود 
والنصارى! وليس المسلم الذي تلبس بالشرك» وارتد بعد إيوانه» فإنه -بزعمه- لا تنزل 
عليه النصوص الواردة في المشركين الأصليين؛ لأنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويحكم 
عليه -بزعمه- بموجب ما ينطق به من شهادة التوحيد بالإسلام ولو تلبس بالشرك حتى 
يعلم أنه اختار الكفر عن علم وقصد له فيختاره على الإسلام؛ وما لم يتحقق ذلك فهو 
مسلم ولو كفر بالله وأشرك به. وفعل ما فعل من الكفريات والنواقض! 

فيقال ني الجواب على هذه الشبهة: ليس ذلك بغريب على من تلقف شبه المعارضين 
المناوئين للدعوة الإصلاحية السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وِمَهَالنَهُ 
وينشرها باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتها من تهمة الغلو في التكفير! ويخلط 
بين طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج في التكفير» فهذه الشبهة ليست جديدة؛ وقد رد 
عليها الإمام المجدد رَيمَدآَهُ ى| رد عليها أئمة الدعوة يَمَهَُئَهُ ردودًا كثيرة» وهي من أبرز 
الدعايات التي بثها أعداء الدعوة في القديم للصد عنها والتنفير منها. 


هنا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


والرد على ذلك أن يقال: كيف يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد في الاسم 
والحكم؟! وكيف يقال من شك في كفر الكافر الأصلي يكفر» ومن لم يكفر الرجل إذا 
ارتد بعد إسلامه لا يكفر؟! لأن الأصل في الأول الكفر وفي الثاني الإسلام! فأي إسلام 
يبقى مع عبادة غير الله والردة عن دينه؟! 

ويقال: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما بعث الله الرسل 
وأنزل الكتب للتحذير منه؟! 


كما قال عل د بان , :سكل أده يَسُولُا نف أعْبْدُوأ أله ولجتَنيوأ 
دمت منهُم عن هتى أله وَينّهُم مَنْ حَقَتْ عله الصَكلاً شيا فى الأ 
معو سكن 


فانظرواً السوابة عَلقبَةَ عَْقِبَةُ ألْمَكرّبيت 4 [النحل ل 


وقال تعالى: # كُلْ يكأيُهًا َلنّاض إن َعُولُ أل يسع جِيكا الى لد نلك 
التسَمَوتٍ وَالأَرْض لآ إِلهَ إِلَّا هْوَ يت وَيْمِيثٌ كََامِنُوأ باه وَرَسُولِه لني 0 الى 


2 : لَعَلَّ بغء 4ء 


يُؤْصِتُ بِلَهِ وَكَلِمَديَهء وأتعو: تَمُتَدُوست * [الأعراف:54١].‏ 


يك مان لطر اليك / لَه | 20 ءَ كُلَّ َي عِلْما4 [طه:١؟].‏ 


وقال تعالى: #وَمَآ لَرْسَلَكا من َلك من رَسُولٍ إِلّا نو إِلَْه د لآ لَه إلّد آنأ 
فََعْجَدُونِ * [الأنبياء:5؟] 
وقال تعال: « يلا لاس أو يت مه عل حلْ ين حَِقٍ عير أله يَوفَكُم ين 


0 عه ره2 


الصَمَلهِ وَالارْض لآ إِلَه إلا هو كأّس تُؤْفَخت 4 [فاطر:؟] 


ٍ 


رش اس هج صضد عمو 


وقال تعالى: « وَأَنَّ مسد لَه قا مَدعُوأ مم أل د41 [الجن:18]. 


وف البخاري (51) ومسلم )١14(‏ عن أبي سعيد الخدريء أن أناسًا من عبد 
القيس قدموا على رسول الله عل فقالوا: يا نبي الله» إنا حي من ربيعة» وبيننا وبينك 
كفار مضرء ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم» فمرنا بأمر نأمر به من وراءناء وندخل 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم يفف 59 


به الجنة إذا نحن أخذنا بهء فقال رسول الله علق : «آمركم بأربع» وأغباكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شبيثاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاةء وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع: عن الدباء» والحنتم والمزفت» والنقير» 
الحديث. 

وفي البخاري () ومسلم ("//17) في قصة قدوم أبي سفيان على هرقل وفيه: 
قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما 
يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة». 

وفي البخاري الا 25 ومسلم )005 عن عبد الله بن مسعود صَعَلْتدعَنة قال: 
سألت رسول الله يكلِ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

وفي البخاري (090171) ومسلم (88) عن أنس وَتَإيهْعَنهُ جَوَاَدْعَنَهُ قال: ذكر رسول الله كن 
الكبائر» أو سئل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله» وقتل النفس. وعقوق الوالدين»» 
فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»» قال: «قول الزور» أو قال: «شهادة الزور» قال 
شعبة: وأكثر ظني أنه قال: «شهادة الزور». 

وروى البخاري (5861) ومسلم (89) عن أبي هريرة أن رسول الله كه فأل: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالل والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

ففي هذه النصوص بيان جلي يفهمه البليد الغبي أن أعظم ما نهى الله عنه عبادة 
غيره معه» وأن هذا هو الشرك الذي نهى عنه وأرسل لأجل النهي عنه رسله وأنزل 

ثم يقال أيضا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما سماه الله 
في كتابه طاغونًا وأمر بالكفر به» وساه كفرًا وشركا؟! 


+ 4" الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج منعالفيهم 


. به عاج ورد يموع ا 9 
كما قال تعالى: « له إِواه ول يري مِنَ آل هَمَن يَكْمُرَ بالطلطوت 
َي يله عد أستَسَد يعو الإنق ] أنيصام لأ َم يع عَم (©) مه ون 
اليرت اموا يُقريهُم مِنّ الظمت إل الور 2 كَتَرَا ايحم ادحو 
4 وام 5 


5 5 5 6-0 .: 3 و 4 يون 
يُحْرِجُتهُم يس ألنُورٍ إِلَ الظَلْمدتِ أؤتهلك أسْححبٌ ألثَارَ هُمْ فيا كنيذورت » 


[البقرة:057؟1-/ا6؟1]. 


وقال تعالى: آَم تر إِكَ اليرت يَرْعُمُونَ أنَهُمَ 'مَبوأ يم أنزِلَ إِيْكَ و1 
َبَِكَ يرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَموا إِلَ الطَدمُوتٍ وَقَدَ مركا أن يَكْفْرُواً بو وَمْرِيدُ شيط 
يِضِلّهُمَ صَكنْلَاُ بَعِيدًا © [النساء:60]. 

وقال تعالى: #قل كَل أَْيَدَمٌ كي تن كد مَتُوبدٌ عند أله من لََنَهُ نك وصدرج َه يِجَدَلّ 


و ‏ 1 سسسم 26 


منهم القردة والخنازير وعد هوت وَْيكَ عر 0 عن سول ليل 4 [المائدة: ]7١‏ 


وقال تعلل: (ط ولد بي سكل أ ولا ف التشثوا له وكيوا اموت 
وا مسري بريه حَقَتْ عه ألصّكَلَة هِ ا ب الأ ثرا كن 
كات عَنقِبَةُ الْمُكربيت * [النحل:5*] وقال تعالى: و لشَرِْكَ لطر عَيليكٌ » 
[لقهان:”17]. 

وقال تعالى: وعد أنه أن امَو يك وما الصَديِحَدتٍ إِسْتَخفئَمُرْ في لض 
حكها أنتخلت اليك ين لهم وَلَكْنَ ل وبي الله ات ل وَلَعبرْيم يذ بد 
حَرنه أتنا يسبدوتق لا .شرت ف طَيكا و كدر مسد كلك فييك هم التيشو » 
[النور:00]. 

وغير ذلك من الآيات البينة الواضحة في أن الإسلام والشرك ضدان. وأن الشرك 
بالله سواء قام به مشرك كافر أصلي أو مسلم ارتد عن الإسلام كله كفر وطاغوت 
وشرك يجب على كل مسلم البراءة منه ومن أهله وتكفيرهم. 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم خض 5-57 

ثم يقال أيضًا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين الفعل 
الذي بين الله في كتابه ورسوله ككِِ في ستته أن من وقع فيه فهو مشرك كافر لا يغفر الله له 
وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» وهو في الآخرة من الخاسرين؟! 

كما قال تعالى: إن لَه لا يَمْفْرُ أن بِشْرَكَ يو وَيعْفرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن ينَمَآءُ وَمَن سُْرِكَ 
بِأَسّمِ فََدِ أفترَك إِثْمًا عَظِيمًا 4 [النساء:44]. 

وقال تعالى: « إن أمَهَ لا يَمفِمٌ أن مُتْرَكَ بوء وَيَمْودُ ما دُورت وَلِكَ لِمَن كد وَمَن 


لس > سس كي سس 


يُشْرِكَ يله فَقَدَ صَنَّ صَلَلاً بيدا [النساء:7١1].‏ 


هد مهو رس امع سج للا 


وقال تعالى: نهر ري يُشْرِك َأكَِ 9 حرم لله عليه الْجِنَّة 11 0 بك كد وما 
اليرت من آتصحار * [المائدة ا 


وقال تعال: د َوكذأ ا نكن أ عا لا تح اح أبث ألتَمل ولا يدلو 


لْجَنَّدَ حَقَّ يح للَمَلُ ف سو ليا مَكَدَلك للك جَحَزِى الْمَجْرِمِينَ ين () لم ين جَهَممَ مهاد ومن 
ُوقَهِم عَوَاشٍ شك وَكَدَِكَ نج الظَلِمِقَ © [الأعراف: ٠‏ دوقع 


وقال تعالى: #ولَا يَحمَلَ مع أ لها حر ملق في جَهَمَ ملومًا مَدَحْورًا 4 [الإسراءة ؟]. 


وقال تعالى: «وَأقرب الْوَعدُ انْحَنُ ددا م سَخِصَةُ أتصدث الْذْبنَ كفروا ينويلنَا قد 
حك دوو نابل حكن طأتلييت> © إنكْمْ وما عَجْدُوست ين دو ت أنه 


مع 


يحص مهنس لخر لون ورذوت زنة وكات عتؤلة لك -َالهة مَا وردوها َكل نبا 
حَدَِدُوتَ © [الأنبياء:/49-91]. 


سورع 


وقال تعاى: وي ادبو مُأ شرك كر رصغوت (00) دل بحن 


لم الول را مول الذِنَ أوسا أَحْوسَهُمْ كنا 8 يبآ كلت مَاكَاثرا كا يَتَبدُوت 150 
وَقِلَ انوا شر تت تو نتيا م 2 را الدب" لو نهم كنا تو (8 ويم 


سس 6 


ادم قبَُولُ مادآ َحبَخْرُ الْمْرْسَِنَ 2 ميت عتم الأباء يوذ هَهُمْ لا يكسةلوس »* 
[القصص:15-717]. 


77 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال تعال: « وَمَنْ َل مس يَدَعُوأ من ذون أله من لاتب لم بك بَوْرِ لقِبمَةِ وهم 
دُعَابهِم عَلِلُونَ 0 2 مَإكًا 0 لم عدا انوأ مادم كَفْرينَ4 [الأحقاف:1-0]. 
وقال تعالى: «لرّ بكي ادن كترُوأ ين أَمْلٍ الككب وَالْمفرِكِنَ مسسَكنَ حَقٌّ تيم اليد 
(2) رول ين أ يدوأ محا مُطهرَةٌ (80) فيا كنب هسمه 5 وما رق أ أو الكت إل 
بد ما جَةَنهمْ ألِييَُ (2) وما يرأ إل يدا أنه مخِصِينَ له خيادع عبيب 
نا الك مدَِكَ دب اليسَِ (2) إن أ كمأ من أمل الككب وَالْْرِكِي ف رجهت 
وي ١‏ أولَيكَ هُمْ سر ألْرَيَةِ4 [البينة .]-١‏ 

وفي صحيح مسلم (91) عن جابر وَإَيِعَعَنهُ قال: أتى النبي كَل رجل فقال: يا 
رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيئًا دخل النار». ١‏ 

فهذه النصوص وغيرها في كتاب الله وما في سنة رسول الله بك دالة على حكم من 
عبد الله وصرف شيئًا من عبادته لغيره» أنه في خسارة وفي ندامة وفي هباء» وأنه لا يزال 
في سخط الله وغضبه» وإن مات على ذلك كان في الآخرة من الخالدين في النار. وهكذا 
من أشرك وكفر بعد إسلامه وارتد بعد إيانه فهو مشرك كافر ولو زعم أنه مسلمم» فهذه 
النصوص تتناوله ويدخل با فيها من الوعيد الشديد لمن كفر بالله وأشرك في عبادته. 

ثم يقال أيضًا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين الفعل 
الذي بين الله في كتابه ورسوله يَِ في سنته أن من وقع فيه فقد جعل مع الله آلهة أخرى 
وحكم على أصحابه بالكفر والشرك؟! 

كا قال تعالى: « لَمَّدَ كفرٌ ألّذرت الوا بيت أله هو التصيخ اخ ريم كال 


وس ع خرص مموع 9م22 دد مدقي و لم 


لْمسيحٌ يلبق" إِسَررِيلَ اعبدنا الله رق ورَوحع إِنَهُم مَن يشْرِك بلقو نقذ ميم الله عليه 
0 


3 


كحم 


ألْجَنّةَ وَمَْوَنْهُ أَلثَارٌ وما لطَلِيِيت مِنْ أتصكار 18 لَعَدَ ب لَدِينَ فَانُوَا رت ١‏ 
2 عام ا د ف م ع د عر م 0506 2 
ثَلِتُ لدتو وكا مِنْ له إلا لله ود وَإِن لَدَ يَنتَهُوا عَمًا يعوو يمسن الذي كُفَروأ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم لفيفن 20 
ماه م 27 ع 2-818 


مِنْهُمْ عَدَابْ ليع 22 أقَ يوت إ31 لَه وَيسْتَعْفْرونَه وله حَفُودٌ تحِيِمٌ 
9 ما الْمَسِيحٌ أ مَرْيِمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ من قَبَيِهِ المثل وش صِدَيكة 


كان يأكلان أقلصاء أنظرّ حيف بي لهم الآينتيِ ث2 كه نر 05 


بده 22 دب ++ هل عقر 


يُوُفكُورت 200 قُلْ أَتتبُدُورت من دُونٍ ) أو ما لا يفيك لتكت عن ول تنما ؤاقة هر 


َلسَّمِيعٌ عم > [المائدة: 5-1/7ل/ا]. 


أوقال تعالى: قل أ كَنء أكرٌ عَبْدَه ل مد عَبيدأ يَتقٍ وَيَبدَي: وَأَويَ إل عدا الْمرَْانٌ 
درم يد وم بل إبتك لَتَسْجَدُونَ آرت سيا داب بياب 
وَإِنَّ برحب جا شروت 4 [الأنعام:9 7]. 

وقال تعالى: ليح مآ أو إِليِكَ من رَيلكَّ ل إله إلا هو عرض عَن الْمترِكِينَ * 
[الأنعام: .]1١7‏ 


وقال تعالى: < ارما أدبت َامَْوَا إِنَّمَا لْمُتَرِكوْتَ جحَسُ قلا لا يَقَرَبوُأ َلْمَسْجِدٌ 
لْكَرَامٌ بَمَدَ عَامِهِمَ كذ وإ حدر 72 فسَوفَ يِقْنِيكُم أللّهُ من مَضَلوه إن كه 


06 


إن أله عليم ححكيدٌ (0) ينوا ألْريت ل بؤييورت يله لوا 


رسو مَا حرم أله وَرَسُولَهُ ولا يبوت دن ألْحَيّ ين ألرت أوثرا الحكتب حدق 
يُعْطوأ ألْحرَيّةَ عن يد وَهُمَ يروت (250 وَقَللَى الْيَهُودُ عرد أن لَه وكات ألتصدرَى 
آلتَيِيحٌ أبث أله ِلك وَوَلْهُم بِأَوْتهِهم يُصتهثوت وَوْلَ أن حكَدَرُوأ ين 
مَل كََئَكَهُمْ اند أقّ يؤتحكوست © تدرا بارخ وَنُمَكتهُمْ انبا 
ين دوين أله وَأَلْمَسِيحَ أبن مَرَيِمَ وَمَآ مر وأ إِّا عدوا إلهًا جنا يه 
إِلَهَ إِلَاهرٌ شبك عحدمًا مُمرِكُوت 4 [التوبة:91-14]. 

وقال تعالى: «ِأوَ أَثْرٌ أله ملا 3 تيل ابه سْبَحَله وتلل عا شروت 0 يرل 
لْملهكة بألروج ص مِنّ أَمرِ و عل من يَِكَهُ من 0 َذِروا 0 نَأ مَأَتَعُون © 


ل 


حَلَقّ تّمت والأيت ل تق #2 مشركورت 4 [النحل:١-7].‏ 


+ القففا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ىت عه مده ذا سل 


وقال تعالى: «وَدَالَ أنه لا تَحِدرَأ إلَهَيْنِ انين نما هرَ كد ولد وى كرون (2) و21 
ما في لوت وَآلْارّضٍ وَلَهُ ل واصِبَا فر َه َنَُونَ 1 وما يكم ين يتمق من مه شو إا 
كم لطر وه يجتو (2) شر د كتف ضر كم إن مق يك يريم مرك » 
[النحل:١04-0].‏ 

وقال تعالى: 9 وَلَامَنْعٌ مع أن كا عر لا له إلا ْو كل سَْءٍ حَالِكُ إلا وَحَهَه 1 
لكر وال مون [القصص:18]. 

وقال تعالى: آم َم إِلهُ عير َه سبحي لله عا رون 4 [الطور:”47]. 

وقال تعالى: « هُوٌ أسّهُ الف لآ إلهَ إِلَّا هر لْمَِكُ الْتُدُوس للم الْمْؤْمِنٌ 
لمهت المَريرُالْجَادُ لبيك بحن الله عَم مْرحكُورت) [الخثر:؟1]. 

وغير ذلك من الآيات والنصوص في الكتاب والسنة. 

فمن تدبر ذلك انقشعت عنه غشاوة التلبيسء إلا من ران على قلبه بها أشرب من 
هوى وبدعة؛ وإلا كيف تخفى هذه المسألة على العامي الذي يقرأ كتاب الله كيف 
بطالب العلم» كيف بالعالم! فأي نص في كتاب الله وسنة رسول الله يك يدل على أن 
المسلم إذا كفر بالله وأشرك بعبادة الله لا تنزل عليه هذه النصوص وأمثالهاء ويقال هذه 
النصوص نزلت في الكفار الأصليين! 

بل الكتاب والسنة والإجماع -ى تقدم بيانه- كل ذلك يدل على أن من أشرك بعد 
إسلامه تنزل عليه أسماء وأحكام المشركين التي ثبتت في نصوص الكتاب والسنة» وأنه 
لا فرق في الحكم في تكفير المشركين بين المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه. ولا فرق 
في وجوب البراءة من الشرك وأهله ومعاداتهم وجهادهم بين من كان مشركا كافرًا 
أصليًا ومن كان مرتدًا كافرًا بعد إسلامه. 

هذا ما قرره الإمام المجدد يََْآَنَهُ وأئمة الدعوة رَمَهُاَنَهُ في هذه المسألة العظيمة» 
وقد نبه الإمام المجدد رَمَدآَنَهُ على هذه المسألة في كتابه مفيد المستفيد حيث يقول 
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٠ج‏ 
تمدن «وتهام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: 

* المسألة الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصا حين ومع 
كثير من الأحياء والأموات والجن» من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضرء والنذر 
لهم لأجل ذلكء هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى 
الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم, فبعث الله الرسول وأنزل الكتب ينكر 
عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغر 
وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله 
عليه بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه؛ إلا ما كان 
من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إساعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك 
واضطرابهم: فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم 
الدعوة» وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي يكل وتارة يقولون: إنه شرك 
أصغر وينسبونه لابن القيم َتمَهُلقَُ في المدارج كا تقدمء وتارة لا يذكرون شيئا من 
ذلك: بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة» وأنهم خير أمة أخرجت للناس» وأنهم 
العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم» وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. 
وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع» ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم 
في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر» وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطاره مع 
أن أكثرهم قد دخل في الشرك» وجاهد أهل التوحيد, لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به 
لوضوحه. 

* المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر» ولكن لا يكفر به إلا من أنكر 
الإسلام جملة» وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهماء وهذا هو 
الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات» وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها 
وله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا 
يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين» الأول: أن مقتضى قوم أن الشرك بالله 
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وعبادة الأصنام لا تأثير لما في التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب 
الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود» فإذا كان من انتسب إلى الإسلام 
لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذاء 
لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير» بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو 
العرج» فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر» 
وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. الوجه الثاني: أن معصية الرسول 
كله في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم 
الضرورية» فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن 
عصى الرسول كَللِ وم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم 
متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو 
سؤال أحد من العلماء» ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من 
الملحدين» اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق, فلا تحقرها 
وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية» لعل الله أن يمن عليك بالإيان الثابت» ويجعلك أيضا 
من الأئمة الذين هدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما 
جرى من النبي يك وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام» اها". 

وعلى ذلك تقرير علمائنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرًاء فهم على منوال ما 
قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رِمَهْمَنَهُ في أن المسلم إذا ارتد وكفر بالله وأشرك في 
عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم متى علم وقوع 
الكفر والشرك منهء وأنه لا فرق في ذلك بين المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه. 

فمن لم يكفره فإنه يكفر؛ لأن هذا فيه رد للنصوص القطعية من الكتاب والسنة 
والإجماع في أن من صرف العبادة لغير الله أو رد كتاب الله أو أنكر ما هو معلوم من 
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الدين بالضرورة أنه كافر» فمن لم يكفره بحجة أنه مسلم أو أنه جاهل أو نحو ذلك يبين 
له ويوضح له أن حكم المسلم إذا ارتد حكم المشرك عمومّاء وكحكم اليهود والنصارى 
والوثنيين وغيرهم» وأنه يجب على المسلم اعتقاد كفر المشركين وكل من دان بغير دين 
الإسلام أو صرف شينًا من العبادات لغير الله والبراءة منهم ومعاداتهم» فإن أصر على 
عدم تكفيرهم ونافح عنهم وأوجد لهم المعاذير التي يدرأ بها عنهم الحكم بتكفيرهم 
فهو كافر مثلهم لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع العلماء الذي دل على أن من كَفْرَ بعد 
إسلامه كمن أشرك بالله واتخذ من دونه الأولياء والأموات والغائبين يتوسل بهم 
ويستغيث فيهم ويدعوهم مع الله أنه كافر ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. 

وللجنة الدائمة تقريرات في هذه المسألة إضافة لما تقدم نقله» فمن ذلك: 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَِمَهَُلَهُ: «من فعل أو 
قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره» وعُومل معاملة الكفار» معيئًا كان أو غير 
معين» لعموم الأدلة» كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفرء كمن 
سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين» فإنه يحكم بكفره ويستتاب» فإن تاب 
وإلااوجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدًا» اه". 5 

وبين علاء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَيِمَُلَنَهُ أن قول العاذرين 
للقبوريين قول كفري يبين لصاحبه» فإن أصر كفر لعدم تكفيره القبوريين. قالوا 
جزاهم الله عن المسلمين خيرًا: «لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد 
القبور أن يكفروا إخوائهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على 
أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى 
والشيوعيين وأشباههم, فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم» اها". 


.)5148/١( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)١01-151/ (؟) فتاوى اللجنة (؟/‎ 
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ففي هذه الفتوى بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء أن عدم تكفير عباد القبور قول 
كفريء وأن من لم يكفر القبوريين ورّعَمَ أن قول العلماء: (من لم يكفر المشركين أو شك 
في كفرهم أو صحح مذهبهم)» أن هذا في الكفار الأصليين وليس في المسلم إذا تلبس 
بالشرك الأكبرء» فمن كان هذه حاله وهذا قوله فإنه يبين له فإن أصر على عدم تكفير 
القبوريين بزعم أنهم جهال ونحو ذلك فيكفر بذلك؛ لأن الحكم بإسلام القبوريين 
وعدم تكفيرهم رد وتكذيب للقرآن والسنة التي بينت بيانا قطعيًّا كفرهم. 

وقد بين هذه الفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رِمَهَنَهَ حيث سئل عنها فأجاب: 
«المقصود لا يُكفْرٌ الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه الحجة 
هو وحتى يبين له أسباب كفرهم» وحتى تتضح له أسباب كفرهم, هذا المقصود؛ لأنه 
قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفار» فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم 
يكفر اليهود والنصارىء» فمن قال: إن اليهود النصارى ليسوا كفارّاء وهو من يعرف 
الأدلة الشرعية ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم كفار» وإذا شك في كفرهم 
كفر؛ لأن من شك في كفر الكافر الواضح كفره كفر» اها". 

وسّئل الشيخ عبدالعزيز بن باز وعَدلَةُ: ما حكم من قال: إن من يدعون الأولياء 
الصالحين هم مسلمون؟ 

فأجاب: «حكمه أنه يبين له أن هذا كفر وضلالء إذا أصر صار كافرًا مثلهم: يبين 
له كفرهم وضلاههم, والأدلة على ذلك: يقول الله جل وعلا: لملا تَدَُوأ مم أله حا » 
[الجن:18]» ويقول سبحانه: 9 ومن يدع مَمَ أ لها ماكرَ لا بهن لَه بو نما حسابه. 
عِندَ ريو نّدُد ا يضح الْكروي 4 [المؤمنون:7١١]‏ سماهم كفرة» قال سبحانه: «وَألَدِيت 
تتطُوست ين دونه مَا يتيكوت من يَظيِيرٍ 597 إن تدعوهر لا معأ د56 ولو هوأ 
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08 حبكأ نوا لك ووم الْعيمَةٍ يَكْفْرونَ شرك 4 [فاطر:15-17١]‏ سمى دعاءهم شركاء 


)١(‏ انظر موقع الشيخ على الإنترنت: 07 32.08.58/11005/97 هذا بوم //:صاغط 





المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم يفا 5 + 


يبين لهم أن دعاءهم واستغاثتهم بالأموات» هذا شرك المشركين» هذا شرك قريث 
ب هم واستغاثتهم بالامو شر :2 شرك قريش مع 
اللات مع غيرهم من الصا حين ومع الملائكة» نسأل الله العافية والسلامة» اهل" . 

وسئل وَِمَدََُ: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركاء وتطبق عليه 
أحكام المشركين؟ ْ 

فأجاب: «نعم» من كفر بالله صار كافرّاء ومن أشرك بالله صار مشركاء كم) أن من 
آمن بالله ورسوله صار موحدًا مؤمنًا؛ اها". 

فقد سّئل يَيمَهُكنَهُ: بأن هناك من الناس الطيبين من تكلم في المسجد حول هذا 
الأمر واستدل بآيات من القرآن» وأحاديث من السنة» فقال الإمام: إن هذه الآيات 
والأحاديث إنما هي في المشركين الأوائل» فهل آيات الشرك والكفر خاصة بالمشركين 
الأوائل أم تنطبق على كل من يعمل عملهم؟ 

فأجاب: «ليست خاصة بهمء بل هي لهم ولمن عمل أعمالهم؛ فالقرآن نزل لهم 
ولغيرهم إلى يوم القيامة» فهو حجة الله على عباده إلى يوم القيامة» فقوله: لوم حَلَنَتُ 
لْلَنَّ والإنى إِلَّا لحبْدُون 4 [الذاريات:57]: هذا يعم من كان في زمانه وبعده إلى ,يوم 
القيامة» وقوله سبحانه: قلا َرْعُوأ مَمَ أله دا [الجن:18]» هذا يعم أهل مكة وأهل 
المدينة ويعم جميع الناس» كلهم منهيون أن يدعوا مع الله أحدّاء في زمانه ككِةِ وبعد ذلك 
إلى يوم القيامة. 

وهكذا قوله سبحانه :ط ومن يدع مع أن نهنا ءَاعرَ لا بسن له بو وما ابه عند 
ريد إنَّهُء لا فيح الْكَنْروتَ 4 [المؤمنون:117١]‏ هذا عام. 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب (؟15/1). 
إفق مجموع الفتاوى (59/54). 
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[سبأ: ؟7]؛ هذا يعم جميع الخلائق ى) يعم الأصنام ويعم جميع ما يعبد من دون الله. 
وهكذا قوله سبحانه :« فلِ لأعوا ان يعمس من دونو ملا تلكو كنف ألصْرٌ عَدَكُ 
وكا وبلا (2) أنتك لزن يدوت يتتتؤت إل مَيَهِمُ الوسيلة لمم درب وبخة مَحمَته 


00 


ويخافوت عَذَابهة إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ كن دوا 4 [الإسراء:07-/017]» فهذا يعم جميع الناس. 


وهكذا قوله سبحانه: «دلحكم أنه َْ لهُ انملك َال تمرك من دونه 
نا تكرت ين وير © إن عوط لا توأ ع8 ولو هوأ ما استبكانها 51 
ووم الْقيمَِ يَكفْرُونَ بشزحككم ولا بيْكَ مكل ير 4 [فاطر:5-17١]‏ بين سبحانه أن 
المدعوين من دون الله من أصنام أو جن أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين لا يسمعون 
دعاء من دعاهم :لا إن تدَعُوهُرٌ لا مسْمَعُوأ د04 وأنهم «إمًا يلكوت من يَظِيرٍ» 
وهو اللفافة التي على النواة» فهم لا يملكون ما يطلب منهمء ولا يستطيعون أن 
يسمعوه :إن تَدَعْوهر لا يْمَعُوأ دمءى4 هذا كلام الحق» ثم قال :ظوَلَوْ موأ مَا 
تابو 4 فلو فرض أنهم سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم, ثم قال :لوَيوْم التِكمَة 
يَكفوونَ سكم 4 فسمى دعاءه إياهم شركًا بهم» فوجب على أهل الإسلام أن 
يدعوا ذلك؛ وعلى كل مكلف أن يدع ذلك وألا يدعو إلا الله وحده؛ وهذا يعم جميع 
العصور من عصره كك إلى آخر الدهر» اه". 

وقد بين يَتمَهَُنَهَ في جواب طويل الموقف من المسلم إذا وقع في ناقض-من 
النواقض وارتد بعد إسلامه. بين ذلك بيانًا شافيًا تجلٍ به كل شبه. قال رَيمَدأَهَهُ: «لقد 
دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد 
كفرهمء متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلاهم» ىا قال الله عَيَجَلّ في كتابه 
العظيم: « وَإِذ فَالَ يدهم انيه وَمَوْصِوء إِنَتى برا يما ََبْدُوتَ 05 إِلّا الى مَطرَنٍ وَإتَه 


)١(‏ انظر موقع الشيخ ٠7‏ 05://01532.08.58/18]/35/11/ الرد-على -دعوى-ان-ايات- 
الشرك-والكفر-خاصة-بالمشركين-الاوائل 
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سجرن (0) وَجَعَلَهَا كمد بَاقِيَهٌ فى عقيو لَعَلَّهُمَ َجمُونَ 4 [فاطر:18-17] لعلهم يرجعون 
إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم» والإيمان بأن الله هو المعبود باحق سُبِحَاةوْيعَالَ . 

وقال عَيَِجنَ: «هَد كنت لك أََوةُ حَسَئَةٌ فة اتيم وَالَدِينَ معهد إِذْ الوأ لد 
مك وَمِمَا دون يمن نون الله كنا يك وَدا نونكم الْعدوهٌ وَالبتساة بدا حَقّ موأ يله 
صَعْدَهُه #4 [الممتحنة:4]» فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جميعّاء البراءة من 
عابدي غير الله واعتقاد كفرهم وضلالهم» حتى يؤمنوا بالله وحده سْبََلَهوتعَالَ 
فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابدي غير الله وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى 
يؤمنوا بالله وحده سُبَحَاَةوتَالَء | حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعًا. 

وهكذا قوله سُبَحَاَهوتََالَ: «فَمَن يَكْمُرْ بالطدُوتٍ وَيؤيِن يَألَه ققد أستسّك 
لو الوص 1< أنفصام ا وه يع عَلِعُ 4 [البقرة:03؟]» والكفر بالطاغوت معثاه البراءة 
من عبادة غير الله واعتقاد بطلانهاء وهذا الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده» 
وأن يؤمن به ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة» وأن ما عبده الناس من دون الله 
من أصنام أو أشجار أو أحجارء أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك» 
أنه معبود بالباطل» قال تعالى: « ذلك يأرك أله هر لحن وَأك ما مَنْمُورك من دونه 
هُوَالبَطِلُ > الآية [الحج:77] من سورة الحج. 

فالمؤمن إذا علم أن فلانًا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه» واعتقاد بطلان ما 
هو عليه وتكفيره بذلكء إذا كان تمن بلغته الحجة, من كان بين المسلمين أو علم أنه 
بلغته الحجةء كما قال الله سْبِحَلوَ : وَأ إل عد الثءاك اتح بد. ونا بل 
[الأنعام:14]» وقال تعالى: ا مدا ْلَه دّيس وَلِيُندَووأ بيد © [إبراهيم:07] فالله أوحى 
القرآن إلى نبيه كل وجعله بلاعًا للناس» فمن بلغه القرآن أو السنة» ولم يرجع عن كفره 
وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. 





ومنه هذا الحديث الصحيح» يقول عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به 
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إلا كان من أهل النار»» فبين عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي كللق» 
بومالصبيا يوب يالك سار من أهل النارء يعني صار كافرًا من آهل الثاره لكوه م 
يستجب لا بلغه عن الله وعن رسوله. وهذا هو معنى قوله سبحانه: «رأري ِل عدا 


اس رسخو 


17 ذم يوء وَمَنْ بَلَم4» وقوله سبحانه: 00 هَذَا بك نين وَلِمُندَوأ بو ». 

وفي الصحيح» صحيح مسلم» عن طارق بن أشبم وَوَإِنَهعَنكُ ََعَنْكُ عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه», وني لفظ آخر: «من وحد الله وكفر بم) يعبد من دون الله حرم ماله ودمه' فجعل 
تحريم الدم والمال مربوطًا بقوله: لا إله إلا الله وبتوحيده الله وكفره بالطاغوت. فلا 
يحرم ماله ودمه حتى يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت, يعني حتى يكفر بعبادة غير 
الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله يعني حتى يكفر بعبادة غير الله» ويتبرٌأ منها 
ويعتقد بطلانهاء وهو معنى الآية الكريمة السابقة: لهّمَن يَكمُرٌ بالطهْوْتٍ ويؤيِك 
يله فَكَد أستَمسَق يامو الوق لا أنصَام لا وأمَهُ مين عَُِ 4 [البقرة:+15] والذي يعلم 
الكافر وما هو عليه من الباطل» ثم لا يكفره أو يشك في كفره, معناه أنه مكذب لله 
ولرسوله غير مؤمن با حكم الله عليه به من الكفرء فاليهود والنصارى كفار بنص 
القرآن ونص السنة. 

فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلاههم» ومن لم يكفرهم أو 
شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله» شاك فيه أخبر الله به ورسوله» 
وهكذا من شك في الآخرة» بأن شك هل هناك جنة (ولا) ما هناك جنة؟ هل هناك نار 
(ولا) ما هناك نار؟ هل هناك بعث (ولا) ما هناك بعث؟ يعني عنده شكء هل هناك 
بعث ونشور؟ هل يبعث الله الموتى؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ ما عنده إييان 
ويقين» بل عنده شكء هذا يكون كافرّاء حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنان 
وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين» وأعد النار للكافرين» لا بد من إيمانه بهذا بإجماع 
المسلمين. 
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سبحانه» يقول: « كيك يكت لله هو الْحَقّ وأنكت > مَا صَنَصُوت من دونوء هو الْنطِلٌ * 
[الحج:17] ويقول سبحانه: «وَقصّى رَيْكَ ألا تكَبْدُأ إِلّه إِيّهُ4 [الإسراء:7]ء وقال: 
ليد مَبعَُ ويك مَمْتَعِيتَ » [الفاتحة:ه]» وقال: «ومآ أُمروَأ إلا يدوا آَم مِصِينَ له أن 
حْتَمَآه4 [البينة:0]» والآيات في هذا كثيرة. 

وهكذا من شك في الرسول ذه وقال: لا أعلم أن محمدًا رسول الله» أو ما هو 
برسول الله» عندي شك. يكون حكمه حكم من أنكر رسالته أو كذب به» يكون كافرًا 
حتى يؤمن يقيئًا أن محمدًا رسول الله وهكذا المرسلون الذين بيّنهِم الله» كنوح وهود 
وصالح وموسى وعيسى وإبراهيم ونحوهم» من شك في رسالتهم أو كذبهم يكون 
كافراء نسأل الله العافية. 


وهكذا من استهزأ بالدين» ومن سب الدين أو استهزأ بالحدود يكون كافرا؛ كيا 
قال تعالى: مل أَبألَه وليك وَرَسُولو كنحم تَسْعَهْن: زمورت 200 لا تَمْنَذِرُوا هد 56 ثم بَعْدَ 
يسيك 4 [التوبة:11-78]» والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل المستهزئ» :/ أقبح 
وأكفر. 

أما من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا فيه خلاف بين العلماء» منهم من يرى 
تكفيره وهو الصواب؛ لقول النبي كَل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر »» وقوله يكل «بيين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»؛ وقال آخرون 
من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا يجحد وجوبهاء بل يكون عاصيّاء ويكون 
كافرًا كفرًا دون كفر وشركًا دون شركء لكن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر. هذا قاله جمع 
من أهل العلم» ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرا لأجل الخلاف الذي فيه» من شك 
في كفر تارك الصلاة ولم يجحد وجوبها لا يكون كافراء بل هذا محل اجتهاد بين أهل 
العلم» فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره» ومن شك في ذلك ولم 
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تظهر له الآدلة» ورأى أنه لا يكفر كفرًا أكبر بل كفرا أصغرء هذا معذور في اجتهاده ولا 
يكون كافرا بذلك. 

أما من جحد وجوبهاء وقال: الصلاة غير واجبة! هذا كافر عند الجميع» ومن 
شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله» وهكذا من قال: إن الزكاة لا تجب. وجحد وجوبهاء 
أو صيام رمضان جحد وجوبه؛ أو قال: إن الحج مع الاستطاعة لا يجبء. هذا يكفر 
بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» ومكذب لإجماع المسلمين 
فيكون كافرّاء ومن شك في كفره فهو كافر بعد ما يبين له الدليل» ويوضح له الأمر 
يكون كافرًا بذلك؛ لكونه كذب الله ورسوله. وكذب إجماع المسلمين. 

وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فيهاء حتى 
يكون على بينة وعلى بصيرة» وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا وألا يقدموا على شيء 
حتى يسألوا أهل العلم» وحتى يتبصروا؛ لأن هذه المسائل عظيمة؛ مسائل تكفير ليست 
مسائل خفيفة» بل مسائل عظيمة. 

فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوها للناس بالأدلة الشرعية» 
والواجب على من أشكل عليه شيء ألا يعجلء وأن ينظر في الأدلة» وأن يسأل أهل 
العلم حتى يكون على بصيرة» وعلى بينة في ذلكء رزق الله الجميع التوفيق والهحداية 
والعلم النافع والعمل الصالح» اها". 

وشئل يَمَهُللَهُ: مزل ع ترك ارو للا يرط ترق روطي طايه 
أحكام المشركين؟ 

فأجاب: «نعم» من كفر بالله صار كافرّاء ومن أشرك بالله صار مشركّاء كم| أن من آمن 
بالله ورسوله صار موحدًا مؤمنّاء أما من لم تبلغه الدعوة» فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر» 
ولا يعامل معاملة المسلمين بل أمرهم إلى الله يوم القيامة؛ وهم أهل الجهل الذين ما 


.)175-١18/4( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
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دنا ع 
بلغتهم الدعوة» هؤلاء يمتحنون يوم القيامة» يبعث الله إليهم عنقًا من النارء ويقال ادخلواء 
فمن أجاب صار عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يجب يدخل النار» نسأل الله العافية. 

المقصود: أن من بلغته الدعوة» ول يؤمن ول يسلم فهو كافر عدو لله» اه". 

وقال شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «الذي يشك في كفر المشركين 
عمومًا سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام وهم 
يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم؛ فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار» 
والأحجار, والأصنام؛ والأوثان» والقبور» والأضرحة فإنه مشرك كافر» يجب تكفيره» 
حتى لو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمدًا رسول الله؛ لأن الشرك يبطل 
الشهادتين ويناقض الإسلام» ويفسد التوحيد. 

فيجب عل المسلم أن يكفر المشركين» الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من 
العرب أو من العجمء سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام» هذه 
عقيدة ليس عليها مساومة» فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدًا كافرًا مثلهم؛ لأنه 
تساوى عنده الإيهان والكفرء لا يفرق بين هذا وهذاء فهذا كافر» اها". 

وسُئل حفظه الله: هل تكفير الكافر خاص بالكافر الأصلي, أم الكافر المرتد؟ 

فأجاب: «تكفير الكفار عام في الكافر الأصلِي والكافر المرتدء فكلهم يعاملون 
معاملة واحدة» إلا أن الكافر المرتد يستتاب» فإن تاب وإلا يقتل» وأما الكافر الأصلي 
فتجوز معاهدته» اه(". 

وقال حفظه الله في شرحه على النواقض المطبوع ضمن سلسلة شرح الرسائل 


تعليقًا على قول الإمام المجدد رَيِمَدُلَ: (الثالث: من لم يكمّر المشركين أو شك في كفرهم 


.)59 /748( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8١:ص( في شرح نواقض الإسلام عناية محمد بن فهد الحصين‎ سورد)١(‎ 
دروس في شرح نواقض الإسلام عناية محمد بن فهد الخصين (ص:10).‎ )*( 
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أو صحح مذهبهم كفر)» قال حفظه الله: هذه مسألة خطيرة جدًا يقع فيها كثير من 
المنتسبين للإسلام» من لم يكفر المشركين» يقول: أنا ولله الحمد ما عندي شركء ولا 
أشركت بالله ولكن الناس لا أكفرهم. 

نقول له: أنت ما عرفت الدين يجب أن تكفر من كفره الله ومن أشرك بالله 
عَرَعَجلٌ وتتبرأ منه ا تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال: « وَإدّ قال نهم لاه وَكَرْصِو 
ِنَّى بَرآ* ما تَحَبَدُوتَ (5) إلا الى مَطرَق ند سَيَبّدِِنِ 4 [الزخرف:17-/710]. 

(أو صحح مذهبهم) وهذه أشد» إذا صحح مذهبهمء أو قال في الذي يعملونه فيه 
نظرء هذا من اتخاذ وسائل؛ أو يقول: هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل 
ويدافع عنهم فهو أشد كفرًا منهم؛ لأنه صحح الكفرء وصحح الشرك, أو شك 

فنقول له: كونك تابعًا للرسول ذه والرسول جاء بتكفير المشركين وقتالهم 
واستباحة أمواهم ودمائهم؛ وقال: «أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا الله» رواه 
البخاري» «بعثت بعلت بالسيف حتى يعبد اللها [رواه مسلم]» « وَقَديُِوهُمْ حَقّ لا تكوت 
ِنَنَهُ وَيكُونَ ألرِينُ كله يِه 4 [الأنفال:05] يعني: شرك) | 0( 

هذا ما قرره غلمائنا تبعا لما قرزه الإمام البجدد وأثمة الدعوة 5 يواه أخذًا بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع العلماء» خلاقًا لما يقرره الملبطلون. 

وعليه: يتبين حقيقة تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمهُملَئَك ويتبين بطلان 
شبهة الملبسين المتهوكين في أن القول بأن من شك في كفر الكافر أو لم يكفره أنها خاصة 
بالكافر الأصلي ولا يدخل فيها المسلم الذي ارتد بعد إسلامه. والله المستعان. 

عصيج.. 


)١(‏ سلسلة شرح الرسائل» شرح نواقض الإسلام (ص:777). 
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6ج 
5 الفرق السابغ: 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَهْركنَهُ وإن وردت عنهم عبارات يفهم منها التوقف في 
نكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك, ممن مات قبل الدعوة, أو عرف عنهم الجهل وعدم 
قيام الحجة الرسالية ؛ فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه على الشرك وعدم توبته 
منه , خلافا لما يقرره مخالفوهم 
سرض ب 


فقد تقدم البيان بالدليل من الكتاب والسنة وبما قرره العلماء وأجمعوا عليه؛ أن الله 
تعالى أقام الحجة على المكلفين بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وأن المججة قد 
وو ع و ا و 


حَبَة بعد الرْسْلٌ وَكانَ أله َه عا حَكِيمًا 53 لين أنَهُ يَدْمَدُ يمآ أنرْلٌ | تدك 
بِعِلْمِوء وَالْملتهكةٌ يدون وَكَف به سَبِيدًا © إن 5 نّ كفروأ وَصَدٌُوأ عن سَدِيلٍ 


3" عدا عن 14م عسل عو 


كد صَلُوأْ ضَلَلَاُ بَعِيِدًَا» [النساء:171-170]. 


والاعقادية ومن ذلك قول تعال: بشلا مِبيَرنَ وتزرق كا يون لين ع أده 
ْله 


يا ل 
له ولا عذر له عانًا أو جاهلا أو مقلداء ما دام أعرض مختارًا متبعًَا هواه ومنقادًا لما تمليه 
عليه شياطين الإنس والجن. 

وتقدم البيان الكافي الشافي -إن شاء الله- بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
العلماء» أن كل مكلف يأخذ اسم وحكم فعله ذ فمن أسلم لله وانقاد له ظاهرًا وباطنًا 
شي سه وين كر يلقو الراك يبنجالا عط ناكا ل قرا لذ جلله 


مح كم 0 الع عم 


قل أحَيرَ أله يحِدُ ولا اطر لسوت والارض ل وله لم2 هُلْ به مرت أن أحكُورت 
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2 وَلا تَكوْرَكَ ِنّ الْمُتْرِكِينَ 4 [الأنعام:4١]‏ فسمى من اتخذ إِهَا غير الله 
مشركاء ومن عبد الله مسلً)ا. 


وكما قال تعالى: #قل أَىّ عَىْء أكيرٌ دش أن بيد يق يتك" َأ إِكَ ع لمان 
نر بده ومن بع إبتك لَتَتْبَدُوتَ أرك مع أمَهَالهَدٌ أُذئا قل لآ هد ل إِثمَا هو له ونوك 
إن برك يحا رمن 4 [الأنعام:4١]‏ فسمى من جعل مع الله آلحة أخرى مشركًا. 

والنصرصي في كناب الله وسنة رسول ه886 ظاغرة في أن للسلم من أسلم لله 
وكان حنيمًا متبرثًا من الشرك وأهله؛ والمشرك من صرف العبادة لغير الله وقد تقدم بيان 
ذلك. 

وتنزيل الأسماء والأحكام على أصحابها مما تعبدنا الله به» فلا يجوز أن نسعمي من 
أشرك مسلًاء ولا من هو مسلم مشركًا من غير بينة تدل على ذلك هذا ما أمرنا الله به. 

ووضفٌ المسلم بالمشرك ووضْفُ المشرك بالمسلم من الافتراء على الله» والكذب 
عليه إذ إن الكلام في ذلك من الكلام في الدين» وموالاة المؤمنين والشهادة لهم 
بالإسلام» ومعاداة المشركين والشهادة عليهم بالشرك من دين الله» ولا يجوز أن يتكلم 
الحلال والقول عليه بغير علم؛ هذا من حيث العموم ونهانا عن مساواة أهل الإيهان 
بأهل الكفر في آيات كثيرة: 

- قال تعالى: ل ولا تَمولُوا لما صف أَليَِكُمْ لكب هنذا حَللٌ وهلذًا حرام قروا 
عَلَ هه الك ب إنَّ لذبن يترون ع1 كل كِب 7 لا يْقَيمُنَ 4 [النحل:117]. 

- وقال تعالى: لاوا كَقَكُ ما لي لَك يو ِلك إن ألتَمع وَابِصَرٌ امود هل وليك كان 


عَنَهُ مَمَعُولَا © [الإسراء:””7]. 
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٠ج‏ 
- وقال تعالى: « أنظر كيِفٌ يَمْترونَ عَلَ أنه اكيب وك بو إِمًا مين 4 [النساء:٠0].‏ 
- وقال تعالى: « وما عن أل يَنرودَ عل الله َكب بم الِيمَة إت لله أذو 
مَضْلٍ عَلَ الس وَلَكنَ أَكرهُم لا مَفَكُرُونَ 4 [يونس:١1].‏ 
- وقال تعالى: «قُل إك ألنَ يَقْتوت عَلَ أله الكَدْبَ لا ميخرت »* 
[يونس:19]. 


- وقال تعالى: « وَيوْمَ الْمَةِ تَرَى الذي كَدَبْوأ عَلَ أل وُجُوههم موده اليْسَ فى 
بجَهَمٌ مَنْوى إِلْمتَكيت 4 [الزمر:١]‏ 

- وقال تعالى: «مَكوكَا صَرَهمْ د أحَدُوأ من ذون آم مُريككا هد بل لوأ نهر 
وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ وما كانوأ يَفْمروت 4 [الأحقاف:18]. . 

ففي هذه النصوص أشد التحذير من القول على الله بغير علم وأعظم ما يكون من 
ذلك التحليل والتحريم» ومن أعظم ذلك الحكم على الأعيان بالإسلام أو التكفير» 
فكل ذلك لا بد أن يكون جاريًا على ما أذن الله به وبينه في كتابه وأنزل على رسوله يَكلِ. 

والله تعالى فرق بين المسلمين والكافرين في الاسم والحكم والعاقبة» وبين أن المسلم 
ليس كالكافر» فلا يستوي من أسلم لله وآمن بهء ومن كفر به وأشرك في عبادته. 


6 


5 2 


قال تعالى: « با عَلَ أَيَسُولٍ إلا البَكَمٌوَأهَهُ يَمْكمْ مَايدُودَ وما تَكشمُون (5) قل 


م 


تُفلخُورت © [المائدة:9 .]1١١-9‏ 


وقال تعالى: لكل هَلْ يَسْمَوى الْدَعَ وَالْبصِاد مَل تَكَفَكُونَ 4 [الأنعام:50]. 
م مكدو 


5 زع يه سد 
د كل أفاعحْذم من دونه ولا لا يَملِحون 


وقال تعالى: ا قل من يب لسوت وَالْأرضٍ فل ) 
شِع تنا ولا مرا هل عَلْ يستوى الاتدى اليد م ه1 : 


2 8 عواس. عاك برف او 34 نحن عي 7 
0 بَصِيرُ أَمْ هل سَسْسَوى الظامت والئورٌ آم جعلوا يلو 
شر حَلَفْوا كسَلْقِو عه أخَلَنُ عَم فل سه كَِقُ كل عو وَهْوَ الود الْمَهّرُ 4 [الرعد:7١].‏ 
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وقال تعالى: لوَيتبُدُونَ من ذون أله مَا طومو م واو 
و سيقو 0 لهأل متاو ورا يفوا 2 


2 ده سك 


ا ا ل عي ا 
نكم لايد عل تت ء وَعْرٌ كَل عل موه ْنَا هه لا :أت عم هَل يئر 


مج 


هْوٌ وَمَن يَأْصُرُ اَلْمَدلِ وَهْوٌ عَكَ صَرطٍ مُسَتَقِيوٍ © [النحل: 77-17]. 


وادي مو 


وقال تعالى: 9وَما يك لأس ايد 150 ولا ألظَلمتُ وَلَا التو (5) ولا اليل 
1130 )يات اة ‏ الأتل يذلل شيط ع بك وَمَآ أت يسيع من في الشبور 
2 إِنْ آَتَ إلا تَذِوٌ 4 [فاطر:19-"99]. 

وقال تعالل: «آم حَيِب الْدىَّ أجَرََمُوأ اليَيدَاتٍ أن لَه كلَدِينَ َامَنوأ ا 
لصحت سَوَآه عَتَاهمَ و انا مناتورت 4 [الجائية:11]. 


وقال تعالى: « ولا تَكوا كَلدينَ موأ لله تأنه أتشج ولك هُمْ الْقسِئُوت (5) ل 


ميو أححْبْ ألَارِ وب الجن صحب الْجَنَّةِ هْمُ الْمَكيِرُونَ © [الحشر:9١-١7].‏ 

وقال تعالى: «أَنجََ لالت نَكَالْبمِينَ (50) ما ليت كمون 4 [القلم:0 2-5 "]. 

ففي هذه الآيات وغيرها في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله لهِ وما ثبت من 
تسوس غلم اكريفاق وسرب البراءاعى لازي وبسانةة لخر #يزه وتريم الفقيه 
بهم» أو أن يكون المسلم مثلهم, أو أن يركن إليهم» كل هذه الأدلة تدل على نفي التهاثل 
والتشابه في الاسم والحكم والعاقبة بين المسلمين والمشركين» فكيف يُسَوٌّى بينهم» 
ويوصف المسلم بالمشرك» أو يوصف المشرك بالمسلم والله قد فرق بينهم؟! 

تلك هى الفرية العظيمة والبلية الكبيرة» لاسي إذا نسب لمذهب السلف ودعوة 
الإمام اليلد المصلح محمد بن عبدالوهاب وَمَدَآَلَُ. 


م 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدهوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم الذانا 
تج ص - تف ‏ ن نا ٠:‏ امول ب اد دهعو ع عصكاد اموي .د ٠‏ تحص د الك ات تاك 


0 
فإن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُمآنَُ بينوا أن المشرك لا يسمى مسلً) ولو كان 
جاهلًا لم تبلغه الدعوة ىا تقدم نقل كلامهم وما سيأتي نقله» غير أنه وردت بعض 
العبارات عن الإمام المجدد ينه وأئمة الدعوة فَهِمَّ منها من لم يفهم نصوص 
الكتاب والسنة ولم يدرك حقيقة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وم يتحقق معنى 
الإيهان والإسلام ومسماه وما يدخل فيه وما يخرج منه. ومنهم من لم يفهم كلام العلماء» 
في هذه المسألة العظيمة بسبب كلمات مجملة أو لفظة مشتبهة» فاختلط عليه الأمر بسبب 
هواه أو عدم تدقيقه فقرر بعضهم: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يمَهُآَهُ يقررون أن 
المسلم إذا وقع في الشرك فالأصل أن يحمل على الإسلام؛ فلا يخرج من هذا الأصل 
حتى يبين له ويناقش وتقام عليه الحجة ويسعى إليه بالإقناع» فإن لم يقبل وأصر على 
الشرك بعد انتفاء الشبهة المانعة مع إقناعه بالمعلوم فأصر فهو مشرك! وإن لم تنتفي 
الشبهة المانعة ولم يحصل إقناعه بالمعلوم فهو مسلم موحد! 

فمم| احتج به المبطلون ني محاماتهم عن الزنادقة وعباد القبور والشهادة لهم بالإسلام 
مع ما هم واقعون فيه من الشرك بالله والكفر به ونسبة ذلك للإمام المجدد وأئمة 
الدعوة رمَهُلنَك قول الإمام المجدد رَِمَهانَهُ: «أركان الإسلام الخمسة: أوها الشهادتان» 
ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاونًاء فنحن وإن قاتلناه على فعلها 
فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلًا من غير جحود, ولا نكفر 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم» وهو: الشهادتان. وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف 
وأنكر. 

فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع: 

* النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله» الذي أظهرناه للناس» وأقر 
أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجرء والشجرء والبشرء الذي هو دين غالب الناسء أنه 
الشرك بالله» الذي بعث الله رسوله يك ينهى عنه» ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله» ومع 
ذلك لم يلتفت إلى التوحيدء ولا تعلمه» ولا دخل فيه» ولا ترك الشرك» فهو كافر» نقاتله 
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بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وعرف الشرك فلم يتركه؛ مع أنه لا يبغض دين 
الرسولء ولا من دخل فيه» ولايمدح الشركء ولا يزينه للناس. 

* النوع الثاني: من عرف ذلكء ولكنه تبين في سب دين الرسولء مع ادعائه أنه 
عامل به» وتبين في مدح من عبد يوسف» والأشقرء ومن عبد أبا علي» والخضرء من 
أهل الكويت» وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك» فهذا أعظم من الأول» وفيه 
قوله تعالى: كلما بجاهُم بَا عَرَهُُأْ كَدَرُوا يد فََمْنَهُ أله عَلَ الكفزيت 4 [البقرة: 
وهو ممن قال الله فيه: « ون تَكَثْوا أنمَتَهُم ين بَمْدِ عَمْدِهِمْ وَطمَموا فى بكم 
موا أَيِمَهَ ألْكُنْرٍ إِنَهُمْ لآ أَيْمْنَ بد لك بتع ارد 

* النوع الثالث: من عرف التوحيدء وأحبه» واتبعه» وعرف الشرك» وتركه. 
ولكن يكره من دخل في التوحيدء ويحب من بقي على الشرك» فهذا أيضًا: كافر» فيه 
قوله تعالى: # وإ لِكَ ينه َكرِهُوأ أما أنَيّلَ أَمَّهُ تاخبط أَعْمَكَهْرَ © [عمد: 9]. 

* النوع الرابع: من سلم من هذا كلهء ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل 
التوحيد» واتباع أهل الشرك» وساعين في قتاههم» ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه» 
فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده» ويجاهد بالهء ونفسهء فهذا أيضا كافرء فإنهم لو 
يأمرونه بترك صوم رمضانء ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم» فعل» ولو يأمرونه بتزوج 
امرأة أبيه» ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم» فعل» وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه 
رماقته بع ابم بريدوة يذلاك قلع دين الله ورسولة أكير من فلك بكلىا تنه جنا 
أيضًا : كافرء وهو ممن قال الله فيهم: «#سَتَجِدُونَ خرن ريدو نَ أن يَأْمنْوحُ وَيَأْمَنُوأ مومهم 
ين مَا دوأ إل القن أمكسأ ريا إن لم يحتزلوك وَيلفوا | دي لمكم وَيَكدوا أيدِيَمُزْ 
مَحُدُوهُمْ وَأَفْتُلُوهُم حَيْتُ حي قشر وَأوكيَي جَعَلنَا ل ل عَلَتِِمْ سلَطلنًا مُبِيئًا» [النساء: 
١‏ فهذا الذي نقول. 


وأما الكذب والبهتان» فمثل قوهم: إنا تكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا على 
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من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنمء الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر 
أحمد البدويء وأمثالهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم اجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟ طاسْبْحتَكَ هذا يتن عَظِيمٌ 4 [النور: 15]. 

بل نكفر تلك الأنواع الأربعة» لأجل محادتهم لله ورسوله؛ فرحم الله امرأ نظر 
نفسهء» وعرف أنه ملاق الله الذي عنده اللحنة» والنارء» وصلى الله على محمد وآلى 
وصحبه وسلم) اها". 

وقوله يَمَهاَنَهُ: «وإني أقول: إن اختلاف العلاء نقمة» وإني أكفر من توسل 
بالصا حين, وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق» وإني أقول: لو أقدر على هدم 
قبة رسول الله يك لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزايهاء وجعلت لها ميزابا من 
خشبء وإني أحرم زيارة قبر النبي ككل وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإني 
أكفر من حلف بغير الله» وإني أكفر ابن الفارضء وابن عربي» وإني أحرق دلائل 
الخيرات» وروض الرياحين» وأسميه روض الشياطين! 

جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ وقبله من ببت محمدًا 
يك أنه يسب عيسى ابن مريم» ويسب الصا حين» فتشابهت قلويهم بافتراء الكذب» 
وقول الزوره قال تعالى: ل إَِّمَا يقْرَى الْكَذْبَ ادبن لا يؤمئوس كاي الله وأوْليِكَ هم 
لْحكَدذِبوت 4. [النحل: .]٠١١‏ بهتوه يكل بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرًا في 
النار فأنزل الله في ذلك: «إذَّ اس سَبَقتْ لَهُم يَكَا الْضي ولي عَنهَا مََعَدُونَ * 
[الأنبياء: 64]1١1١‏ اه" 


(١)الدرر‏ السنية (1/ .)1١5-1١٠١‏ 
(؟) الدرر السنية /١(‏ 75). 
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قهذآن الغلان من كلام الإمام المجدد وقتلثة وغيرخما سشهاء بها بعضن حجن لا 
يدري ولم يحقق أدلة الكتاب والسنة وكلام الإمام المجدد وَِمَدآَدَك في زعمه أن الإمام 
المجدد - وَمَهْلمَهُ بحكم بإسلام الزنادقة القبوريين! 

ونقول: سبحانك هذا ببتان عظيم! فإن الإمام المجدد رَِمَدآَنَهُ لا 0 بإسلام 
القبوريين» وإنما يقرر أن من لم تبلغه الحجة الرسالية فوقع في المكفرات أنه يتوقف في 
تكفيره» فلا يحكم بكفره الكفر الموجب للعذاب» وهو كفر من قامت عليه الحجة 
الرسالية» هذا هو معنى التوقف في تكفير الجاهل لعدم من ينبهه» فيكون حاله حال 
أهل الفترة» الذين تجري عليهم أحكام الكفار في الدنياء أما في الآخرة فلعدم بلوغ 
الحجة الرسالية يمتحنون ىا تقدم بيانه» هذا معنى التوقف في كلامه رَيِمَهُلَك يدرك 
ذلك من يتأمل نصوصه وتقريراته ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد 
الشرعية التي بنى عليها أقواله في تكفير المعين من عباد القبور ومن ارتكب ناقضًا من 
نواقض الإسلام» والتي يكررها في رسائله ومكاتباته ومؤلفاته» ومن ذلك ما كتبه في 
رسالته القواعد الأربع» وكشف الشبهات. ومفيد المستفيد» وستة مواضع من السيرة 
النبوية» ومعنى الطاغوتء ونواقض الإسلام» وما كتبه في رسائله الشخصية وردوده 
على المعارضين للدعوة مما هو معلوم مشهور منشورء ومنه ما نقلته في هذه الرسالة. 

امسوم اس راسو ور مجو 
بإسلام» أو نحو ذلك؛ فلا يحكم بكفره ه الكفر الموجب للعذاب إلا بعد التعريف» أي 
أن 7 تقرح عليه الج الرساليق قيصر على فمله التكرني مرن الشرك يالل والكتري» اتيانا 
للهوى. أو أخدًا بالشبهات. أو كبرًا وعنادّاء أو لغير ذلك من الأعذار والأسبابء لا ما 
يصوره الغالطون أن الشيخ يحكم بإسلام كل معين من يشهد أن لا إله إلا الله إذا وقع 
في الشرك بالله» حتى يناقش بعينه» ولو بلغته الحجة ولو عاش في بلاد المسلمين» ولو 
كان حافظًا للقرآن» ولو كان متضاعًا بعلوم العربية» حتى يفهم معنى الشرك والإسلام 
وأن ما وقع فيه كفر ناقل من الإسلام» ولكنه لوجود شبه مانعة بسبب التقليد 
ودعايات أهل الضلال فلا يكفر حتى يتم إقناعه بالمعلوم فيصر ويعاند! 
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بننا ا 

ولذلك يئن رمَدَآمَه ما التبس على بعض الناس في هذه المسألة العظيمة بيانًا كافيًا 
شافيًا ىا في رسالة منه إلى بعض تلامذته حيث حصل عندهم تردد واشتباه في تكفير 
عباد القبور من جهة أن أكثرهم جهال ومقلدة لم تقم عليهم الحجة: قال وَمَهَآللَهُ: : هما 
ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية ويِمَهآََهُ: «كل من جحد كذا وكذاء وقامت عليه 
الحجة...» وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم الحجة؟ 

فهذا من العجبء كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟! فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام؛ والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون 
ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطفء فلا يكفر حتى يعرفء وأما أصول الدين 
التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد 
بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم الحجة» 
سياه رسيت وم »لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم» ىا قال 
تعال: «خ تنسب أن حدم بتنتغرت إن ينقت إذ هم إل لمكم بل هم أصَلْ 
يا © [الفرقان:44]ء وقيام ام وبلوغها نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم 
إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم؛ وإن لم يفهموها» اها". 

ونص ورِيمََآَمَهَ على أن تسمية المشرك المرتد فسلًاء أنه كفرٌ فقد سئل وِيَدَآنَهُ ما 
نصه : في أهل بلد مرتدين» أو بادية» وهم بن عم» ويجيء لهم ذكر عند الأمراء» فيتسبب 
بالدفع عنهم بعض أقاريهم ما هو عند المسلمين حمية دنيوية إما بطرح نكالء أو دفن 
نقائص المسلمين» » أو يشير بكف المسلمين عنهمء هل يكون موالاة نفاق» أو يصير 
كرًا؟ فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم» وسبهم, ما حكمه؟ وكذلك إذا 
عرفت هذا من إنسان» ماذا يجب عليك؟ أفتنا مأجورًا. 
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فأجاب بجواب طويل ونافع عظيم» ومما جاء فيه» قال ومدللكَه: «وأما قول 
السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهمء ما حكمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًا في كفرهم أو جاهلًا به» أو يقر بأنهم 
كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم, أو يقول: : غيرهم كفار» 
لا أقول إ: نهم كفار» فإن كان شاكًا في كفرهم أو جاهلًا بكفرهم. بينت له الأدلة من 
كتاب الله» وسنة رسوله يَكلٍ على كفرهم. فإن شك بعد ذلك أو تردد. فإنه كافر بإجماع 
العلماء» على أن من شك في كفر الكافر» فهو كافر. 

وإن كان يقرٌ بكفرهمء ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم» فهو مداهن لهم. 
ويدخل في قوله تعالى: #ودوا يدهن ينبس 4 [القلم: 4]» وله حكم أمثاله.من أهل 
الذنوب. 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار» ولا أقول هم كفار» فهذا حكم منه بإسلامهم» 
إذ لا واسطة د بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفارًا فهم مسلمون. وحينئذ فمن 
سمى الكفر إسلامّاء أو سمى الكفار مسلمين» فهو كافر» فيكون هذا كافرًا» ام(". 

فليس بعد هذا البيان من بيان! وفيما نقلته عنه في مباحث هذه الرسالة كفاية 

هذا من وجه. والوجه الآخر: أن أئمة الدعوة يراه بينوا معنى ما نقدم من كلام 
الإمام المجدد رَيِمَهْآيَكُ فمن ذلك: 

قال العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن الله «جوابه للشريف: 
(ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر) قول صحيح؛ فإن العلماء يَمَهُنَهُ تعالى ذكروا 
أن المرتد يستتاب ويعرفء فإن أصر وأنكر يكفر بذلك, ولو كان المستتيب له من آحاد 
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+ 
أمراء المسلمين أو عامتهم؟ فكيف بقضاتهم وعلمائهم؟) اه". 

فبين أن التعريف عند استتابة الإمام أو من ينيبه للمشرك الجاهل لإقامة الحجة 
الرسالية عليه ليرجع عن الشرك ويتوب إلى الله ويدرأ عنه موجب القتل بالكفر 
والشرك» وهذا يعني أن التعريف ليس لأجل أن يدرأ عنه حكم الكفر ظاهرًا. 

وقال رَِمَهآَهُ: «المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد» ويعرف ذلك. وليس 
المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمرء فإن كثيرًا من أهل النار ما عرفوا الحق في 
الدنيا ولا تبين لهمء قال تعالى: فل هَل ني خرن ًا (5) ادن صَنَّ سَتَييمْ في أخييوة 
ألدنيَا وم يحسَبُونَ أت يحْسِئْونَ ًا 4 [الكهف:7١٠-4١٠]»‏ وقال تعالى: ومن يعض عَن وَكرٍ 
لمن تقيض لَه عبطا فهو مد مر 4 [الزخرف:7]» وقال: « وَِتَُمْ لصُدُوتجُمَ عَن اليل 
وَكْسَبْوتَ َنم مُهْتَدُونَ4 [الزخرف:77]» وقال تعالى: 8 أَفمن ذُينَ لَه سو عَمَيي هرم 
حسما 4 [فاطر:8]» وقال:. ©رَيَالَكلِ أُعَةِ حمَلَهْمَ 4 [الأنعام:8١٠]»‏ وغير ذلك من الآيات 
الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه. والذين قالوا: «آن يَدَحُلَ لََْةَ إلا من 
كان هورًا أ تَصَلرَئ 4 [البقرة: ]1١١‏ لم يعرفوا كفرهم وضلالهم.» اها". 

ولذلك نبه العلامة عبداللطيف رَيْمَدَالنَهُ في مواضع من كتابه «مصباح الظلام» 
وف رده على الصحاف وفي ردوده على داود بن جرجيس وفي غيرها من المواضع. على 
خطأ تسمية المشرك مسلًاء مع نقله ما تقدم من كلام الإمام المجدد» وأنه يتوقف في كفر 
الجاهل الذي ليس عنده من ينبهه. وأنه لم يجزم بتكفيره» فمن ذلك: 

قال رَمَهاَنَهُ: «الحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر مشهور عند الأمة» 
لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم وما جاءت به الرسل. وقد 
أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلمء وحكى الإجماع عليهاء وأنها من 
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ضروريات الإسلام» كا ذكره تقي الدين ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن عقيل» 
وصاحب (الفتاوى البزازية)» وصنع الله الحلبي» والمقريزي الشافعي» ومحمد بن 
حسين النعمي الزبيدي» ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» 
وغيرهم من أهل العلم» اه". 

وقال رَيِمَهُلنَه: «إذا عرفت هذا عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين 
بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين» وأنه خطأ أهل الإسلام كافة» بل لازمه أنه خطأ من 
كفرهم من سائر رسل الله الكرام» والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إن) هو في عبادة 
الأولياء والصالحين الذين عدلوا برهم وسووا به غيره في خالص حقه» وشبهوا عباده 
به في استحقاق الإلهية والعبادة» اها". 


وقال رَيمَانَهُ: «تسمية عباد القبور مسلمين؛ لالب مراوة وصوده روناي 
بالبعث. مجرد تعمية على العوام وتلبيسء لينفق شركهمء ويقال بإسلامهم وإيوانهم» 
ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون» اه". 

ونبه يانه مبيئًا أن التوقف في تكفير بعض من لم تبلغه الحجة الرسالية كأهل الفترة 
ونحوهم لا يعني دخلوهم في مسمى المسلمين» فضلًا عن إجراء أحكام المسلمين عليهم» 
قال رمن «العلامة ابن القيم يدنه جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة 
إذا تمكنوا من طلب ا حق ومعرفته» وتأهلوا لذلك» فأعرضوا ولم يلتفتواء ومن لم يتمكن ولم 
يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من لم تبلغه دعوة رسول 
من الرسل» وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» حتى عند 
من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه. 
)١(‏ مصباح الظلام (1/ 07). 


(؟) مصباح الظلام /"١‏ بااه-مكه). 
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وأما الشرك فهو يصدق عليهم» واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة 
أصله؟ وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله» وبقاء الإسلام ومساه» مع بعض ما 
ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عباده الصالحين ودعائهم» ولكن 
العراقي يفر من أن يسمي ذلك عبادة ودعاءء» ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبّاء 
وهيهات هيهات» اه" . 

قال رِمَُلََُ في موضع آخر: «وأهل العلم والإييان» لا يختلفون في أن من صدر 
منه قولء أو فعل» يقتضي كفره؛ أو شركه أو فسقه أنه يحكم عليه با ظهر بمقتضى 
ذلك. وإن كان بمن يقر بالشهادتين» ويأتي ببعض الأركان» اها" 

وقال يِمَهُلهَهُ: «الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في 
الأنة ققل وتاك وآنها لا يكقر يبا ]نحن وآن تكقير السحابةالمن كفروء :من قل الردة 
على اختلافهم» وتكفير علي للغلاة» وتكفيره للسحرة وقتلهم؛ وتكفير من بعدهم 
للقدرية ونحوهمء وتكفير من بعد أولئك للجهمية» وقتلهم للجعد بن درهم وجهم 
بن صفوان ومن على رأمهم» وقتلهم للزنادقة. 

وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كفره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره لا يتتحاشون عن ذلكء بل يرونه من واجبات 
الدين وقواعد الإسلام» وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»» وبعض العلماء يرى أن 
هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. 

وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلّدون وأتباعهم في كل عصر ومصرء 
وكفروا طوائف من أهل الأحداث. كالقرامطة والباطنية» وكفروا العبيديين ملوك 
مصر وقاتلوهم وهم يبنون المساجدء ويصلون ويؤذنون» ويدّعون نصرة أهل البيت» 
وصنف ابن الجوزي كتابا سماه: النصر على مصرء ذكر فيه وجوب قتالهم» وردتهم. 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في الرد على شبهات داود بن جرجيس (ص:89-4848). 
(؟) الدرر السنية /١15(‏ 0750 
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وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهمء أبوابًا مستقلة 
في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة» وسماه: باب الردة» وأكثرهم عرّفوا المرتد: 
بأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا 
بكفر فاعلهاء وإن صلى وصامء وزعم أنه مسلم. 

وقال الشيخ عثان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته: (تتمة: الإسلام: 
الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول 
يكل فيها جاء به» ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه» أو جحد حكمًا ظاهراء أجمع على 
تحريمه أو حله إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير» أو حل خبز ونحوهما؛ 
كفر أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» أو داوم على صغيرة» 
وهي ما عدا ذلك؛ فسق) انتهى. 1 

وهذا يعرفه صغار الطلبة فضا عن العلماء ال مارسين» وهذا الأحمق يعد هذا بابًا 
ضيقَاء ويسفه رأي الأئمة وعلاء الأمة ويجهلهم؛ وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن 
ماقيل: 
لأن يعادي المرء عاقلًا خيرله *#*# منأنيكونله صديق أحمق 

والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعيء الذي عليه الداعي النبوي. 

وأما إهمال الجهاد. وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بربه» واتخذ معه الأنداد 
والآلحة» فهذا إن| يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله؛ ولم يعظم أمره» ولم يسلك صراطه» 
ولم يقدر الله ورسوله حق قدره بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم وهذا هو 
الحرج والضيقء قال تعالى: لمم يُردِ أَمّهُ آن يَهَدِيَك ينْسََ صَدْرَهه للِإِسَلرِ 4 [الأنعام: 
١76‏ ]. 

والجهاد للارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من 
أركانه العشرة» ىا نص عليه بعض المحققين» وفي الحديث: «وذروة سنامه الجهاد في 
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سبيل الله فلا ينشرح له ويراه حا وواسمًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه» ويراه 
ضيقًا حرجًا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. 

هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع. لا ما زعمه من خسف الله قلبهه 
فعكس القضية» وراغم الأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدًا لقوم 
لايؤمنون» اها" . 

وقال وِيِمَهَْنَهُ: «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل 
ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بها ظاهرًا 
هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما أحسن ما قيل: 
وكممن عائب قولًاصحيكًا ** وآفقهمنالفهماليِقيم 

ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين 
الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته» واعتقد أن من عبد 
الصا حين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة؛ لأنه يشهد 
أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي» وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما 
فعل من الشركيات» وحيتئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله 
ورسولهء وحكم بأنه لا يغفرء وأن الجنة حرام على أهله وفي بيان الإيهان والتوحيد 
الذي جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» وحرم أهله على النارء فإذا عرف هذا 
وتصوره تبين له: أن الحكم يدور مع علته» وبطل اعتراضه من أصله واغهدم بناؤه. 
قال الله تعالى: #َِإِنَهُه مَن يُْرِكَ امَو مَقَدَ حَرّمْ هه عليه آلْجَنّدَ وَمأوَهُ أَلكَارُ 4 [المائدة: "لاك 


بح 
ل موس ادي لووك 2 


وقال تعالى: « وَلا مَنِعٌ من ذون أله مَا لا سمَحْكَ ولا يَصْيكٌ ون ممَلْتَ قَإِنَكَ ذا من ألطَدلِيينَ * 


0 


[يونس: »]٠١7‏ وقال تعالى: © وَمن يدع 
ري © [المؤمنون: .]١117/‏ 


.)11-09 /١( مصباح الظلام‎ )١( 





ف الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال تعالى حاكيّا عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدت مع الله: « تنه 
إن كنا تن صَكَلٍ مين 50 إذ شُوَيكمْ يرت الْعَلمِينَ4 [الشعراء:48-91] ومعلوم أنهم ما 
والخوف والرجاء» ونحو ذلك من العبادات. 

وقال تعالى: « وم آلنّان من يَتَحِدُ من دون لَنَهِ أكدَادا يبو كَمْب الله » 
[البقرة: 5 وهذا حب عبادة وتأله وتعظيم» ولهذا ونحوه كفرهم الله تعالى وأباح 
دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلمواء ويكون الدين كله لله فالتزاع 
في هذا. 

فمن عرف هذا الشرك وحقيقته» وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعًاء وعرف أن 
تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن بالعلة؛ تبين له الأمرء وزال عنه 
الإشكال» ومن يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

فمن عبد غير الله» وعدل بربه» وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه؛ صدق عليه 
أنه مشرك ضال غير مسلم» وإن عمر المدارس» ونصب القضاة» وشيد المناره ودعا 
بداعي الفلاح؛ لأنه لا يلتزمه» وبذل الأموال» والمنافسة على صورة العمل مع ترك 
حقيقته لا تقتضي الإسلام» ولأهل الكتاب في عمارة البيّع والكنائس والصوامع اجتهاد 
عظيم» وحبة شديدة» وقد قال تعالى: لقُلْ يأَمَلَ الككب لم عَلَ عَنْء حَنٌّ يوا 
لتووّمة .وَالَِإيسِلَّ4 [المائدة: 14] وقال الله تعالى: دِمَمٌ سِمَلََ لج وَعمَارَةَ ألْسَسِْدٍ 
رام كَمَنْ امن بالل وَألوّرِ الآ 4 [التوبة: 19]» وقد أجمع العلماء: أن الإيهان الذي دلت 
عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عملء فالاحتجاج بهذه الأفعال» أعني بناء 
المساجد والمدارس ونصب القضاة» لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس» اها". 


)١(‏ مصباح الظلام /١(‏ 7/ا- ه/ع). 
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ج٠‎ 

وقال رَيمَهَآنَهُ: «وأما قوله: (وليس القصد احتجاجًا على الفعل» وإنما هو دفعًا عن 
التكفير للأمة وعلمائها) إلى آخر عبارته. فجوابه: أن منعك من تكفير من أشرك بالله 
وعدل به سواه وسوى بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكية» 
والاحتجاج على جواز أفعالهم وإباحة صنيع من أشرك؛ لأن الحكم على أمثالهم بأحكام 
المسلمين» والدخول في عامة المؤمنين يقتضى استحباب دعاء الصا حين أو إباحته» ومتى 
قيل: بأنه كفر ودعاء لغير الله لزم أن يترتب على فاعله» ويجري عليه ما رتبه القرآن 
والسنة من أحكام الشرك والكفر) اها". 

وقال يَتمَدآلمَهُ: «الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور» ومن عبد عليًا 
والحسين وأمثاهماء أو جعل هم تدبيرًا وتصريقًا مع الله هؤلاء هم الأمة عند هذا 
الضال» وشبهته أنهم يقولون لا اله إلا الله» ولم يدر أيضًا نصوص الفقهاء على أن من 
أتى بمكفر من فعل أو:قول أو اعتقاد» لا يدخل في الإسلام إلا بتركه والتوبة منه» وإن 
قال لا إله إلا الله؛ اها" , 

وقال ماله : «وأما قوله: ومن تسمى بالإسلام» وأحب محمدا سيد الأنام» 
وأحب أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام؛ لا يكفر أحدًا من سائر المسلمين» فضا 
عن هداتهم في الدين؛ اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
لا إله إلا الله وسوّل لهم الشيطان وأمل همء حيث استباحوا دماء المسلمين. إلى آخر 
رسالته. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله. واتخذ من الأنداد والآطة» 
ودعاهم مع الله لتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات؛ يحكم عليه -والحال هذه- بأنه من 
المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتها لا تضره. ولا توجب عنده كفره» فمن 


لق مصباح الظلام (7/ 6). 
(؟) مصباح الظلام /١(‏ 550). 
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كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله» وهذا القول مخالف لكتاب الله 
وسنة رسولهء وإجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَل من جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم 
ويسأهم» ويتوكل عليهم, كفر إجماعاء انتهى. 

ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة» لا يجدي شيئًاء والمنافقون 
يقولونهاء وهم في الدرك الأسفل من النار» نعم إذا قاللها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء 
فهو ثمن يكف عنه بمجرد القولء ويحكم بإسلامه. وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام 
ما دلت عليه؛ من الإيهان بالله وتوحيده. والكفر با يعبد من دونه فهذا لا يحكم له 
بالإسلام» ولا كرامة له ونصوص الكتاب والسنة» وإجماع الأمة يدل على هذا. 

فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمدًا واقتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّى بالله 
غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة» ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى 
الإسلام ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكمّرون بها دون 
الشرك من الذنوب» وحينئذ يكون له وجه. ولكنه احتمال بعيد» والظاهر الأول. 

وقد ابتلي بهذه الشبهة» وضل بها كثير من الناسء وظنوا أن مجرد التكلم 
بالشهادتين مانع من الكفر» وقد قال تعالى: « ومن يدع ممَ أن ها َاكرَ لا بْمنَ لم بو 


نما حسابة, عِندَ رَيْد إِنَّهُ ا يفَيِحُ الْكَفروْتَ4 [المؤمنون: »]1١7‏ فكفره بدعاء غيره 
تخالك 2021 


وقال يَمَهآَئَد «شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رََدُلنَهُ لا يكفر أحدًا قبل 
قيام الحجة. وهذا يأت على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع» فسياق هذه العبارات 


.)717/5-11/7# /١5( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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+ 
المتحدة المعاني والتشبيه بها وكثرة عددها مجرد تخييل وهوسء يكفي في ردها ما تقدم 
بيانه من اشتراط قيام الحجة» وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما 
يعلم من الدين بالضرورة» وفي غير المفرط في طلب العلم والهدىء كما تقدم فيها نقلناه 
من طبقات المكلفين» وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية» وكل 
جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام 
وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل 
فقد قامت عليه الحجة؛ إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام الحجة 
أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول 
له فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة؛ قال تعالى: «أمّ 
أ نَّ أكررهم سرض و يقت إن هُم إلا #الأنعم بل هُم أصَل سيلا 4 
الفرقان:4 4]» وقال تعالى: حَتم اه عَلَ هُلُوبِهمْ وَعَلَ سَنْعِهِم وَعَكَ أبصرهم عِسوَة» 
[البقرة:9] وتأمل كلام الشيخ وقوله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل. 
وقوله: «ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» 
وقوله: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها وم تثبت عنده» أو 
عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها». وكل هذا لا يمكن أن يقال في عباد 
القبور. 
فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر 
عباد القبور والأنبياء والصالحين» واعرف سوء فهمه وكثافة حجابه» وقد تقدم هذا 


مرارًا اها" , 


.07017-178 ١:ص( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس‎ )١( 





+ ال تنظ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فهذه نصوصه بحروفها يصرح فيها با لا لبس فيه ولا إشكال أن من تلبس 
بالشرك لا يسمى مسلًاء وهذا بيانه وِمَُلَنَهُما أشكل من كلام الإمام المجدد يَمَهَآللَهٌ 

عمن بين ذلك أيضا العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف 
بن عبدال رحمن بن حسن رََهُآَئَك والعلامة سليهان بن سحمان مَُلنَهُ فقد بينوا كلام 
الإمام المجدد رَمَهُلَنَهُ وردوا على من تشبث بهذه الجمل من كلامه. قالوا يَمَهُمآئَه: 
«الجهمية وعباد القبور» فلا يستدل بمثل هذه النتصوص على عدم تكفيرهم, إلا من لم 
يعرف حقيقة الإسلام» وما بعث الله به الرسل الكرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا 
إليه» وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له وألا يشرك في واجب 
حقه أحد من خلقه. وأن يوصف با وصف به نفسه» من صفات الكمال ونعوت 
الجلال. ١‏ 

فمن خالف ما جاؤوا به. ونفاه وأبطله» فهو كافر ضالء وإن قال لا إله إلا الله 
وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك» يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا 
ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا الله؛ لأنه تكلم بها لم يعمل به؛ ولم يعتقد ما دل عليه. 

وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاق هذا جهل 
صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» 
إذا قال قولًا يكون القول به كفراء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافرء لكن الشخص 
المعين» إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض الناسء كما في مسائل القدر والإرجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية» من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراء ولا يحكم 
على قائله بالكفرء لاحتمال وجود مانع كالجهل؛ وعدم العلم بنقض النصء أو بدلالته» 
فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
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0 
في كثير من كتبه. وذكر أيضًا تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة» 
قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» 
ولا تجعل هذه الكلمة عكازة» تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد 
العبادة والصفات», بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. وأما قوله: وهؤلاء ما فهموا 
الحجة» فهذا مما يدل على جهله. وأنه لم يفرق بين فهم الحجة» وبلوغ الحجة» ففهمها 
نوع وبلوغها نوع آخرء فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها. 

وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدانه 4 -في كلام له-: فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك 
في مسائل خفية» مثل مسألة الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يُعَرَّفء وأما أصول 
الدين التى وضحها الله. وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي القرآن» فمن بلغه فقد 
ا موسولا عل انكل كر رالا 1 
اس وال يي بيو «آم تسب 
رهم يموت أ ينقت إن هُمْ إِلَا انتم بل هم أمصَلْ سيبلا 4. وقال تعال: 
«وَجَمَلَنا عل لون ا أن يََقَهُوهُ وَفه ءَاذَانِمَ وَقرَا © [الأنعام:70]. 

فقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخرء وكفرهم الله ببلوغها بك 
كونهم لم يفهموهاء إلى آخر كلامه يمَدَاللّ. 

وأما قوله -عن الشيخ محمد رَجمَُأنَهُ-: إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز 
ونحوه؛ ولا يكفر الوثني حتى يدعوه. وتبلغه الحجة. فيقال: نعم» فإن الشيخ محمدا 
مهلك م يكفر الناس ابتداء» إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لأنهم إذ ذاك في زمن فترة» 
وعدم علم بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههم» فأما إذا قامت 
الحجة» فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها» اها". 
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وقال العلامة إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن رِيِمَهُلنَهُ: «فقد بلغنا وسمعنا من 
فريق من يدعي العلم والدين» وبمن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبدالوهاب أن 
من أشرك بالله. وعبد الأوثان» لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه...» اه إلى أن قال رادًا 
عليهم ومشبهًا لهم با يستحقونه بقصة حصلت للإمام المجدد قال رَمَأنَه: «وذكر 
الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدهم فقال: نكفر النوع 
ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف. ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد 
قدس الله روحه. على أنه امتنع: من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد عبدالقادر من 
الجهال لعدم من ينبه! 

فانظر ترى العجبء ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكورء وما 
أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ يَمَدأَنَهُ أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين 
ما فيه ورجل من جلسنائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات 
التي فيها ما فيها فقال الرجل: ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيحٌ: قاتلك الله» ذهب 
حديثنا منذ اليوم» لم تفهم ولم تسأل عنه» فلما جاءت هذه السقطة عرفتهاء أنت مثل 
الذباب لا يقع إلا على القذرء أو كما قال» اه (إلى أن قال رَتمَدآَنَهُ بعد أن ساق جملة من 
أقوال المجدد في تكفير المعين المشرك: «فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع 
المواضع؛ مع دليل الكتاب والسنة» وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم» كا في قوله: (من 
بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة) ويقبل في موضع واحد مع الإجمال» اها". 

وقال وَمَُلنَه: «فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله» وإن كنت بمن صمم على 
الباطل وأراد أن يستدل عليه بها أجمل من كلام العلماء فلا عجب» اها". 


(1) انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين؛ جمع 
الشيخ عبد الله الغامدي - تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:1837-140). 

() انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع 
الشيخ عبد الله الغامدي - تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:185). 
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ومن قوله رَتمَهلَهُ: «فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن 
يعافيك من التعصب. وتأمل كلام الشيخ يَمَُلََهُ أن كل من بلغه القرآن فقد قامت 
عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك» وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط وأن جعل 
التعريف في المسائل الخفية. ومن حكينا عنه جعل التعريف ني أصل الدين وهل بعد 
القرآن والرسول تعريفء ثم يقول: هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور» وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد يِمَهُنَ؛ِ لأن علماء زمانه 
من المشركين ينازعون في تكفير المعين» اها". 

ومن ذلك تقرير للعلامة إبراهيم بن عبداللطيف رَِمَهَنَهُ حيث يقول في كلام 
نفيس: اليس كلّ جهل يكون عذرًا لصاحبه. فهؤلاء جُهال المقلدين لأهل الكفر كفارٌ 
بإجماع الأمة» اللهم إلا من كان منهم عاجرًا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتككن منه 
بحالٍ مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليهء أو من كان حديث عهدٍ بالإسلام 
أو من نشأ ببادية بعيدة» فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛ لأن الحجة لم تقم عليه» 
فلا يكفر الشخص المعين حتى يعْرِفَ وتقوم عليه الحجة بالبيان. 

وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأنَّ شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين 
الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائرء فإنم| المقصود به في مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كا في مسائل القدر والإرجاء» ونحو ذلك 
تما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية» من ردٌّ أدلة الكتاب وألسنة 
المتواترة» فيكون القول المتضمن لردٌ بعض النصوص كفرًا ولا يُحكم على قائله بالكفر 
لاحتمال وجود مانع يمنع منه» كالجهلٍ وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته» فإن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد 
نصّ على هذاء فقال في تكفير أناسٍ من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة» قال: 
(١)انظر‏ رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع 

الشيخ عبد الله الغامدي - تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:١17).‏ 
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(وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر وأما ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجليّة أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله)» وهؤلاء 
الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كُلَ جهلٍ عذرًا ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة 
الجليّة وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ ببادية بعيدةٍ أو كان حديث عهدٍ 
بالإسلام؛ فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل» اها". 

وعليه: يتضح با تقدم ما أشكل على البعض من كلام الإمام المجدد يَمَهَلنّهُ بها 
بينته وأوضحته ويتبين بذلك الرد على دعوى المبطلين أن الإمام المجدد يمَهُلنُّ يحكم 
بإسلام القبوريين. ١‏ 

وثما اشتبه على البعض ممن لا يدري ولم يفقه نصوص الكتاب والسنة» فتمسك 
بمجملات العلماء وترك مفصل كلامهم وتحقيق قولهمء جهلًا أو هوى؛ فزعم لسوء 
فهمه لكلام العلماء أن مذهب أئمة الدعوة يََهُمَئَهُ الحكم على الزنادقة والقبوريين 
بالإسلام مع تلبسهم با ينقض الإسلام ويخرج من الإيهان قول العلماء الشيخ حسين 
والشيخ عبدالله ابني الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهلنُ: إن صاحب البردة» 
وغيره يِمْنْ يوجد الشرك في كلامه. والغلو في الدين» وماتواء لا يحكم بكفرهمء وإن| 
الواجب إنكار هذا الكلام» وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. وأما 
القائل: فيرد أمره إلى الله سبحانه» ولا ينبغي التعرض للأموات؛ لأنه لا يعلم هل تاب» 
أم لا. وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح؛ لأنه شاعر الاتحادية الذين لا يفرقون بين 
العابد والمعبود» والرب والمربوب» بل يقول بوحدة الوجودء وهو من طائفة ابن عربي 
الذين قال فيهم ابن المقري الشافعي: مَنْ شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافرا اها". 


.)١1١7/1١( إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية‎ )١( 
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وكذا اشتبه على بعضهم وتمسكوا به في الحكم على القبوريين بالإسلام» قول 
العلماء أبناء الشيخ يَعَهُلنَهُ والعلامة حمد بن ناصر وَمَُلَهُ جوابًا على سؤال: بلغنا أنكم 
تكفرون أناسًا من العلماء المتقدمين» مثل ابن الفارضء وغيره؛ وهو مشهور بالعلم» من 
أهل السنة؟ 

فأجابوا: «ما ذكرت أنا نكفر ناسًا من المتقدمين» وغيرهمء فهذا من البهتان الذي 
أشاعه عنا أعداؤناء ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم» كا نسبوا إلينا غير ذلك 
من البهتان أشياء كثيرة» وجوابنا عليها أن نقول: سسْبِحَتَكَ هذا يتن عَظِيِمٌ » 
[النور:7١]»‏ ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحق وأنكره؛ بعدما قامت عليه الحجة» 
ودعي إليه فلم يقبل» وتمرد وعاند» وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا حاله» فهو 
كذب علينا. . 

وأما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية» فليسوا من أهل السنة بل لهم مقاللات 
شنع بها عليهم أهل السنة» وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات؛ منها قول ابن 
الفارض في التائية» شعرا: 
وإن خر للأصنام في البيدعاكف *# فلاتعني بالإنكار للعصبية 
وإن عبد النار الملجوس فم انطفت *#* كما جاء في الأخبار من ألف حجة 
فا عبدوا غيري وما كان قصدهم ده سواي وإن لم يضمروا عقدنية 


فمن أهل العلم من أساء به الظنء بهذه الألفاظ وأمثالهاء ومنهم من تأول ألفاظه» 
وحملها على غير ظاهرهاء وأحسن فيه الظن. ومن أهل العلم والدين من أجرى ما 
صدر منه على ظاهره» وقال: هذه الأشعار ونحوهاء تتضمن مذهب أهل الاتحاد من 
القائلين بوحدة الوجود والحلول» كقصيدته المسماة: نظم السلوك. ومثل كثير من شعر 
ابن إسرائيل» وابن عربيء وابن سبعين» والتلمساني» وما يوافقها من النثر الموافق 
لمعناها. 


+ ا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
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فهذه الأشعار من فهمهاء علم أنها كفر وإالحاد» وأنها مناقضة للعقل والدين» ومن 
لم يفهمها وعظم أهلهاء كان بمئّزلة من سمع كلامًا لا يفهمه. وعظمه. وكان ذلك من 
دين اليهود والنصارى والمشركين» وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بهاء كان من 
الكذابين البهاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه فلا يعظم هؤلاء وكلامهم؛ إلا 
أحد رجلين: جاهل ضالء أو زنديق منافق» وإلا فمن كان موْمئًا بالله ورسوله. عانًا 
بمعاني كلامهم» لا يقع منه إلا بغض هذا الكلام وإنكاره» والتحذير منه. 

وهذا كقول ابن الفارض: 
لها صولوات في المقامأقيمها ** وأشهدفيها نم الي صمت 
كلانا مصل واحد ساج د إلى *#* حقيقتهبالجمعفي كل سجدة 
وما كانلي صلى سواي ولم تكن *#*# صلات لغيري في أداء كل ركعة 
ومازلت إياهاوإيايلمتزل ** ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
إلي رسولا كنت مني مرسلا ** وذاتي بآيانتي عيبي استدلت 
وقد رفعت تاء المخاطب بيننا ** وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعت 
فإن دُعِيت كنث المجيب. وإن أكن ** منادى أجابت من دعاني ولبّست 
وإن نال بالتزيل محراب مسجد **# فم|نال بالإنجيل هيكل بعثنت 

إن خر للأصنام... إلخ» البيت السابق. 

وذكر أبيانًا لابن إسرائيل وغيره» ثم قال: وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا في مجموع 
الوجود أعظم مما قالته النصارى في المسيح» فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو 
الله» اتحد مع الناسوتء وهو ناسوت المسيح, أو حَلَ فيه. مع كفرهم الذي أخبر الله به 
كا قال: « لَمَدَ كَكرَ ليت َالو إنَّ لَه هْوَ لْصَسِيحٌ أبْنُ مَرْيِم 4 [الائدة: 10١آ»‏ 
فهم مع هذا الكفرء يقرون أن الله خلق السماوات والأرض»ء وأنه مغاير للسماوات 
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والأرضء ويقولون: إنه قد حل في المسيح, واتحد به وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد 
في جميع العالم» ولا يقرون أن للعالم صانعًا مباينًا له. بل يقولون: وجود المخلوق هو 
وجود الخالق» ويقولون في جميع المخلوقات نظير قول النصارى في المسيح» لكن 
النصارى يثبتون خالقًا كان مباينًا للمسيح» وهؤلاء لا يثبتون خالا مباينا للمخلوقات» 
فقولهم أعظم حلولًا واتحادّاء وأكبر فسادًا وإلحادًا من قول النصارى انتهى. 

فتأمل كونه يَتمَُأَنَهُ أطلق على هذا القول أنه كفر» ولم يتعرض لتكفير قائله» فافهم 
الفرق؛ لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه الحجة» لا يجوزء وأظن هذا 
الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام وَمَدْلنَكٌ ظن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام» 
وأن ابن الفارض وأمثاله لجهالتهم لا يعلمون ما في كلامهم» ومذهبهم من الكفرء ومن 
أحسن فيهم الظن من العلماءء ىا قدمناء حمل كلامهم على محامل غير هذه وأوها 
تأويلا حسئًاء على غير ظاهرها» اهل" . 

وكذا بما أشكل على بعضهم فتمسك به في الحكم على القبوريين بأنهم مسلمين! 
قول العلامة عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب يمَدُلنَهُ: «فإن قال قائل منفر عن 
قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم. في أن من قال: يا رسول الله» 
أسألك الشفاعة» أنه مشرك مهدر الدمء أن يقال بكفر غالب الأمة» ولا سيا المتأخرين» 
لتصريح علائهم المعتبرين أن ذلك مندوبء وشنوا الغارة على من خالف في ذلك! 
قلت: لا يلزم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبء كا هو مقرر» ومثل ذلك لا يلزم أن 
نكون مجسمة» وإن قلنا بجهة العلو» كى) ورد الحديث بذلك. 

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت, ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» 
ووضحت له المحجة» وقامت عليه الحجة, وأصر مستكبرًا معاندّاء كغالب من نقاتلهم 
اليوم» يصرون على ذلك الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات؛ ويتظاهرون بأفعال 
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الكبائر والمحرمات. وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه به 
ولتكثير سواد من ذكرء والتأليب معه. فله حينئذ حكمه في قتاله» ونعتذر عمن مضى 
بأهم مخطئون معذورون» لعدم عصمتهم من الخطأء والإجماع في ذلك ممنوع قطعّاء 
ومن شن الغارة فقط غلطء ولا بدع أن يغلط» فقد غلط من هو خير منه. كمثل عمر بن 
الخطاب وَيعَِتَهَعَنهُ فلم| نبهته المرأة رجع في مسألة المهر» وفي غير ذلك؛ يعرف ذلك في 
سيرته. بل غلط الصحابة وهم جمع» ونبينا بك بين أظهرهم؛ سار فيهم نوره. فقالوا: 
اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط. 

فإن قلت: هذا فيمن ذهلء فلم نبه انتبه» فم| القول فيمن حرر الأدلة» واطلع على 
كلام الأئمة القدوة» واستمر مصرًا على ذلك حتى مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن 
ذكرء ولا نقول: إنه كافر» ولا لما تقدم أنه مخطى» وإن استمر على خطئه. لعدم من 
يناضل عن هذه المسألة في وقته» بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة؛ ولا 
وضحت له المحجة» بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام 
أئمة السنة في ذلك رأساء ومن اطلع عليه أعرض عنه. قبل أن يتمكن في قلبه» ولم يزل 
أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه 
شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. 

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه رَيََتَهعَنهر منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ََلَيهْعَنهُ وقتاله» ومناجزته الحرب» وهم في ذلك مخطئون بالإجماع» واستمروا في ذلك 
الخطأء ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعًاء بل ولا تفسيقه» بل 
أثبتوا لهم أجر الاجتهاد» وإن كانوا مخطئين» ى) أن ذلك مشهور عند أهل السنة. 

ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته» وشهر صلاحه. وعلم ورعه 
وزهده» وحسنت سيرته» وبلغ من نصحه الأمة» ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة» 
والتأليف فيهاء وإن كان مخطنًا في هذه المسألة أو غيرهاء كابن حجر الميتمي؛ فإنا نعرف 
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نففا 5 
كلامه في الدر المنظم» ولا ننكر سمة علمهء وهذا نعتني بكتبه» كشرح الأربعين» 
والزواجرء وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين. 

هذا ما نحن عليه مخاطبين من له عقل وعلم» وهو متصف بالإنصاف» خال عن 
الميل إلى التعصب والاعتسافء ينظر إلى ما يقال لا إلى من قال» وأما من شأنه لزوم 
مألوفه وعادته» سواء كان حهًّا أو غير حق» فقلد من قال الله فيهم: طإنًا وَعَََا ج71آهكا 
عَكَ أُمَةٍ وَإِنَا عحَ -ائرهم مُقْتَدُوت4 [الزخرف: 77]» عادته وجبلته أن يعرف الحق 
بالرجال لا الرجال بالحق» فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف» حتى يستقيم أوده» ويصح 
معوجه. وجنود التوحيد -بحمد الله- منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة» 
«ربيتة بن طَلَرا أَنَّ مهب يَمَوْنَ 4 [الشعراء:777]» و: قن درب م هم ألْبو» 
[المائدة: 07]. وقال تعالى: «وَنَّ دنا للَمُ امَو [الصافات: 107]» و#وكات عقا عَكَيِنَا 
َضْسُ الْمُؤْمني4 [الروم:/4]» و طوَاَلْمَقبَةُ لتقت 4 [الأعراف: 17]) اها". 

فإن هذه الجمل من كلامهم وإن كان ظاهرها التوقف في كفر من تلبس بالشرك 
عمن لم تبلغه الدعوة أو من مات من السابقين ممن له سبق في العلم ووقع في كلامه شيء 
من تخالفة الحق إلا أن هذا منهم من باب عدم الجزم بتكفيره ظاهرًا وباطناء ىا تقدم. 

ولأنه قد مات» ولا يُعلم حاله بعد نطقه بها هو من النواقض أو فعله لهء لاسيم| إذا 
كان من العلماء المبرزين» وهذا منهم ى) هو موقف الإمام المجدد رَمََآَنَهُ من تلبس 
بالشرك إذا لم يتيسر له من ينبهه. فالمسألة هي التوقف في تكفيره ظاهرًا وباطنّاء ولا 
يعني ذلك الحكم بإسلامه ى) يقول المتهوكون | لا يعني ذلك الحكم بكفره ظاهرًا 
وباطنًا وهو كفر من بلغته الحجة. 

يوضح ذلك قول العلماء الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابني الإمام المجدد 
هنك في أثناء جواب لما على سؤال عمن مات قبل هذه الدعوة, ولم يدرك الإسلام» 
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وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة» ما الحكم فيه؟ 
وهل يلعن أو يسبء أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم 
يدرك هذه الدعوة» وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ 


أجابا يَمَهُمَاَئَهُ: «من مات من أهل الشرك» قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحكم 
عليه: أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك» ويدين به. ومات على ذلكء فهذا ظاهره أنه 
مات على الكفرء ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه» وأما حقيقة أمره فإلى 
الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند» فهذا كافر في الظاهر والباطن» 
وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى» وأما سبه ولعنه فلا يجوز بل لا يجوز 
سب الأموات مطلقاء ى) في صحيح البخاري» عن عائشة وََدَليدعَنَا: أن رسول الله وك 
قال: «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا إن كان أحدًا من أئمة 
الكفر» وقد اغتر الناس به» فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية» والله أعلم» اه". 

كما يوضح ذلك جوابٌ نفيسٌ للعلامة عبدالله بن الإمام المجدد رَِمَهآنَهُ على سؤال 
عمن مات على التوحيد. وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيهان الستة» ولكنه 
كان يدعو وينادي» ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه» ويتوجه بنبيه في دعائه؟ 

قال يَتِمَهلَنَهُ: «قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به» وبينا الفرق بينه 
وبين التوسل به في الدعاء» وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات. وتفريج 
الكربات» من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسولهء واتفقت الكتب الإلهية 
والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله» والبراءة منه ومعاداته. 

ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل» لا يكفر الشخص المعين بذلك» حتى تقوم 
عليه الحجة بالرسالة» ويبين له» ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله 
ورسوله فإذا بلغته الحجة» وتليت عليه الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» ثم أصر 
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+ 
على شركه فهو كافرء بخلاف من فعل ذلك جهالة منه» ول ينبه على ذلك» فالجاهل 
فعله كفرء ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه» فإذا قامت عليه الحجة ثم 
أصر على شركه فقد كفر» ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 
ويصلي ويزكيء ويؤمن بالأصول الستة. 

وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأساع» من مدة 
طويلة» وأكثر الناس بدعوناء وخرجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا 
وأموالناء ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيدء والنهي عن دعوة غير الله» والاستغاثة 
بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى غلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنواء وأقروا 
بعد الإنكار. 


وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلا لا عنادًاء فهذا نكل أمره إلى الله ولا ينبغي 
الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه 
القرآن» فقد قامت عليه الحجة» ىا قال تعالى: طلأنذِدَمٌ يد وَمَنْ بلّمْ4 فإذا بلغه القرآن 
وأعرض عنه» ولم يبحث عن أوامره ونواهيه» فقد استوجب العقابء قال تعالى: 9 وَمَنْ 
عل عن وصخَرى وَنَّ له مَدطَهٌ صا وَكْشْرْهُ يوم الْقِيمةٍ ع4 [طه:؛11] وقال 
تعالى: لا مَّنْ عرض عَنْهُ ونه يحملُ يوم ألْقِيكمَةِ وزيا [طه:١٠٠])‏ اها". 

فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة من أبناء الشيخ رَمَهْآَئَهُ توضح تقريرهم في هذا 
الباب» وكذلك تقرير الإمام المجدد رَيِمَهُلنَكُ وفيها أبلغ الرد على من زعم أن المشرك إذا 
كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكنه تلبس بالنواقض كالشرك بالله ونحوه 
فإنه يبقى على أصله -المزعوم- وهو الإسلام» فيحكم له به مع شركه ويصلى عليه 
وتؤكل ذبيحته وتحل له زوجته المسلمة» وغير ذلك ما يعامل به أهل التوحيد! 
سبحانك هذا ببتان عظيم» فمن مات مع وقوعه بالشرك ولا يعلم حاله هل تاب أم لا» 
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لاسيما من علم منه خدمة العلم فإن أقل أحواله الكف عنه؛ فلا يحكم له بإسلام ولا 
يجزم بالحكم عليه بالكفر الموجب للخلود في النار» وهو كفر من قامت عليه الحجة» 
وليس ذلك من قبيل منزلة بين المنزلتين» ولكن لأن الأمر متعلق بمعين» مات. ولا 
يعلم رجوعه عما زل فيه أو إصراره عليه وبقاءه على ما قال أو فعل مما هو ناقض صريح 
بواح من نواقض الإسلام. 

ولذلك قال العلاء أبناء الشيخ رِمَهْآنَهُ والعلامة حمد بن ناصر بن معمر ريِمَدُلنَهُ: 
«إذا كان يعمل بالكفر والشرك» لجهله. أو عدم من ينبهه. لا نحكم بكفره حتى تقام 
عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلمء بل نقول عمله هذا كفره يبيح المال والدم» وإن 
كنا لا نحكم على هذا الشخصء لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو 
مسلمء بل نقول عمله عمل الكفار» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف 
على بلوغ الحجة الرسالية» وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات» يمتحنون يوم 
القيامة في العرصات. ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار, ولا حكم الأبرار» اهل" . 

ويوضح ذلك أيضًا قول العلامة عبدالرحمن بن حسن رَيِمَدَُ في سياق كلامه على 
قصيدة البردة: «وقول المعترض: لاسيما وللناظم جانب عظيم من الزهد, والورع 
والصلاح؛ بل وله يد في العلوم» ى] حكى ذلك مترجموه. وهذا كله صار هباء منثورّاء 
حيث لم يرضوا عنه. أقول: هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب. والظاهر: أنه لا 
اث 
من تلك الأبيات؛ لأن الشرك يحبط الأعمال» كما قال تعالى: ب أ لَحيِط عَنَهُم ما 
كنا يتمَنُونَ 4 [الأنعام: 84]» وقد صار العمل مع الشرك هباء منثورًا. قال سفيان بن 
عيينة: ل 00 . فإن كان 
للرجل عبادة» فقد فتن بأبياته كثيرًا من الجهال» وعبادته إن كانت فلا تمنع كونه ضالّاء 
كما يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة. 
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يفف ع 
قال سفيان بن عيينة: من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادناء ففيه شبه من النصارى. 
فالواجب علينا: أن نبين ما في كلامه» ما يسخط الله ورسوله؛ من الشركء والغلوىه 
وأما الشخص وأمثاله بمن قد ماتء فيسعنا السكوت عنه؛ لأنا لا ندري ما آل أمره 
إليه. وما مات عليه» اه" 


ثم قال وِمَهُلَنَهُ في جواب على من اعم أئمة الدعوة بتكفير من مات ممن لا يعلم 
حاله تمن ظاهره الإسلام ولكن صدر منه ما هو معدود من الكفر: 

قال وَِدُلََُ: «وأما قوله: ولو أن عبارات أهل العلم» مثل البيضاوي» وأبي 
السعود» والقسطلانيء وأمثالهم» تجدي إليكم شيئّاء لذكرناهاء لكنها تمحى بلفظة 
واحدة» وهي: أنهم كلهم كفار» فلا نقبل منهم أحدّاء ومن هذه حاله فلا حيلة به. 
فالجواب: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء في 
معنى الآيات» ومعاذ الله أن يقول المجيب: إن هؤلاء كفار» ولا يوجد عن أحد من 
علماء المسلمين أنه كفر أحدًا قد مات من هذه الأمة» من ظاهره الإسلام» فلو وجد في 
كلامه زلة من شركء أو بدعة» فالواجب التنبيه على ذلك» والسكوت عن الشخصء لما 


تقدم من أنا لاندري ما خاتمته» كليل 


فتبين أن المسألة أنه لا يعلم ما < ختم أمره به من رجوع عما زل به أو إصرار غليه» 
فكان الأمر ما قرروه يَمَهُلئَةُ أن أقل أحوال أمثال هؤلاء أن يتوقف في الحكم على 
أعيانهم» ولا يجزم بكفرهم ظاهرًا وباطنًا! 

ويوضح ذلك أيضًا ما قرره العلامة حمد بن ناصر بن معمر رَمَهآَنَهُ: «هؤلاء الذين 
ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشركء لا نتعرض لهم ولا 
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نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية» وانقاد لهاء 
ووحد الله» وعبده وحده لا شريك له» والتزم شرائع الإسلام» وعمل با أمره الله به 
وتجنب ما نهاه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة» في كل زمان وفي كل مكان. 

وأما من كانت له حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله 
يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل عليه؛ فهذا لا يقال إنه 
مسلم لجهله. بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولا 
يتصدق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر» ويعلم ما تخفي الصدور. ولا 
نقول: فلان مات كافرا؛ لأنا نفرق بين المعيّن وغيره» فلا نحكم على معين بكفر؛ لأنا لا 

حقيقة حاله وباطن أمره» بل نكل ذلك إلى الله. ولا نسب الأموات. بل نقول: 
أفضوا إلى ما قدموا. وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به بل الذي أمرنا به أن نعبد 
الله وحده ولا نشرك به» ونقاتل من أبى عن ذلكء بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول 
الله يك فإذا أصر وعاند كمّرناه وقاتلناه. 

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره» فنكفر من دان بغير الإسلام 
جملة» ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملة» ولا نخص معيئًا بلعنة» ىا قد 
ورد في الأحاديث من لعن السارق» وشارب الخمرء فنلعن من لعنه الله ورسول الله يك 
جملة» ولا نخص شخصا بلعنة» يبين ذلك أن رسول الله يلةِ لعن شارب الخمر جملة. 
ولما جلد رجلا قد شربء قال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به النبي 
يك فقال النبي يَكِ: «لا تلعنوه, فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)» اها". 

وقال يَمَدْلَنَ: «من كان من أهل الجاهلية» عاملًا بالإسلام؛ تاركًا للشرك فهو 
مسلمء وأما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره 
الكفر» وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم من ينبهه؛ لأنا 


)١(‏ الدرر السنية /١١(‏ هلا-لالا). 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


لكف 39 
نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله» والله تعالى لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه كما قال تعالى: لإوَمَا ا مَُذيتَ حَقَّ بِصَك رَسُولًا4 [الإسراء:ه1]» 
وأما من مات منهم مجهول ال حال» فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه» 
وليس ذلك مما كلفنا به» «يَنْكَ م د حََتْ لَهسَامَاكبتْ وَل مَاكسَنت ولا صُسَونَ عمَا 
كَانوأ يَمْمَُو4 [البقرة:74١]‏ فمن كان منهم مسلً) أدخله الله الجنة» ومن كان كافرًا أدخله 
الله النار ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى الله» وقد علمت الخلاف في أهل 
الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية» اه". 

هذا ما قرره الإمام المجدد رَيِمَهْنَهُ وأئمة الدعوة رََهْرآَئَهُ في هذه المسألة العظيمة. 
ففيه البيان الواضح الجليٍ أن تقريرهم لم يخرج عما ينقلونه من إجماع العلماء أن من 
ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام كمن أشرك بالله أو أنكر أو رد أو جحد ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك؛ أنه كافر مرتد» وأنه لا يسمى مسا| إلا عند 
من لم يعرف الإسلام والإيهان وما يدخل فيه وما يخرج منه. ولم يفقه كلام العلماء ولم 
يدرك طريقتهم في تقرير التوحيد وبيان حقيقة الشرك والكفر» فتوهم الأمر على خلاف 
ما يريدون» ونسب إليهم ما لم يقولواء وأقل أحواله أنه -وسمعت ذلك- ينسب لهم 
التناقض وعدم التحقيقء والله المستعان. 

وهنا مسألة مهمة عظيمة وهي: بطلان زعم بعضهم حيث يقرر فيقول: هل 
المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيقول: هذا مبني على القول بأن مجرد تلبسه 
يجعله كافرّاء ولا يعذر بالجهل» ثم يقرر: أن الجهل مانع؛ وأن ما فعله من الشرك بالله لا 
يخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه -بزعمه- وهو أن يكون مشركًا 


عينا! 


ويقرر: التفريق فيبين الحكم على المعين بالشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله 


.,)55-156 /١1١( الدرر السنية‎ )١( 





ء 7 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ويصلٍ ويصوم ولكنه يشرك في العبادة ومن ترك الدخول في الإسلام جهلاء وأن من 
ترك الدخول في الإسلام جهلًا بالإسلام أو بصدقه فهو كافرء وأما المسلم إذا وقع في 
مكفر جهلًا فزعم أن العلماء اختلفوا في تكفيره فمنهم من يعذره؛ ومنهم من يكفره! 

ويقرر: أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا كان 
يشك أن عند دعاة التوحيد حقاء لكنه لا يطلبه انشغالًا بالدنياء ويقرر أن هذا آثم 
وليس كافرًا. 

ويقرر: أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظائًا وليس مشركّاء وأنه مهما فعل 
ما دام ينطق بالتوحيد فا دام لم تزل عنه الشبهة المانعة ولم يحصل إقناعه بالمعلوم فهو 
مسلم موحد؛ لأنه معذور لم تقم عليه الحجة حتى لو فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهة 
المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه! وأنه له ما للمسلمين الموحدين! 1 

والجواب على ذلك: أن هذه الشبهات التي يروجها غلاة المرجئة» من أعظم 
ما يكون تحريمًا للدين» وصدًا عن عقيدة الموحدين» ومحاماة عن الزنادقة والقبوريين» 
وإلا فأي عاقل ولو كان عاميًا فضلًا عمن يزعم الدفاع عن عقيدة السلف ودعوة 
الإمام المجدد رَيِمَدُاليَهُ يحكم لمن يدعو غير الله وينقض الإسلام من أساسه أنه مسلم! 
نسأل الله العافية. 

وقد تقدم الرد على جملة هذه الأقوال المهترئة والشبه الواهية» في المباحث المتقدمة. 

وأما قوله: إن المسلم إذا تلبس بالشرك والكفر لجهل أو شبهة ونحو ذلك لا يخرج 
عن أصل الإسلام وأنه ليس ظالما! فهذا يرده عليه الآيات المحكىات في كتاب الله 
والنصوص البينات في سنة رسول الله يكٍِ التي تبين أن من خالف أمر الله فهو ضال 
وفاسق» وأن كل معين يأخذ حكم فعله مدحًا أو ذمّاء وأما العقوبة الدنيوية والأخروية 
ليالمسسالة تعر روي ويبهذة لباب مليك لعل الملي ادال ل يسيب ليع 
قيام الحجة الرسالية ا قال تعالى: #ومَا ها مُعَدينَ حَقَّ بَبْصَك رَسُولًا 4 [الإسراء: 16]. 
وغير ذلك من الآيات التي تكرر ذكرها في هذه الرسالة. 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم إذانا 5 + 


ومن تجاوز أمر الله وارتكب خبيه وترك شرعه» وأعظم ذلك التوحيد فمن تركه أو 
فعل الشرك فهو الظالم والمشرك وإن كان له عذر من الأعذار» هذا في حكم الدنياء وأما 
في الآخرة فمن قامت عليه الحجة الرسالية ومات على الشرك فهو خالد مخلد في 
العذاب والنكال. نسأل العافية والسلامة. 

وقد قال الله تعالى: #وَلمَدَ رآ إلِيَّكَ ايت بيت وَمَا يَكَمْر هآ إلا الْمسِمُونَ 4 
[البقرة:99] 


[البقرة:779]. 
وقال تعالى: وَالْكَيِرُونَ هُمُ لطَِمُونَ © [البقرة:10]. 


وقال تعالى: ل ومن يِبَيَعْ عَيْرَ الْإِسَلم ديا هن يقَبَلَ ينه هات ص 


7 اعسرة 4 ان 2 


لْحَسِرِنَ (هنا كَيِتَ يَهَدِى الَهُ هَوْما كهدروأ بَعْدَ إِيمنهمٌ وَسَهِدُوَا أَنَّ الرسُوا 

َبَََهُمُ لنت" وَنَهُ لا يَقَدِى ابي ع وْلتِيِكَ لم أن عليّهم أقحة 
له اللكيكو وا لنت (2) ديت ذه اك عنم التذاث ولاه زوه 
2 إل بين كوا يذ يد دَنِكَ وَاصَكمُوا 0 اي حي بن توأ بَعدَ 


يديهم ثم أَْدَادُوا كُفرا أن تقبل مَوْبِتْهُرْ وَأَوْليِكَ هُمْ ألضآ ليس لصَآلُونَ © [آل عمران: 6م-١و]‏ 

وقال تعالى: « إِنَّ أل بت يَكَفُرونَ لَه وَرَسَلِوء وَيُرِيِدُوت أن يِفَرَقُوا بَينَ أله 
وَرَسْلو موس تومن عضر وتسك د ِسَعضٍِ وَيْرِيِدُونَ دن يَتََخِذُوأ ب لِك سًَِا 
(ي؟ وليك هم 1 حَقَا وأعََدنا للْكفرَ عَذَابًا مُهِيمًا © [النساء:60١-161]‏ 


١ 5 5‏ لكو الت وق ين ند 6 
و كد بد ف اله كيب بت وتتتخ وأو إِك لذ 
0000 


+ عش ١‏ لدم مرع > سف )ست 52 عه ا 
اند رك دا بكم تود أت عع لل 'لهمة لزن قل لا سد ل إِنّمَا هو إل وج 
تّعة ‏ مرق © الي اتتتطز الكتب يذ كا يترؤت أتقخ لي حيرنا 


+ يان الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
9 


دى مد 


كشب مه كا يُومِئُو :(2) وَمَنَ أل مِمَنِ فرك عَلَ لَه كبًا أو كدَّبَ ِكَل إن ا يفْيحُ 
لمَلمُونَ) [الأنعام:11-19] 


331 
1 


هد 2 5568 


نم 


وقال تعالى: « قن يا الْمَمَرَ بَازِضًا فَالَ هنذا رق كما 
[ابسارقه نَى من الْموْرِ آلصَّآلِينَ * [الأنعام:/1] 
لتسفير - من بعد يعدو .ين لهم جلا جَسدَا لَه خذُ ليرا 


دده وَسكَاها يبت (2) وكا مقط ف أديو] 
ع ل رْحَمَنَا رسا وَيَغْفْر نْرَ آنا أ: 00 مي 


(0) وَلَمَا مجع موسو إل موه عبن ما َال يسما حَلفوْفِ عن 53 
كلق الالو مد برأ أخيه ْم ليد ل أن أمَ إن لق عقون - يفوت 


عت لء 


كا حُنْيِتَ بح الأهكاء ,ك مني مم اق اطي > [الأعراف:54 1160-1 


قم ااه 


ؤقال تعالى: « بَتأبا الت ءَامَنُوأ لا مَتَدِدُوا مادخ اود أيه إن 
ا لكر عَ1َ لْإِيمنْ وَمَن 0 ل وليك 
[التوبة 2-5 

وقال تعالى: «#بْرِيدُوت أن يُطفْيُوا نر أله أفُوههم وَيَأت أنَّهُ إلا أن يكم دورهم 
و سر الكينفيت © هر ليك سل وَشولة شك ورين آلعق هيه عك 


مععج 


ألدّنِ كله وَلَوْ حكرة لْمُقَروت * [التوبة: ع 

وقال تعالى: « قل يكأيها لاس بخ فى َك يد يب فلا لي أي بدو مه لاو 
نوكن عبد أله : الى بيط وليك أن أكْرنَ ب مؤي (9) وَأنْ هر مَجْهَكَ لذ 
توق يب القبكيت © 1 تع ين مون آم ما لا يَقمكَ ولا يك إن 
َحَنْتَ فَإِنَكَ كَ دا مَنَ القَلِنَ # [يونس:؟ ' للدوه 0 

وقال تعالى: 8 وَكَالَ ألَتِطَنُ لما فى لمر أنه ومتَصط وَعْدَ لي ووَعددو 
وأملن سك وَمَاكنَ لي ل عليِك ين شنط إِلَا أن معو 4 يدجي كز ل قلا تومو وَلُوموأ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم زذنا 255 
0 مني ين 5 ا يد ةا اه اسه ردوءس ااه 
نَفَُحكُم آنا يِمْمْرِخِصكحَ وما أنثر يمُصْرخت إن كَقَرْتُ يمآ أَنْرَكَتُمُونِ ون 
َل إِنَّ القاييت لَهُمْ عَدَاٌ يد 4 [إبراهيم:71]. 


وقال تعالى: فى الطدِلِمُونَ إلا كفو © [الإسراء:49]. 
وقال تعالى: #كَالُوأْ من مَحَلَ هَندًا يَالِهيًََ إن لَمْنَ اميت () الوأ سِعمَا هَقّ 
يديهم يمَالُ له ركهم 2 كالوأ وا بو. َك أحَن لايس َعلّهُمْ يتبوت 220 فَالوا أت 


200004 عرعرس ساس ص سير بر 


عت هنذا الما اتيم 20 هَل بل تصله كريُهُمْ هنذا مَسَلومُمْ إن كاف 


يتطُِورت (5) فَرْحَعوَأ إل أنفييهم فَقَالوا دحم نّم الَدلِمُونَ © [الأنبياء:9 ه-14] 


3200 يوار 407 اعتطوض ٠.‏ >2 عدءدء 6م 2ه وس وءع درم #24 20 موده 
وقال تعالى: #قَإن ل يسَتَحِيبوأ لك فاعلم أنَما تعونت أهواءهم ومن أضلٌ مِمَنِ أب 
في عد ا معد 


هَوَنهُ يسَيْرِ هُدّى يرك أ رك أله لا يبى ألْمَوْم لطَِمِينَ 4 [القصص:٠5]‏ . 
وقال تعالى: لقُن ميم شاد ادن مَعُونَ ين ذون أله ون مادا مُأ من الارْضٍ أو 
يورا © [فاطر: ٠‏ 4]. 


1 


معط نرمد 
5 م 


4 اعد 
4 


وقال تعالى: «أنْه حَيقُ كل عَم وَهْرَ ككل وم وكِيلٌ (©) له كيد توت 
وَالْيضِ” وَالت كُمَرُوأ يكَايتٍ أله وليك هُمُ الْكَسِرُوت 4 [الزمر:17-77]. 
وروى ابن ماجه (1"011) وأحمد )73٠٠٠١(‏ وابن حبان (5084) عن عمرانٌ بن 


قال: من الواهنة. فقال: «انْرَعْها فإنها لا تزيدٌكَ إلا وهنا» زاد أحمد: «فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدا». 


حصين رديه أن رسول الله يك رأى رجلا بيده حلقةٌ من صفرء فقال: «ما هذه؟» 


فهذه النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله يَكِيةِ وغيرها كثير» ومنه ما تقدم في 
هذه الرسالة» دالة على بطلان هذه الشبه التي يقررها هؤلاء المخالفون للإمام المجدد 
َيمَدَآنَهُ وأئمة الدعوة» ودالة على أن المكلف سواء كان كافرا أصليًّا كاليهود والنصارى 


+ 4" الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


والوثنيين كالسيخ والمجوس وعباد الكواكب وغيرهم؛ أو مرتدًا بعد إسلامه» سواء 
كان من بلغته الدعوة أو لم تبلغه. إذا وقع فيا هو معلوم من الدين بالضرورة كُفر فاعله 
أو تاركه فإنه يأخذ اسم وحكم فعله. لمخالفته ما خلق الله الجن والإنس لأجله؛ وما هو 
متقرر في الأذهان» وعليه فطرة الإنسان» ودليله بالعقل لدى كل أحد من الأعيان» 
وجاءت الرسل ببيانه وإقامة الحجة على المكلفين فيه» فمن كفر بالله وأشرك بالله فهو 
فاسق, ظالم» كافر» مشرك» قبل البيان وبعده» ولكنه بعد البيان وإقامة الحجة الرسالية» 
أبلغ في الضلال والظلم والكفر والشركء لكفره ظاهرًا وباطنًا واستحقاقه العذاب إن 
مات على ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. 

هذا ما قرره الإمام المجدد رمََآنَهُ وعليه تقرير علمائناء فهم على منوال ما قرره 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَهََْك أن من أشرك بالله من هو من أهل الإسلام وارتد 
بعد إيانه لا يسمى مسلاء وإنما يحكم عليه بموجب ظاهر فعله» وإن كان جاهلا لم تبلغه 
الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة» ى| تقدم» ومن علم موته ولم يعلم حاله تمن كان في 
بعض كلامهم زلل من العلماء السالفين ونحوهم, فإن أقل أحواله التوقف في تعيينه 
بالكفر» فلا يجزم بتكفيره ظاهرًا وباطنًا فيتوقف فيه؛ لا أن يسمى مسلً. 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَِمَدآَُ: «من عاش في 
بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في 
حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر» ويشهد لذلك عموم حديث أبي 
هريرة وَيِليهعَنَُ المتقدم» ى| يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم 
السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله فلما 
أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, 
فاستجابوا لداعي الشرك»ء وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد» فلم يعذرهم الله في 
استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها؛ لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع 
قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 
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ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم 
وبراءته منهمء قال الله تعالى: 9 وَكَالَ اَلَبِطَنُّ لَمَا نِىَ الْأمَرُ رك لَه وَمَكَحكُمْ وَعْدَ 
لي وعدي كَأخْلقيُسكُمٌ وَمَا كن لي عَلكِكمْ ين شلطن إل أن موت دَاسْتَجتِمرْ لي ثلا 
تمن وَلومًا ألشحكم مآ أنا يشنيحِكم وآ آَثد يفشرخت” إن كَمَرْتُ ينآ 
مكحن ين قل إِنَّ اتيت لَهُمْ عَدَاكُ أي 4 [إبراهيم:؟1] فلم يعذروا 
بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك وإتباعهم لما سول لهم من 
الشرك؛ لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب 
لتشريعه واتبع صراطه السوي. 
ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: 
فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» ويلبس عل الناس 
ويزين لهم بدعته با استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها 
بأسلوب شيق جذابء وفريق يدعو إلى الحق والهدىء ويقيم على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف. فكان في بلاغ 
هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم. فإن العبرة ببيان الحق بدليله 
لا بكثرة العدد فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من 
أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية» ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة 
الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره. وألغى عقله. وكان من الذين 


كوه ع 


قال الله فيهم: « إن لله َمَنَ الْكَفِرنَ وعد للم سيا 18 حَِِينَ بآ نا لَاجَدُونَ ويك 


تلاغييط © ينم نفلك مجرغه ن ذآر. بثرؤن بجنا عن لله ونا تنك (2) وكا 


ا 00 م 


ينآ إِنَآ ْنَا سانا وبنا َصَلُوا ليا (©) وَبَنآ ءاعو ضِعْمَيِنِ يرت الْعدَاب وَالْعنهمْ 
اكير © [الأحزاب:18-74]. 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي يَكٍِ ولا عن القرآن والإسلام 
فهذا -على تقدير وجوده- حكمه حكم أهل الفترة يجب على علاء المسلمين أن يبلغوه 
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شريعة الإسلام أصولَا وفروعًا؛ إقامة للحجة وإعذارًا إليه» ويوم القيامة يعامل معاملة 
من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه» اه". 

ومثل ذلك ما قرره الشيخ عبدالعزيز بن باز ومَهُلنَهُ 

قال وَمَهَُنَ «من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة فهذا أمره إلى 
الله لكن حكمه في الدنيا حكم الكفار حكم الجاهلية لا يغسل» ولا يصل عليه. حكم 
الجاهلية» لكن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم أهل 
الفترات يمتحنون يوم القيامة على الصحيح» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
النار. فالحاصل أنه حديث صحيح» اه(". 

وقال رَيِمَهُكئَْ «من عرف بالعقيدة الفاسدة الشركية لا تقبل ذبيحته إذاء.كان بين 
المسلمين فلا عذر له؛ لأنه لم يسأل ولم يبال» فإذا عرف أنه يعبد غير الله من يسمونهم 
بالأولياء كعبّاد البدوي وعباد الحسين وعباد الحسن وعباد علي رَإيدعَنهُ وكعباد ابن عربي» 
وعباد غيرهم بمن يسمونهم بالأولياء؛ هؤلاء كفار لا تؤكل ذبيحتهم» وهكذا غيرهم ممن 
يعبد غير الله» ينذر له يذبح له يستغيث به؛ لأن هذا شرك أكبرء هذا عمل الجاهلية» هذا 
عمل قريش وأشباههم مع هبل ومع اللات ومع العزى» وهذا عمل قوم نوح مع ود 
وسواع وأشباههم» ومثل هؤلاء يعتبرون تمن قامت عليه الحجة لأنهم بين المسلمين» وقد 
بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغهم كلام العلماء» ومن لم يبلغه شيء من ذلك فإنه معرض 
لا يبالي ولا يسأل. 

أما من كان في بلاد بعيدة عن المسلمين من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ولم 
يسمعوا بقول الله ولا رسوله. هذا له حكم الكفرة الدنيوي وأمره إلى الله في الآخرة» 
فالحكم الدنيوي لا تؤكل ذبيحته ما دام يعمل عمل الكفار» ولكن أمره إلى الله يوم 


(١)فتاوى‏ اللجنة الدائمة (7/ .)١6:0-١5/8‏ 
(؟)انظر موقع الشيخ الإنترنت 775 8.52/120015:/7 32.01 طصتم. بحبو //:ماخط 
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القيامة» يمتحن يوم القيامة فإن أجاب الأوامر دخل الجنة» وإن عصا دخل النار» هذا 
هو الصحيح في أهل الفترة» اها". 

هذا هو تقرير الشيخ عبدالعزيز بن باز رَمَهُنَهُ أن المكلف يحكم عليه بموجب 
ظاهر فعله عانًا أو جاهلًا. 

وكذا قرر رَيِمَُلَنَهُ أن من مات ولم يعلم حاله هل تاب من الشرك أم لاء فلا يحكم 
عليه بالكفر ظاهرًا وباطئاء وإنما يجرى عليه حكم ما أظهرء ويتوقف في الجزم بكفره 
الكفر الموجب للعذاب. 

ولذلك قال الشيخ يدانه : «وأخطأ البوصيري في بردته حيث قال: 
فإنلي ذمة منه بتسميتي ا محمدا وهو أوف الخلق بالذمم 

وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: 
يا أكرمالخلق مالي من ألوذبه **#ه سواك عند حلولالحادث العمم 
إن تكن ني معادي آخذا بيدي *#*# فضلاوإلافق ل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها د ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول يَكِِ دون الله عَرَوِجَنَّه وذكر أنه هالك 
إن لم يأخذ بيده» ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والتنفع والعطاء والمنع وهو الذي 
ينجي أولياءه وأهل طاعته» وجعل الرسول يكلِةٍ هو مالك الدنيا والآخرة» وأنها بعض 
جوده» وجعله يعلم الغيب» وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم» وهذا كفر صريح 
وغلو ليس فوقه غلوء نسأل الله العافية والسلامة» فإن كان مات. على ذلك ولم يتب فقد 
مات على أقبح الكفر والضلال» اها" 


)١(‏ انظر موقع الشيخ على الإنترنت ٠١97١‏ /92.08.52/0001طصتط. بوجو //:صاغط 
(0) مجموع الفتاوى (7/ ١٠1-17/ا").‏ 
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ومثل ذلك قرر شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللهء حيث سّئل عن ابن 
عربي والبوصيري وما وقع منهها من كفريات عظيمة» وهل يحكم عليه) بالكفر 
بالتعيين» فمن ذلك: 

سُئل حفظه: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَتمَهْلنَهُ في كتاب الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية إنكاره على من قال إنه يكفر ابن عربي» نرجو توضيح ذلك حفظكم 


08 


الله؟ 

فأجاب: «هذا الحكم على المعين» هذا محل خلاف بين العلماء» أنه مات على الكفر» 
الخاتمة ما تدري عنهاء فلا تحكم على المعين أنه مات على الكفرء ولكن تقول: كلامه هذا 
كفرء وقوله هذا كفر» وأما أنه مات عليه» وختم له به الله أعلم» هذه مسألة ل يعلمها 
إلا الله وتكفير ابن عربي ألف فيه مؤلفات» تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي» مطبوع 
وعليه تعليق للشيخ عبدال رحمن الوكيل وَمَدْيّه اه". 

وسَئل حفظه الله: هل نفى الإمام محمد بن عبدالوهاب تكفير البوصيري؟ 

فأجاب: «الإمام محمد بن عبد الوهاب يحكم على الكلام ولا يحكم على 
الشخص؛ لأنه لا يدري ما ختم له به» اه"". 

وسُئل حفظه الله: بعضهم يُنكِرٌ على من يقول إن البوصيري مُشرك» ويقول: هل 
شققتَ عن صدره؟ 

فأجاب: «نقول: كلامه شرك صدره ما يعلم ما فيه إلا الله لكن نحكم على 
كلامه أنه شرك إن كان يعتقد ما يقول فهو مُشْركء وإن كان يجهل» جاهل ولا يدري» 
فهذا ما ندري عنه» ما نحكم على الغيب وعلى إنسانٍ ميتٍ له سنين» ما نحكم عليه» 


(١)انظر‏ موقع الشيخ ٠٠‏ 6 200/4 كه لة5.ع 21.01 ته 1135 2. 5://17777 مط 
١؟)انظر ٠0694034‏ 0[7) .7-11 7ع ةا لصدمء.ء طمطنا7707.0//:وطمقط 
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.+ 
لكن نقول: الكلام هذا شرك شرلكٌ صريح) اها". 

فهذا تقرير الشيخ حفظه الله فيمن مات ولا يعلم ما ختم له به» ولا يعني ذلك 
الحكم له بالإسلام, أو الافتراء على الشيخ حفظه الله أنه لا يكفر ابن عربي والبوصيري 
وغيرهما ممن وقع منه الكفر الشنيع. 

فإن تقريرات شيخنا حفظه الله هنا فيمن مات ممن تقدمء ول يعلم بلوغ الحجة له 
ولا يعلم رجوعه عنه: فيتوقف في الحكم على عينه بالكفر الموجب للعذاب» لا أن 
يتوقف في الحكم عليه بالظاهر» فضلا عن الشهادة له بالإسلام» وليس ذلك توقفا في 
الحكم على من وقع في المكفرات ممن بلغته الحجة, أو كان معرضًا وهو جاهل لا يتعلم 
مع قيام مقتضى التعلم» فإن شيخنا يقرر ما قرره أئمة الدعوة ومَهُملَنَُ وما عليه إجماع 
العلاء أنه لا يعذر من وقع بذلك من هذه حاله كا لا يعني ذلك أن شيخنا حفظه الله 
يحكم بالإسلام لابن عربي أو البوصيري أو غيرهما؛ لأن ظاهر أقوالهم مناقضة 
للإسلام» فيحكم بموجب الظاهر في الدنياء أما في الآخرة فإلى الله تعالى؛ لأن العذاب 
في الآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. 

ولذلك كرر شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا المعنى في 
تقريرات كثيرة تقدم بعضهاء ومن ذلك: 

سل حفظه الله: ما حكم عوام الرافضة» هل حكمهم حكم علمائهم؟ 

فأجاب: «يا إخواني» اتركوا الكلام هذاء الرافضة حكمهم واحدء, لا تتفلسفون 
عليناء حكمهم واحدء كلهم يسمعون القرآن» كلهم يقرؤون بل يحفظون القرآن 
أكثرهم بلغتهم الحجة» قامت عليهم الحجة اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء 
الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين» اتركوا هذاء من بلغه القرآن فقد قامت 


(١)انظر‏ موقع الشيخ ١77917‏ /ع00ص/عة لد5.ع 21-01 . صمع بجهكله. بجو //:وماخط 
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عليه الحجة: لوأو ِل هَدَآآلمانُ لدَِحُ يد وَمَنْ بَلَم4 [الأنعام:4]15 اهل". 


وقال حفظه الله: «الجهل على قسمين: جهل يمكن زواله هذا لا يعذر فيه بالجهل» 
يعني يسأل أهل العلم يطلب العلم يتعلم يقرأء هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي 
عليه. أما جهل لا يمكن زواله ما عنده أحد ولا يستمع شيء ولا يدري عاش منقطعًا 
ولم يسمع بشيء» هذا ما يمكن زواله» هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم 
بإسلافه لكن يون من أضحاب الفتزة يفوضى آمره إل الله «وَمَا 4 مكَرين حَقٌّ يمرك 
سوا 4 [الإسراء:16]) اها" 

وقال حفظه الله: «من أشرك بالله قولا أو فعلًا ظاهرّاء ذبح لغير الله أو نذر لغير 
الله» أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر لأعماله» أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه 
بالكفر لأعماله» ليس لنا إلا الظاهر» اه'". 

فتأمل قول شيخنا حفظه الله: «ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم بإسلامه لكن 
يكون من أصحاب الفترة يفوض أمره إلى الله» وقوله حفظه الله: «ليس لنا إلا الظاهر». 
وقوله فيمن مات: «لا نعلم ما ختم له به»» وتأمل ما قرره في شروحه ودروسه وما بينه 
بِيانًا مفصلاء ومنه كثير نقلناه في هذه الرسالة» يتبين لك أن شيخنا لا يحكم بإسلام 
المتلبس بالكفر والشرك ولو كان ممن لم تبلغه الدعوة» هذا ما يقرره حفظه الله وتقريره 
في سياق تقريرات أئمة الدعوة وعلى طريقتها موافق لها؛ لأنها من مشرب واحد. 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين وَمَهُلنَهُ ما مصير المسلم الذي يصوم 
ويصلى ويزكيء ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول 
الإسلامية اعتقادًا جيدًا أنهم يضرون وينفعون, وكا أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا 
)١(‏ انظر 115 10167م 9-8 جاع لهب /صدمه.ء طتطداهيز. بو جو//:وصاكط 


(؟) انظر: 0001/1110آ11_1[م 7 طء جا /تدمء.ع 720111 777// :5م اط 
(*) انظر موقع الشيخ 457/ع53/200.ع21-01.صهج 5 1لة//:ماخط 
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فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتيء أو: بالله يا فلان» مثل هذه الأقوال فا حكم 
ذلك؟ وما مصير المسلم فيه؟ فأجاب رَِمَهُلنَهُ: «تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور 
والأولياء ويدعوهم» تسميته مسلًا جهل من المسميء ففي الحقيقة أن هذا ليس 
بمسلم؛ ؟ لأنه مشركء قال الله تعالى: #وَمَالَ رَبُحَكُم أدغوفة تيت 2 3 ليرت 
مَنْتَكرُوتَ عَنْ يِبَادَقِ سَيَِدْخُلُونَ جَهَمّ دليخردت» 4 [غافر:70]» فالدعاء لا يجوز إلا لله 
وحده. فهو الذي يكشف الضر وهو سك لأسن يجِيب الْمُضِطرٌ إدَا دَعَاهُ 
ونث الثوه وَيَجْمَنْكُ خلضة ايض أله عَم أنه قبلا نا كزرت » 
[النمل:17]» فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه 
مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» وما للظالمين من أنصار» اه ل 


وعليه: يعلم حقيقة تقريرات الإمام المجدد رَيمَدالَه لَه وأئمة الدعوة رِيَِهُلَنَكَ وما 
عليه علياؤنا جزاهم الله خيرا ي هذه المسألة» ويعلم بطلان شبهة الملبسين. 
| 2006092 


.)4١/1( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 





+ 7 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


الفرق الثامن: 
أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَمُرأَنَهُ ردوا على شبه خصوم الدعوة, وبينوا ضلالها, 
وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
يَمَهْمَالَئَه بينما مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها 
من كلام هذين الإمامين رحمهما الله. 
»وج د 


فما تقدم وما سيأتي يظهر البيان الجلي الواضح لطالب الحق أن خصوم الدعوة 
اليوم هم خلف أسلافهم من خصوم الدعوة بالأمسء وذلك أن الإمام المجدد وأئمة 
الدعوة رَِمَهُمآَئَهُ ردوا شبه خصوم الدعوة وبينوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء 
الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رََهْمَاَنَهُ بينا 
مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام 
هذين الإمامين رمَهْمَالَنَهُ. 


فإن الإمام المجدد وأئمة الدعوة ريِمَهُمآَنَهُ ردوا على من تمسك ببعض النصوص 
من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم يَمَهْمَاَيّا"' حيث ظنوا جهلًا أو هوى أنه مستمسك لم في المحاماة عن عباد 


)١(‏ ليس المقام هنا لنقل جميع ردود أئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق بهذه النصوص حيث يطول 
جداء وهذه الرسالة لا تحتمله» وإن كان قد ورد شيء من ذلك في ثنايا هذه الرسالة» فالمقام هنا 
لبيان مشابهة المعارضين للدعوة وخصومها المعاصرين لأعدائها وخصومها الأولين» وأنهم 
ساروا على طريقتهم حذو القذة بالقذة في إعذار عباد القبور والمحاماة والمجادلة عن الزنادقة 
والمشركين» ولكن خصوم الدعوة اليوم» أظهروا العداوة والمعارضة با هو أنكى وأشد وأعظم 
فتنة وذلك أنهم نسبوا ضلاههم للدعوة وزعموا أنهم على طريقة الإمام المجدد وأئمة الدعوة 
رحمهم الله وإنما في هذا المبحث نذكر طرفا من رد أثئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق ببعض 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله ليتبين أن خصوم الأمس هم أسلاف 





المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ينذا 
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القبور وتسميتهم مسلمين! بزعم أنهم جهال ومقلدون! 

وللإمام المجدد يَمَهأَنَهُ ردود على خطأ من تمسك بمثل ذلك. كا في كتابه مفيد 
المستفيد حيث رد على جملة من الشبه ما يتمسك به الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمَدُآلَهُ فين يَمَدُلَنَهُ كلام شيخ الإسلام وفصّله وأوضَحهء وكذلك في رسائله 
وردوده على عبد الله المويس» وابن إساعيل» وأخيه سليهان بن عبدالوهاب قبل 
رجوعه» وعبدالله بن سحيم وسليان بن سحيمء وغير ذلك كثير تما هو منشور مطبوع 
في الدرر السنية» والرسائل الشخصية» والرسائل والمسائل النجدية» وما ذكره ابن غنام 
في تاريخه. وغير ذلكء ما هو معلوم مشهور يسهل الاطلاع عليه لمن طلبه. 

ثم أئمة الدعوة يَِمَهَُئَهُ أوضحوا ذلك ىا في ردودهم على ابن جرجيس» حيث 
ألف عددا من الكتب وكتب عددا من الرسائل في نقض دعوة الإمام المجدد يَمَدْآلَكُ 
وبث الشبه حوماء ولبث حينا في ناحية من بلاد نجد» وسعى بجهده وقضه وقضيضه 
في نشر الشبه خاصة فيا يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهآَنَهُ وذلك لمعارضة 
ونقض ما قرره الإمام المجدد رَِمََُنَهُ في تكفيره لعباد القبور» وألف كتاب (صلح 
الإخوان)»؛ وقد تصدى للرد عليه جملة من العلماء؛ منهم العلامة عبد الرحمن بن حسن 
وهو مطبوع باسم (القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس) معه 
رسالتان (المورد العذب الزلال في الرد على أهل الضلال) و(ملخص منهاج:- أهل 
السنة)» وهو نفس كتابه المشهور باسم (كشف ما ألقاه إبليس على قلب داود بن 
جرجيس من البهرج والتلبيس)» فهذا الكتاب من أجل الكتب وأعظمها في بيان 
حقيقة التوحيد والشرك والرد على المجادلين عن المشركين» فهذا الكتاب وغيره كلها 
كتب نفيسة في الرد على هذه الشبه. 


- خصوم اليوم» وأن شبه أولئك هي شبه هؤلاء» ورثها المتأخرون عن أسلافهم المتقدمين ممن 
عارض الدعوة وأظهر للإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله المعاداة والخصومة. 





لا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


.+ 

كما رد على داود بن جرجيس العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ييتمَهآَنَهُ في عدة كتب وهي (منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس»» وتوفي ولم يكمله. و(تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن 
جرجيس».» و(دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ). 

كما رد عليه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وَمَهاَنَهُ في كتابه (تأسيس 
التقديس في الرد على ابن جرجيس»» وكتاب (الانتصار في الرد على ابن جرجيس). 

كا رد عليه العلامة أحمد بن عيسى رَيِمَهُلنَهُ في كتابه (الرد على شبهات المستغيثين 
بغير الله). 

ومن ذلك أيضا رد الشيخ العراقي محمود شكري الألوسيى. حيث أكمل ما بدأه 
العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وَمَهُلَنَهُ وذلك في كتاب ساه: (فتح 


المنان في الرد على صلح الإخوان). 
وكذلك رد الشيخ نعمان الألومي رحمة الله عليه في كتاب: (شقائق النعمان في الرد 
على شقاشق داود بن سليمان). 


فهذه الردود كلها فندت شبه داود بن جرجيس وبينت ضلاله. فلم يبق عذر 
لورثته اليوم بعد اطلاعهم على هذه الردود وتبين لهم عوار ما ألقاه من التشبيه 
والتلبيس» ْ 

ومن هؤلاء المعارضين للدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
مهن وهو ممن تعلق ببعض المجملات والمشتبهات في المحاماة عن عباد القبور؛ 
عثمان بن عبد العزيز بن منصورء فقد ألف رسالة سماها (جلاء الغمة من تكفير هذه 
الأمة)» يتهم به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه على طريق الخوارج في تكفير 
المسلمين فرد عليه العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن وِمَهَُلَهُ في كتابه العظيم 
والنفيس (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل 
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+ 
الإيعان والإسلام)» وهذا الكتاب من أعظم الكتب وأنفسها وأجلها في الدفاع عن عقيدة 
التوحيد» وعن دعوة الإمام المجدد رَمَهآلَهَه وفيه بيان جلي واضح في مفارقة طريقة 
الشيخ رَِمَدآَئَهُ في التكفير طريقة الخوارج الغلاة والمرجئة الجفاة» وكثير مما فيه من الشبه 
التي بثها المعترض المردود عليه في هذا الكتاب يرددها ورثته اليوم» ولكن باسم الدفاع 
عن دعوة الإمام المجدد رَيِمَُلنَهُ وتبرتتها من الغلو في التكفير! 

وكذلك من معارضي الدعوة المجادلين عن المشركين يوسف بن إسماعيل النبهاني. 
وقد رد عليه الشيخ العراقي محمود شكري الألوسي في كتابه (غاية الأماني في الرد على 
النبهاني)» ى| رد عليه جملة من العلماء نظظً) منهم العلماء إبراهيم بن عيسى وسليمان بن 
سحان وعبدالعزيز بن إبراهيم السويح وغيرهم» وهي مطبوعة. 

ومن معارضى الدعوة الساعين في بث الشبه التي لا تزال آثازها إلى اليوم ينقلها 
الأتباع على الضلالة عبداللطيف الصحافء وقد رد عليه العلامة عبداللطيف بن 
عبدال رحمن بن حسن رَِمَهُلَنَهُ في كتابه (الإتحاف في الرد على الصحاف) . 


فهذه الردود على هؤلاء المعارضين للدعوة وما كتبه العلماء الشيخ عبدالله 
والشيخ وإبراهيم ابنا العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رمَهُولَنَهُ وردود 
العلامة سليان بن سحن يََهُمآَئَهُ وغير ذلك من الردود» وقد تقدم ذكر طرف من 
ذلك في أول هذه الرسالة» يتبين من خلاهها لمن اطلع عليها واطلع على ما تقدم.نقله عن 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِمَهَُنَهَ من تقريرات» وقارن ذلك با يقرره خصوم 
الدعوة اليوم المخالفون في تقريراتهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور ثمن يظهر 
الدفاع عن دعوة الإمام المجدد يدنك حيث تلقفوا ما بئه خصوم الأمس من الشبه 
فبثوه» ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة كما كان الخصوم بالأمسء بل على وجه 
الدس في الدعوة وهدمها من الداخل» باسمهاء وأن ذلك من باب الدفاع عن الدعوة» 
ونبذ فرية الغلو في التكفير عنها! 


+ الف الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
٠ 6‏ لل لس ا يي 


فلبّسوا على المسلمين» وخلطوا بين تبرئة الدعوة من تهمة تكفير المسلمين الذي 
عليه الخوارج (الضالين)» ومسألة تكفير القبوريين التي عليها أهل التوحيد» فساووا 
بين الطريقتين» طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج! تلبيسا وتعمية وتضليلًا! فقالوا: 
الإمام المجدد رَمَداَنَهُ وأئمة الدعوة ومَهُنَهُ بريئون من الغلو في التكفير -وهذا حق-. 
ولكنهم دسوا في ذلك بأن زعموا أن من براءة الدعوة من الغلو في التكفير أن الإمام 
المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُمَئَهُ يحكمون بإسلام القبوريين! لأنهم جهال رغم بلوغ 
القرآن وقيام الحجة الرسالية عليهم! وذلك في سياق الاستشهاد بها استشهد به خصوم 
الدعوة الأوائل من نصوص. ولكن الأوائل عارضوا على وجه إبطال عقيدة التوحيد 
ونقض الدعوة» وهؤلاء على سبيل الدفاع! 

ثم إذا خوصموا وبين بطلان شبهتهم, وَوْضّح أنها نفس شبهة الخصوم الأوائل 
المجادلين عن المشركين» قالوا: هذه المسألة خلافية! وأن الأدلة غير محكمة! وأن لكل 
قول منزعه ووجهته! وفي إزاء ذلك ينحدرون إلى ما قرره الخصوم الأوائل أن من يقرر 
كفر الزنادقة وعباد القبور على وفق ما قرر الإمام المجدد رَيِمَدَآنَهُ وأئمة الدعوة أنه 
خارجي تكفيري! 

فهؤلاء الخصوم اليوم أشد خصومة من أسلافهم» وأعظم خطرًا من ساداتهم 
المحامين عن القبوريين المجادلين عن الزنادقة والمشركين. 

ومن تدبر ما كتبه الإمام المجدد رَتمَهأنَه خاصة في كتابه مفيد المستفيد وما قرر أئمة 
الدعوة يمَهُلَئَةُ؛ تبيين له أن شبهة إعذار عباد القبور بالجهل ونحوه من الأعذار رغم 
بلوغ الحجة وقيامها عليهم احتجاجًا با ينقل عن شيخ الإسلام» هي شبهة أعداء 
الدعوة وخصومهاء ومن كبرائهم داوود بن جرجيس العراقي» وكان له أثر بالغ في نشر 
هذه الشبه والتأثير على أهل الجهالة والأهواء. وقد تلقف شبهته من لا يدري من أهل 
الجهالة والغواية في زماننا؛ فضلوا وأضلواء وقال بها من زل ممن لم يتنبه وفات عليه 
الأمر. 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


ا 

فدونك بعضًا من تعليقات الإمام المجدد رَِمَُلَنَهَ على مواضع من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه مفيد المستفيد» ودونك أيضًا نقلّا عن بعض أئمة الدعوة 
يَحَهَُئَهُ في الرد على جملة مما روجه ابن جرجيس من الشبه خاصة في تعلقه بكلام لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وَمَهُلََهَ موضحًا من خلال ذلك أن هذه الشبه التي يروجها خصوم 


ف 


الدعوة المعاصرون المخالفون في تقريراتهم لما قرره أئمة الدعوة يَمَهُمَنَهُ هي ذات الشبه 
التي يروجها ويدعو إليها وينشرها داود بن جرجيس وغيره من خصوم الدعوة الأولين. 

فمم| قرره الإمام المجدد يَدَألَهُ: 

قال الإمام المجدد رَِمََُئَهُ معلقًا على كلام لشيخ الإسلام وَمَُلََهُ ومبينًا موافقته 
في الموقف من عباد القبورء قال رَِمَهآَنَهُ: «وقال أبو العباس» في كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم)» في الكلام على قوله تعالى: إوَم] أُِلٌّ يهء لير © [البقرة:"177]: ظاهره: أن 
ما ذبح لغير الله» سواء لفظ به أو لم يلفظ حرامء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح 
للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كا أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى جما ذبحناه 
للحمء وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتيع الأمور. 

والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه 
لحرم وإن قال فيه: بسم الله ى) قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبائحهم بحالء لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا ما يفعل 
بمكة وغيرهاء من الذبح للجنء انتهى كلام الشيخ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء 
الدين أنه لا يكفر المعين» فانظر -أرشدك الله- إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه 
الأمة» وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا بذلك. وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا 


ذبيحة معين» ال 


.)5 ٠١ /9( الدرر السنية‎ )١١ 


+ اسلف الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال وََدُأنَهُ معلقًا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمََُنَه: «... فإن من الناس 
من يسجد للشمسء وغيرها من الكواكبء ويدعوها بأنواع الأدعية» وهذا من أعظم 
أسباب الشرك» الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام» وصنف بعض المشهورين فيه كتاياء على مذهب المشركين» مثل: 
أبي معشر البلخيء وثابت بن قرة» وأمثالهما ممن دخل في الشرك» وآمن بالطاغوت 
والجبت» وهم ينتسبون إلى الكتاب. كما قال تعالى: 9 أَلمْ تَرَ إِكَ ألدرت أوثوأ نَصِيبًا مِنّ 
ألحكتنب يُؤْمِبُونَ بألْجِبّتٍِ وَالطَددُوتِ 4 [النساء:١‏ 0]) انتهى كلام الشيخ يَمَدالَهُ. 

فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام» الذي ينسب عنه -من أزاغ الله قلبه- عدم 
تكفير المعين» كيف ذكر مثل الفخر الرازي» وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل أبي 
معشرء وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم, أنهم كفروا وارتدوا عن 
الإسلام» والفخر هو الذي ذكره الشيخ. في الرد على المتكلمينء لما ذكر تصنيفه الذي 
ذكر هناء قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين» وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. 

وتأمل أيضًا: ما ذكره في اللات والعزى ومناة» وجعله فعل المشركين معهاء هو 
بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأمل قوله على حديث ذات أنواط» هذا قوله في 
مجرد مشابهبتهم في اتخاذ شجرة» فكيف با هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟! فهل 
للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟! وأنا أذكر لك لفظه. الذي احتجوا 
به على زيغهم» اه". 

وقال رحمَدَاللَهُ في التعليق على كلام شيخ الإسلام رَجمَهُانَُ: «قال رَمَدآلَهُ: أنا من 
أعظم الناس خبيًا عن أن ينسب معين إلى تكفير» أو تبديع» أو تفسيق» أو معصية: إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسقًا 
أخرى» وعاصيًا أخرى. انتهى كلامه. 
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وهذا صفة كلامه في المسألة» في كل موضع وقفنا عليه من كلامه. لا يذكر عدم 
تكفير المعين إلا ويصله با يزيل الإشكالء أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه 
الحجة» وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه ب| تقتضيه تقتضيه تلك المسألة» من تكفير أو تفسيق أو 
معصية. 

وصرح وَلئةعَنَهُ أيضًا: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في الرد على 
المتكلمين» لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرّاء قال: وهذا إن 
كان في المقالات الخفية» فقد يقال إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
تاركهاء لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله 
كه بعث بهاء وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له» ونبيه عن عبادة أحد 
سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام:ومثل إيجابه 
للصلوات الخمسء وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحش. والزنى والخمر والميسر؛ ثم 
تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيهاء فكانوا مرتدين. 

وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في دين المشركين» كما فعل أبو عبد الله 
الرازي» قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. 

هو هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة» التي يذكر أعداء الله لكن #إوّمَن 
يرد أنَّهُ هِتَنْنَهُء قن تَمْلِكَك لم ورج أله سَيِكَا 4 [المائدة: ١‏ على أن الذي نعتقده 
وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه: أنه لو غلط هوء أو أجل منه في هذه المسألة» وهي 
مسألة: المسلم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة: أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين» أو 
يزعم أنه على حق» وغير ذلك من الكفر الصريح الظاهرء الذي بينه الله ورسوله؛ وبينه 
علماء الأمة» أنا نؤمن بها جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره» ولو غلط من غلط» 
فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلاقًا في هذه المسألة» وإنما يلجأ 


س سعي 


من شاق فيها إلى حجة فرعون ظقَالَ مَمَا بال امون الأو 4 [طه:01] أو حجة قريش 


+ 4 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
ف 00نس ...ان اعد ...عطس ناد سمت عا دعصا ...كه 


«إمَا سهِعًا ِبَنذًا فى الْمِلَ الْآجِرَةِ © الآية [ص: 7]) اهل" . 

وقال وِيِمَهُنَه: «وقال الشيخ يَََآَنَكُ في (الرسالة السنية)» لما ذكر حديث 
الخوارج» ومروقهم من الدين» وأمره كك بقتالهم» قال: فإذا كان على عهد رسول الله 
كل وخلفائه من انتسب إلى الإسلام» من مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر وَل 
بقتالهم. فليعلم: أن المنتتسب إلى الإسلام والسنة» قد يمرق أيضًا من الإسلام في هذه 
الأزمان» وذلك بأسباب؛ منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه» حيث يقول: #قُل يَتَأَهْلّ 
الحكتب لا تَمْلُوا فى يكم غَيْرَ ألْكَق » [المائدة: 7/] وعلي بن أبي طالب وَدَإْئَهعَنهُ 
حرق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد خدت هم عند باب كندة» فقذفهم فيهاء واتفق 
الصحابة على قتلهم؛ لكن ابن عباس» كان مذهبه: ألايقلوا بالسيضويلا حويق» وهو 
قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض المشائخ» بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغلو في 
المسيح ونحوه؛ فكل من غلا في نبي أو رجل صالح؛ وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل 
أن يقول يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني» أو ارزقني» أو أجرنيء أو أنا في حسبك. 
ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلالء يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل؛ فإن 
الله سبحانه إنما أرسل الرسلء وأنزل الكتبء ليعبد وحذه لا شريك له. لا يجعل معه 
هنا آخرء والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح» والملائكة» والأصنام, لم يكونوا 
معتقدين أنها تخلق الخلائق؛ أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدوتهم؛ أو 
يعبدون قبورهم» أو صورهم» ويقولون: ما تَمْبْدُهُمَ إلا لوآ إِلَ أله ليح 4 [الزمر: 
"]» ويقولون: «هؤْلا سُفَعونا عِنِدَ أَلَدِ 4 نيو فبعث الله رسوله كَِ ينهى أن 
يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» قال تعالى: « قُلٍ أَدعُوأ الْدنَ 
يَعَمْشّر من ذونوء فا يلكوت كُنْفَ الضرٌ عَنَكُمْ ولا تويلا 4 [الإسراء: 01] الآية. قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح» وعزيراء والملائكة. 
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اكييو 

ثم ذكر ْلَه آيات» ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين» 
وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتبء قال تعالى: « وَلَقَدَ يننا في 
ككل أُمَةٍ يَسُولُا آم أعَبْدُوا لَه وجْتَنبوأ ألطَهُوتَ 4 [النحل: 017 وقال تعالى: وما 
أَسَنكا من َلك من يَيُولٍ إلا نيت إل أ د لَه لد آنأ أمْبْدُونٍ 4 [الأنبياء:ه3]» 
وكان كلِ يحقق التوحيدء ويعلمه أمته» حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئتٌ» قال: 
«أجعلتنى لله ندَّا؟ بل ما شاء الله وحده»؛ ونبى عن الحلف بغير الله فقال: من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك»؛ وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد' وقال: 
«لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي حيث) كنتم» فإن صلاتكم 
تبلغني»؛ ولذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة 
عندهاء وذلك لأنه من أكبر أسباب عبادة الأوثان» وتعظيم القبور» ولهذا اتفق العلماء» 
على أنه من سلم على النبي ككل عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته. ولا يقبلها؛ لأنه إنم| 
يكون ذلك لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق» كل هذا لتحقيق 
التوحيدء الذي هو أصل الدين» ورأسه. الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه. 
ولا يغفر لمن تركه» قال تعالى: #8 إنَّ أله لا يَمْفْر أن مشْرَكَ يوء ويمْْرُ ما دون لِك لِمَن يكم * 
[النساء: 44] الآية. 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه؛ فأعظم آية في القرآن الكرمي 
« أنه ]ل إِلهَ إِلَّا هو الي الْمَيُومُ © [البقرة: 0 1]. وقال كلِ: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» والإله هو الذي تألهه القلوب» عبادة له واستعانة به» ورجاء له 
وخشية» وإجلالاء انتهى كلامه رََهَالنُ. 

فتأمل أول الكلام وآخره» وتأمل كلامه فيمن دعا نبا أو وليّاه مئل أن يقول: يا 
سيدي فلان أغثني» ونحوه. أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء هل يكون هذا إلا في 
المعين؟ والله المستعان» وتأمل كلامه في اللات والعزّى ومناة» وما ذكر بعده. يتبين لك 


+ اقفن الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
الأمر» إن شاء الله تعالى» اه" . 

وقال يمَدُلَنَهُ: «وقال أبو العباس أيضًا -في الكلام على كفر مانعي الزكاة-: 
والصحابة لم يقولوا: أنت مقر بوجوبهاء أو جاحد لاء هذا لم يعهد عن الخلفاء 
والصحابة» بل قد قال الصديق لعمر وَبثََمَنها: «والله لو منعوني عقالا أو عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله كله لقاتلتهم على منعها»؛ فجعل المبيح للقتال مجرد المنع» لا 
جحد الوجوب. وقد روي: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب. لكن بخلوا بهاء 
ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدةء وهي قتل مقاتلتهم» وسبي 
ذرارهم» وغنيمة أموالهم» والشهادة على قتلاهم بالناره وسموهم جميعهم أهل الردة» 
وكان من أعظم فضائل الصديق ونه عندهم: أن ثبته الله عند قتالهم, ولم يتوقف كي| 
توقف غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله» وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء 1 
يقع بينهم نزاع في قتالهم» انتهى. 

فتأمل كلامه في تكفير المعين» والشهادة عليه إذا قتل بالنار» وسبى حريمه وأولاده 
عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين» عدم تكفير المعين. 

قال رَيمَهُالنَهُ بعد ذلك: وكفر هؤلاء» وإدخالهم في أهل الردة» قد ثبت باتفاق 
الصحابة» المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» انتهى كلامه. 

ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال» عمن قصده اتباع الحق: إجماع 
الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وإدخالهم في أهل الردة» وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما 
صح عنهم» وهو أول قتال وقع في الإسلام؛ على من ادعى أنه من المسلمين» فهذه أول 
وقعة وقعت في الإسلام,» على هذا النوع» أعني المدعين للإسلام» وهي أوضح الواقعات 
التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا» اها". 
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+ 

ونقل عن العلامة ابن القيم وَمَدآَنَكُ ثم قال يحمَدُلنَهُ معلقًا: «والمراد بهذا: أن 
بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغرء وشبهته أنه ذكره في الفصل 
الثاني» الذي ذكر في أوله الأصغرء وأنت -رحمك الله- تجد الكلام من أوله إلى آخره في 
الفصل الأول والثاني صريحًا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة: منها: أن دعاء الموتى» 
والنذر لهم» ليشفعوا له عند الله» هو الشرك الأكبر» الذي بعث النبي كه بالنهي عنه. 
فكفر من لم يتب منه» وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأكبر إلى آخره» فهل بعد هذا البيان بيان» إلا العناد» بل الإالحاد؟! 

ولكن تأمل قوله أرشدك الله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عادى 
المشركين إلى آخره» وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر» وإن لم 
يعادهم فهو منهم, وإن لم يفعله) اها". 1 

وقال رََدُآَنَه: «وقال العلامة ابن القيم في (إغاثة اللهفان)» في إنكار تعظيم 
القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين» إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباء سماه: 
(مناسك المشاهد). ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام. ودخول في دين عبادة 
الأصنام» انتهى» وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن 
المفيد» فقد رأيت ما قال فيه بعينه» فكيف ينكر تكفير المعين؟!) اها" . 


و 


فهذه بعض النقولاتء تبين أن الإمام المجدد رَيِمَهآَنَهُ لم يبتدع ويحدث أو يخرج عما 
عليه سلفه من أئمة الدين وعلماء المسلمين في تكفيره للزنادقة وعباد القبور» وتبين 
تقرير الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم يَمَهُمَالَئَهُ في هذه 
المسألة» وفيها الرد على من نسب إليههما الحكم للقبوريين بالإسلام لوجود عذر كالجهل 
ونحوه؛ وتبين أن الاحتجاج والتمسك بكلام هما يَمَهْمَاََهُ سنة قديمة لأعداء الدعوة 
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وخصومهاء فالمعاصرون من أعداء هذه الدعوة الذين لبسوا لباسها وأظهروا الدفاع 
عنها لم يتجاوزوا الشبه التي نشط أعداء الدعوة بالأمس في مواجهة الدعوة بهاء 
والتشويش عليهاء محاماة ومجادلة عن الزنادقة وعباد القبور. 

ومن تقريرات أئمة الدعوة يََهُآَئَهُ في ذلك: 

ما بينه العلامة عبد الرحمن بن حسن رَِمَدآَنَهُ فقد بين أن هذه الشبه هي ما ينشره 
الخصوم وواجهوا به الشيخ الإمام المجدد رَمَهُاَنَهُ تشغيبًا وتشويشًا على دعوته السلفية» 
ومن رؤوس الخصوم الألداء داود بن جرجيس العراقيء فهو يردد هذه الشبه. وورثها 
لمن بعده من خرج من ضئضئه» ومنهم من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألستتناء فهم 
يحملونها إلى يومنا هذا. 8 

فمما قاله العلامة عبدال رحمن بن حسن رَيْمَهَالنَهُ: «هذا العراقي ينصب العداوة لكل 
من آمن بالل ودعا إلى توحيده وهو عدو كل موحد ونصير كل ملحد» وهؤلاء هم 
أعداء الرسل في كل زمان ومكانء كا قال تعالى: «وَكَدَِكَ جمَلمَا لِحُلِ بي عَدَُا سَمَطِينَ 


00406 ل وى ( له 0 بجعي 0س لخر ىآ سك يلي لس سى مسجركة ب عرس سس 
لاض وَالْجِنَ يوج بَعَصُهُمَ ِل بَعْضٍ رُحَرفٌ الْقولٍ غرورا وَلَوْ سَاءَ ربك ما مَمَلُوهُ هَدَرَهُمَّ وما 
م 1000 عن ع لخ حل يب ان د سح را سي رم لل 

قرفت وَلِتَصَمّح إِلَيْهِ أَفْعِدَه أَلَذِينَ لا ومنو بالأخرة وَلبرْصَوه وَلَفَتفواأ ما هم 
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مُفُوَذورت 4 [الأنعام:117-117]. 


والبصير إذا نظر في أوراق هذا العراقي علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا 
يعدوه» بل هذه حاله وأمثاله وهم كثيرون لا كثرهم الله؛ فكم صرفوا ضعفاء العقول 
عن الإيهان» وعن أدلة القرآن» وذلك أنه يحاول بشبهاته وترّهاته أن يجعل الميت أو 
الغائب شفيعًا يسأله ويقصده. ويرغب إليه بالدعاء والاستغاثة والتذلل والخضوع له 
بها لا يصلح إلا لله تعالى» وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين» كما قال 


سم ددغ 


تعاللى: « أو أَعَحَدُوأْ من دون أله مك4 [الزمر:*5] إلى قوله: #قُل بَنَّه لّمح جِيعا لم 


ُلك أَلسَّموتٍ وَالْأرَضِ 4 [الزمر:؛ :]0 والشفاعة كذلك لا يملكها غيره» ولا تحصل إلا 
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لق 5ص 
بشروط إذن الله للشافع رحمة للمشفوع له» وكرامة للشافع» ولا يقع الإذن إلا في حق 
من رضي الله دينه وهم أهل التوحيد والإخلاصء الذين لم يتخذوا من دونه شفيعًا 
والمدعو لا يشفع لمن دعاه؛ كما دلّ عليه الآيات المحكمات. كما قال تعالى: 9 وَأَنذِرٌ بو 
كن يحَافْنَ أن يحْسَرا ِكل دَيَهِمْ ليس لمر ين دفن و8 ولا مَفيعٌ 4 [الأنعام:1ه] 
فسبحان الله أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكمات 
البينات؟ 

وقد أخبر تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان» كا 
قال تعالى: « وَيَمَبُدُوت ين دوت أله مَا لا يصُرُهُْ ولا يَفَعْهُرْ وَيَفُو نت هؤلك 
سْتَوْنا عند الله 4 [يونس:18] إلى قوله: سْبَحَنبَه: وتم عَمَا مُمرِكوٌرت 4» فأخبر أنه 
شرك ونزه نفسه عنه» وأخبر أن قوهم: لمَوْلآ سُْمَمَوْا عند أله 4 يمنع حصول 
الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها. 

وقال تعالل: «وَالّيت أعَعَدُواْ ين دون أوليسآء ما تَمْبْدُهُمْ إِلَا لِيعَرِبوآ إِلَ أله 
رُلْيح 4 [الزمر:"] فأخبر تعالى أنهم تولوهم من دون الله بالعبادة» وأنهم إنما أرادوا بذلك 
أن يقربوهم إلى الله بشفاعتهم لحم» فأخبر تعالى أن هذا هو الكفر بالله» بقوله: «إنَّ أيه لا 
يَهُدِى مَنَ م وَكَدذِبٌ حكَفَادٌ 4 [الزمر:*] و(كفار) صيغة مبالغة أبلغ من كافر. وهذا 
الذي ذكره الله تعالى عن المشركين هو الواقع من كثير من هذه الأمة في حق أرباب 
القبور» جهلا منهم بحقيقة الشرك» اها". 

وقال رَجِمَُآَنَهُ: «أما بعد: فإنا قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن 
منصور بعد وفاته» فمن ذلك: منظومة أنشأها في مدح داود بن جرجيسء وتعظيمه با 
تصدى له من الرد على المسلمين الموحدين» فاتفقا على تأييد الشرك ونصرته؛ والإنكار 
على من دعا إلى توحيد الله بالعبادة» الذي دلت عليه الآيات المحكمات, والأحاديث 


)١(‏ كشف ما ألقاه إبليس (ص:80-4175). 
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الصحيحة» واعتقدا إسلام عبدة الأوثان» اها" . 

وقال رَمَهُنَهُ: «اعلم: أيها الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدق» 
أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوءء تتضمن التحذير من التكفير» من غير 
تحقيق ولا تحريرء يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية...» اه إلى أن قال: «وهذا 
الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيدء فإذا قلنا: لا يعبد إلا الله ولا يدعى 
إلا هوء ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا 
تصلح إلا لله وأن من توجه بها لغير الله فهو كافر مشرك» قال: ابتدعتم وكفرتم أمة 
محمد, أنتم خوارج أنتم مبتدعة» وأخذ من كلام شيخ الإسلام في أهل البدع. ما كتبه 
يعرض بأهل التوحيد. ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك بالله. قال يِمَدَاَُ: 
«من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهمء ويسأهم ويتوكل عليهم, كفر إجماعا». 

وغاية ما موّه به هذا على الجهال: أن شيخ الإسلام رَمَهُكنَهُ ذكر في أهل المقالات 
الخفية أنها وإن كانت كفرّاء فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة) اها". 

وأتم كلامه. ثم قال: «فانظر كلام شيخ الإسلام مَدللئَف الذي لا يقبل اللبس» 
فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليهم» من أرباب المقالات. قال: وهذا إذا كان في 
المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها م خطئ ضالء لم تقم عليه الحجة» لكن ذلك يقع في 
طوائف منهم في الأمور الظاهرة» التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين 
الإسلام» بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدًا بك بعث بهاء وكفر من 
خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونبيه عن عبادة أحد سوى الله من 
الملائكة والنبيين» والشمس والقمر والكواكبء والأصنام وغير ذلك» فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلاة» وإيجابه لهاء وتعظيم شأنهاء ومثل معاداة اليهود 


.)011/١1١( الدرر السنية‎ )١( 
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نك 5ك 
والنصارىء والمشركين» والصابئين» والمجوسء ومثل تحريم الفواحشء والربا والميسر» 
ونحو ذلكء ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» انتهى 


مو 


كلامه. رَجمَدَألنَهُ. 


فتأمل قوله: مثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين... إلخ. والذين قال فيهم 
شيخ الإسلام: إنهم يكونون بمخالفتهم لبعض الشرائع مرتدين» هو الذي نقول به 
وعليه أئمة الإسلام قاطبة» وهو الذي ينقم منا هذا الرجل» وأمثاله من المنحرفين عن 
التوحيد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهَنَهُ: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه 
بالشهادة» يدخل الجنة ولا يدخل النار» فهو ضالء مخالف للكتاب والسنة» والإجماع» 
انتهى. 

وذكر شيخ الإسلام رَتمَهلََُ: أن الفخر الرازي صنف «السر المكتوم في عبادة 
النجوم) فصار مرتدًا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلك؛ فقد كفر الرازي بعينه» لما زين 
الشركة 

وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجدء والنهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء وعند غرويهاء قال: فسد الذريعة ألا يصلي في هذه الساعة» وإن كان 
المصلي لا يصلي إلا لله. ولا يدعو إلا الله» لئلا يفضي إلى دعائها والصلاة لهاء وهذا من 
أسباب الشرك؛ الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام» وصنف كتابًا على مذهب المشركين» مثل أبي معشر البلخي» 
وثابت بن قرة» وأمثالهم| من دخل في الشرك» وآمن بالجبت والطاغوتء وهم ينتسبون 
إلى الكتاب» كما قال تعالى: «أَلْمْ ثَرَ إِلَ الست أونوأ ضيبا من الححتي يُؤْمِنُونَ 
الْجبّتٍِ وَألطَمُوتٍِ © [النساء: .]0١‏ انتهى. 
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فانظر إلى هذا الإمام» الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير المعين» كيف 
ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من المصتفين المشهورين» أنهم كفروا 
وارتدوا عن الإسلام» اه'". 

وقال ومَهََُُ في تعليقه على قول العلامة ابن القيم رَمَُلنَه قال: «وتأمل أيضًا ما 
ذكره العلامة ابن القيم» بعد ذكره ما تقدم» وذكره أنواعًا من الشركء كما هو الواقع في 
زمانه» وما بعده ينبغي أن نذكره هنا أيضًا. 

قال: ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستعانة بهم» والتوجه إليهم» 
وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعّاء 
فضلًا لمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته. أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع عنده» كم| تقدم» فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» 
والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كيال التوحيد» فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمثرلة من استعان في حاجة بها يمنع حصواء وهذه 
حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه» ويستغفر له. ى) وصانا النبي كه إذا 
زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» ونسأل لهم العافية» والمغفرة» فعكس المشركون 
هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء ال حوائج» والاستغاثة بهم؛ وجعلوا قبورهم 
أوثانًا تُعبده وسموا قصدها حجاء واتخذوا عندها الوقفة» وحلق الرؤوس» فجمعوا 
بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبتهم إلى التنتقص 
بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك؛ وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به 
شيئًا بذمهم» وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التتقصء إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم ببذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. 


.)5075-56٠ /١1( الدرر السنية‎ )١( 
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41 3 
وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان, وما أكثر المستجيبين لهم» 
ولله در خليله إبراهيم حيث يقول: وَآَجَدْبَن وَبَقَ آن تَنبْدَ الأضَكامٌ (150 رَتٍ تصن 
أصْلَلْنَ كبا مِنَّ ألدّس © [إبراهيم: ه7-1]. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من 
جرد توحيده لله» وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله وجرد رجاءه لله» 
وذله لله وتوكله على الله» واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله» وأخلص 
قصده متبعًا لأمره» متطلبًا لمرضاته» إن سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا 
عمل عمل لله» فهو لله وبالله» ومع الله انتهى. 
فتأمل قوله: وما أكثر المستجيبين لهم؛ وقوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر 
إلا من جرد التوحيد لله وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله... إلى آخره» 
يتين لك: خطأ ذلك المفتون وضلاله» خصوصًا إذا عرفت أن هذا الشرك الأكبر قد 
وقع في زمانهاء وكمّرا أهله بالكتاب والسنة والإجماع» وبينا أنه لم ينج منه إلا القليل» 
الذين هذا وصفهمء وهم الغرباء في الأمة» الذين أخبر بهم النبي يك بقوله: «ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم؛ حتى يأ 
أمر الله وهم على ذلك»», ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل الجاهلية» الذين لا كتاب 
لهمء بهذا الشرك الأكبرء ىا في حديث عياض بن حمار عن النبي كَل: «إن الله نظر إلى 
أهل الأرضء فمقتهم عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» فكيف يعذر أمة 
كتاب الله بين أيديهم» يقرؤونه» ويسمعونه» وهو حجة الله على عباده» | قال تعالى: 
< هذا بكم ديس وَلتُندَئئأ بد وَلِمَلمُا آنَا هر َه ود ولِيَذكر روا الألببي 4 [إبراهيم: 
؟0]ء وكذلك سنة رسول الله يَكِ التي بين فيها افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا واحدةء وهي الجاعة» ثم يجيء من يموّه على الناس» ويفتنهم عن 
التوحيدء بذكر عبارات لأهل العلم يزيد فيها وينقصء. وحاصلها الكذب عليهم؛ 
لأنها في أناس هم إسلام ودين وفيهم مقالات كمّرهم بها طائفة من أهل العلم» 
وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة ولم يذكرهم بعض العلماء في 
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جنس المشركينء وإنها ذكروهم في الفساق» | ستقف عليه في كلام العلامة ابن القيم 
إن شاء الله تعالى» 1ه" 

وقال يَمَدَْنَهُ موضحًا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
يمَهْمَالنَهُ ومفندًا قول من نسب إليهم إعذار عباد القبور بالجهلء قال رَيِمَُأنَهُ: «قولنا 
في هؤلاء المبتدعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام» وذكرهم العلامة ابن القيم» قوطماء 
وقول السلف. والأئمة فيهم» ننكر على كل مبتدع بدعته» ونعتقد فساد ما أصلوه من 
أصول بدعهم. فنحن- بحمد الله- متبعون لا مبتدعون, نكر الشرك الأكبرء ونكفر 
أهله. وننكر البدع» ونناظر أهلها بالسنة» فله الحمد على ما هدانا 

وأما أهل الإشراك فقد عرفت ما قال الله فيهم» وما قرره هذا الإمام وغيره من 
العلماء» من تكفيرهم بالشرك في الإلهية» ومخالفة الشريعة» وملة الشرك: ملة كفر» كما 
قال تعال: «اإنَّ اس امنأ واس هَادوأ وَاصَيدِنَ لشفا والسجوس وان 
رسكا 4 [الحج: 13]. 

فأهل الإيمان هم أهل الحق» ما عداهم من الملل الخمس فملل كفر قطعّاء ومن ل 
يعرف هذاء ولم يفهم هذاء ولم يفهم الفرق» فهو جاهل مفتون #وَمَن يرد أَنَهُ فِتَنْتَهُم 
فلن تملكت لَه رج الله ضَيَكَا 4 [المائدة: .]4١‏ 

وقال شيخ الإسلام وَمَدآَنَهُ في (الفتاوى المصرية): قد قال بعض الناس إنه 
تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا: لا نبالي بها عملناء وإنما الأمر 
والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحة. والمراد منها ضبط العوام؛ ولسنا من العوام فندخل في التكليف؛ لأنا قد 
تجوهرناء وعرفنا الحكمة. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. بل هم أكفر أهل 
الأرضء فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض» وكفروا ببعضء وهؤلاء كفروا بالجميع» 
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6ج 
خارجون عن التزام ثيء من الحق. 

ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض المحرمات 
الظاهرة» كالفواحش والظلمء والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات 
ا 0 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: إ* نهم يعذرون بالجهل» بل كفرهم وقال: إنهم 

ارتدوا. قال: ومن أضمره الووي ورابوس و 
يستحل بعض الفواحشء» كمؤاخاة النساء الأجانب» والخلوة بهن والمباشرة لهن» 
ويزعم أنه يحصل لمن البركة بم| يفعله معهن» وإن كان محرمًا في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من المردان» ويزعم أن التمتع بالنظر إل 
ومباشرتهم» هو طريق لبعض السالكين» حتى يترقى في محبة المخلوق إلى محبة الخالق» 
ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرىء كما يستحلها من يقول: إن اللواط مباح بملك 
اليمين» هؤ لاء كلهم كفار باتفاق أئمة المسلمين» انتهى. 

قلت: فنحن- بحمد الله- نتكر هذه الكفريات» ونعادي أهلهاء فإن أبى 
المنحرفء إلا أن يطعن علينا بقوله: كفرتم أمة محمد, قلنا: معاذ الله» لا نكفر مسدًاء 
ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد كِيِ من الفضائلء التي لم يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة 
الوسط بنص الكتابء فالقرون المفضلة لا ريب أن الإسلام فيها أظهرء والعلم 
والصلاح فيها أكثرء والنبي يلِِ أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة» لكن كلما كان أقرب إلى 
عهده. فالخير في فيهم أكثر» والبدعة فيهم أقل وأندرء وكلم)| تباعد عن ذلك العهد كان 
بالعكس. وتيك فى الثية نا سذيفه وضيت« البو ابيا وقم من تللق الشرور» اللي 
ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم يَمَهْمَالتَُ تعالى» وغيرهماء كابن 
وضاح. وأبي شامة في (الباعث على إنكار البدع والحوادث)» فلقد صدقوا وبينواء 
وفرقوا بين الهمدى والضلال. 
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فتأمل ما ذكره الله في كتابه عن أهل الكتابء يتبين لك الصوابء ويظهر لك أن 
بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع» وحدث في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام فيا 
تقدمء وذكر أن منهم من هو أكفر من اليهود والنصارىء كالباطنية الإسماعيليةه 
والقرامطة ونحوهم. ومن هذه الطواتف حدث البناء على القبور والمشاهد» وحدث 
الغلو ومقدمات الشرك» وعمت البلوى بهذه الأمور» فأنكر ذلك العلماء» وحكوا ما قد 
جرى من الشرك وعبادة الأوثان» حتى وقع ذلك فيمن يدعي الزهد والعبادة» وبلغ 
الشيطان من كثير الأمة مراده» اه". 

وما بينه يمَدُلنَهُ مفصلًا قول شيخ الإسلام رِمَدآتَهُ مفندًا احتجاج أهل التشبيه 
والتلبيس فيا لم يفهموه من كلامه أو ما أجروه على غير مراده؛ كما يفعل أتباعهم على 
الضلال اليوم» قال رَمَدآمَهُ: «قال شيخ الإسلام رَيِمَُلنَة: (بناء المساجد على القبور 
محرم» ولو بني عليها غير مسجد نبي عنه باتفاق العلماء» فهذا من وسائل الشرك 
المحرمة)» وقال رَيِمَهُلَهُ: (واعلم أن لفظ الدعاءء والدعوة في القرآن. يتناول معنيين: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة. وكل عابد سائل» وكل سائل عابد» وأحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه» وإذا جمع بينهم| فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع 
المضرة بصيغ السؤال والطلب, ويراد بالعابد: من يطلب ذلك بامتثال الأوامر» وإن لم 
يكن هناك صيغة سؤالء ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة؛ من 
الرغب والرهب» والخوف والطمع)» وقال صَدَالنَهُ: (الدين الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا الله» مثل شفاء مريضهه أو وفاء دينه» أو عافيته مما به من بلاء الدنيا 
والآخرة. وانتصاره على عدوه. أو هداية قلبه» أو غفران ذنبه» وأمثال ذلكء. فهذا لا 
يجوز أن يطلب إلا من الله. ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي» ولا شيخ ولا جني: اغفر 
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لي» انصرني. فمن سأل مخلوقا شيًا من ذلك» فهو مشرك به» يجب أن يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» وهذا مثل النصارىء وكذلك قوله: يا سيديء أنا في جيرتك» فلان يظلمني» 
يا شيخي فلان» انصرني عليه) انتهى. 

قلت: فتأمل كلام شيخ الإسلام هذاء وانظر ما يقع من هذا الشرك على ألسن 
كثير. وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك وبيانه ما ذكره الله تعالى في قصص 
الأنبياء» وغيرهمء من الشرك الذي نهى الله عنه» وأخبر أنه لا يغفره. ودخول الواقع 
من الناس تحت ما ذكره» من شرك الأمم؛ وشرك العربء الذي بعث الله رسوله محمدًا 
كل ينهاهم عنه» وإنما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء في بيان ذلك. وبيان ما وقع منه في 
طوائف من هذه الأمة؛ ليتبين سبيل أهل العلم والإيمان» ولينقطع ما تعلق به المبطلون» 
وحرفوه على أهل العلم» وأن الحجة فيا قرره العلماء في بيان التوحيد» وما ينافيه من 
الشرك» بالحجج القاطعة» والبراهين الظاهرة. 

فتأمل كلام أهل السنة والجماعة يطلعك على معاني القرآن» فرحمة الله على أئمة 
المسلمين» وسلف الموحدين. 

وأعلى الحمم وأشرفها: إعظام الرغبة فيه| أمر الله به من تدبر القرآن كما قال تعالى: 
«كتثُ أَرَلَهُ لَك مرك يدها يكيو وَلِتَدَكَرَ ووأ آلب 4 [ص: 19]» وقال: « أَمل 
تبون القيءات أء عل قوب أقتالهآ (© إدّ اليس دوا ع ازمر ين بد ما َي 
لَهُمُ الْهُدَى الشَّبِطنُ سَوَلَ لَهُمَ آمك لَهْرَ 4 [خمد: 4؟-15]. 

فتدبر أيها الناصح لنفسه: ما أمر الله به من توحيد العبادة» كقوله تعالى: طقل إِنَمَآ 

ءِ 


3 


ع إِلَيْهِ دعو كاله مَكَابِ * [الرعد: 5]» وقال: لإإن 


الْحَكْح إِلَا نه أَمْرَ ألا سَمَبُدْوأ ِل إِيَاهُ دَلِكَ لين ألْقَيِمْ وَلكنَّ تر آلئّاين لا يعلموت » 
١‏ 


4 #اون خن 


0 2 4ع مه 
مت أَنْ عبد الله ولا أضْرك بد 


عي ا 


ع جيه حم ويه و عامس على اوه خعوم مخاص ‏ عرض 
قَرَْ وَجَهَكَ لِلدِنِ حَنِيمًا فِظْرَتَ أنه لبي قطر النّاس عَليبًا» 
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[الروم: ١‏ إلى قوله: ولا ككونوا منت التركيد (5) ين الرّمت دروأ دهم 
00 حِرْيٍ يمَا لَدَبهُمٌ فَرِحُونَ 4 [الروم: 017-7١‏ وإقامة الوجه» هو: 
إخلاص العبادة لله والحنيف: المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواه. 

وتدبر ما افتتح به المرسلون دعوتهم؛ في كثير من سور القرآن» ففي سورة 
الأعراف: طلَمَدَ أَرَسَلنَا نوا إِك مَوْمِد- فَقَالَ مَوْرِ أَعَبُدُوأ أنه ما ل من إللد غَيْرهء إدّ 
َحَاكُ عَلَحُمَ عَدَابَ يوَرِ عَظِيمٍ © [الأعراف: 0105 وقال: ولك عاد أَحَامْ هُودا كَل ينمَوَرِ 
عَبْدُوأ َه مَا لكر مِنْ إل غَيرم قا َتَفوْن4 [الأعراف: 10]. 

وتأمل ما أجابوه به: 8 قَالْوَاْ أَحِمَئَنَا لِتَعْبُدَ أنَّدَ يَحْدَهْ4 [الأعراف: 0]7١‏ فقد 
عرفوا ربهم وأنه الله لكنهم أبوا أن يخلصوا له العبادة» والإخلاص هو دين الله» ودعوة 
المرسلين» كما قال تعالى: عبر أسّهَ مخضا لَهُ ألتيت :22 آلا يه ألدِينُ لْتَالِسُ * [الزمر: 
»]70-١‏ وقال: لثُلٍ الله أعبدُ مِِصًا لم دبن4 [الزمر: »]١5‏ فتقديم المعمول يفيد الحصرء | 
في أم القرآن ليك معد وَيََكَ مَمْمَعِتَ * [الفاتحة: ه] أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا 
بك» وكقوله: ل بَلٍ أله عبد وك يس الَدَكِرِينَ 4 [الزمر: 17]. 

والمقصود: أن الله تعالى بين هذا الدين وفرق بين الموحدين والمشركين» وجعل 
عداوة المشرك من لوازم هذا الدين» ى! قال تعالى: « وان كَمَرُوا بَمَضْه وآ بَنْض' 
إِلَّا تَنْعَُوهُ كك فِنَنَةٌ ف الَْرَضٍ وَهَسَادُ حكَبرٌ 4 [الأنفال: 0/7]. 

ثم إن الجاهل المرتاب قال في أوراقه قولًا قد تقدم الجواب عنه» ولا بد من 
ذكرهء قال: فإذا قال المسلم: #رَيَنَا أَغْفِرْ نا وَلِإِخِنَا لدت سبَقُوئا بالإيمكن » 
[الخشر: 01٠١‏ يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيهان» وإن كان قد أخطأ في تأويل 
تأوله» أو قال كفراء أو فعلى وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين, فإنه من إخوانه الذين 
سبقوه بالويمان. 
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لق 5 
فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقضء ولا ريب أن الكفر ينافي 
الإيهان» ويبطله. ويحبط الأعمال» بالكتاب, والسنة» وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: 
وَمَن يَكَفْرْ بالإين كَقَدَ حيط عَمَلْهُ وَهُوٌ في الْآنيرَةَ بِنّ كَلَدِرِنَ 4 [المائدة: 0]. ويقال: 
وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أن شركهم 
بالصالحين تعظيم لهمء ينفعهم؛ ويدفع عنهمء فلم يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك 
التأويل» بل قال الله تعالى: وَاليت أَغََدُوأْ ين دُونو- أويسآ ما تتَبْدهُْمْ إلا ليقربوتآ 
ِلَ لله رُلَقَ إِنّ أنه يحَكُمُ َتِتَهُرْ في ما هُمْ فِيدِ يتَلِشوستٌ إن أله لا يه مَنْ م وَكَدَذِبٌ 
ححَئَادٌ 4 [الزمر: *]» وقال تعالى: «َإِنَّمُمُ أََدُوأ ألمَّيَطِينَ أولية من ذون أله 
ويحَسبورت أَيَْم مُهْتَدُوت 4 [الأعراف: 010 وقال تعالى: قل هَل يكم خرن ألا 
5 النَ صَنَّ سَعَييُمْ في كليو انا وهر يحْسَبُونَ َنم يحِْئنَ صما [الكهف: ]1١5-7٠١7‏ 
الآ 
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فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من الآيات المحكمات؟! 


والعلاء رِِمَهُلَنَهُ تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم المرتد» ولم يقل 
أحد منهم أنه إذا قال كفرّاء أو فعل كفرّاء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين. أنه لا يكفر 
لجهله. وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون» فلم يدفع عنهم عقاب 
الله بجهلهم وتقليدهم» كا قال تعالى: « ومن اذاي من يحدلُ فى آم بير نر ون 
كُلَّ مَيِطنٍ مَربي» [الحج: *] إلى قوله: لِك عَذَاٍ أَلتَعِيرٍ4 [الحج:4]. 

ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعونء بقوله تعالى: « وَمِنَ ألدّييس من يُجدلُ فى أنه 
ِغَر عرولا هُدَى وَلَا كنب مُ 4 [الحج: 8]» فسلبهم العلم وال هدى» ومع ذلك فقد اغتر 
بهم الأكثرون: لما عندهم من الشبهات والخيالات» فضلوا وأضلواء ى) قال تعالى في 
آخر السورة «وَيَدُونٌ من دون أنه ما لد يُْْلُ بوء سُلْطَهًا الى لم يو. عل وما لين 


ين تصِير © [الحج: .]0١‏ 
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وتقرير هذا القام قد سلف في كلام العلامة ابن القيم» وكلام شيخ الإسلام» وقال 
العلامة ابن القيم رَمَهَْنَهُ أيضًا في طبقات الناس -من هذه الأمة وغيرها-: الطبقة 
السابعة عشر: طبقة المقلدين» وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم تبع» 
يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهمء قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه 
الطبقة كفارء وكانوا جهالًا مقلدين لرؤسائهمء وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل 
البدع أنه لا يحكم لؤلاء بالنار وجعلهم بمئزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل 
به أحد من أئمة المسلمين» لا الصحابة ولا التابعين» ولا من بعدهم. 

وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه» فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية» أو 
النصرانية» أو المجوسية» ول يعتبر في ذلك غير المرربي» والمنشأ على ما عليه الأبوان. 

وصح عنه أنه قال: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة»»؛ وهذا المقلد ليس 
بمسلم وهو عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. قال: 
والإسلام هو: توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإيهان برسوله واتباعه فيا 
جاء به. فم| لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن معاندّاء فهو كافر جاهل. 

وغاية هذه الطبقة: أخهم كفار جهال» غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
كونهم كفارا؛ فإن الكافر من جحد توحيد الله» وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلا 
وتقليدًا لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضعء بعذاب المقلدين 
لأسلافهم من الكفار» وأنهم يتحاجون في النارء وأن الأتباع يقولون: #رَبنا متؤلام 
أَصَلُونا فاح عدا ضما د دار َالَ لل ضْتٌ وَلكن لَا كمون 4 [الأعراف: 78]. انتهى 

وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن» والحمد لله على حسن البيان. وقد دلت 
الآيات المحكمات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته قال تعالى: لأوَإدَا مَسّ لاضن 
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وبع لس وري عرو ءيق نقَمَد 5 الم سم ل لمم 


ص دا رَيَُ مُنبًا لو نم إِذَا حَوَلَهُء يِقْمَة صَنْهُ ضَّىَ مَا كان يَدَعُوَا لَه من عَبَلُ وََمَلَ ينه أندَادًا 
لغ تبر قل تخ بكزة 1ه رن اتن قث (الومرةداءوضا تطافر خبيرة 
سوى ما تقدم» كقوله: لهَالْوَا آَنَّ ما كثُرَ تَدَعُونَ من دوين أله قَالُوأ صَنُوا عَنَا وَصَهِدُوأ 
عل أنشِيم أَنَمْمْ انوأ كفرنَ © [الأعراف: 77]. ففي هذه الآية من البيان أن معظم شركهم 
هو دعاؤهم, وأنه كفر بالله» فلا اعتبار بمن أعمى الله بصيرته عن تدبر كتاب الله وسنة 
رسوله يلل. 


وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج السنة» لشيخ الإسلام» وقد عرفت ما في 
ذلك من فساد قصده. ووضعه العبارة في غير من هي له. ومن قصد بها. وهذا كلام شيخ 
الإسلام وَيِمَهَْمَهُ في (المنهاج) يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب» اها". 


فهذه التقول عن العلامة عبد الرحمن بن حسن رده فيها الرد على من احتج 
بمقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَيمَهْمَاَئَهُ وظنها له في 
الحكم لعباد القبور بالإسلام» وهي عليه لا له» وتبين أن هذه الشبه التي يروج لا 
خصوم الدعوة اليوم ليست جديدة» بل هي قديمة» وإن اختلفت طريقة عرضهاء 
وسياق نشرها. 

ومثل ذلك ما نبه عليه العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رَمَدُآنَك في 
مواضع عديدة في عدد من رسائله وكتبه لاسيما تلك التي عقدها للرد على داود بن 
جرجيس وعثمان بن منصور وغيره من المعارضين للدعوة: فقد بين بيانًا شافيًا كافيًا لمن 
عنده بقية مما فطره الله عليه من محبة الله والانقياد له» والنفرة عن الشرك والبراءة منه» 
وفيه بيان واضح أن هذه الشبه التي يوجهها الأحفاد اليوم إنا هي تبعًا للآباء 
والأجدادء ورثوها عنهم» فهم يحملون ما حملوه من المعاداة للتوحيد وأهله والتنفير عن 
دعاته والصد عن سبيل الله. 


.)587- 5/5 /١١( الدرر السنية‎ )١( 
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+4. 
فمن قول العلامة عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن ويَِهُلنَهُ: «ومن عادة هذا 
العراقي: أنه إذا رأى عبارة في مدح أهل السنة والجماعة وعدم تكفيرهم ادعاها لنفسه 
وشيعته من عباد القبور والصا حين والمتشبع بها لم يعط كلابس ثوبي زور» وأعجب من 
هذا في الجهالة وأبعد في التيه والضلالة أنه زعم أن هذين الشيخين لا يقولان بتأثيم من 
دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم من دون الله في حاجاته وملاته» وأنهها عذراه 
وقالا: هو معذور مأجور. ويل أمه! ما أكذبه. وما أضله عن الفهم الصحيح وأبعده! 
جميع عباراتههاء وكل مصنفاتهه| صريحة ظاهرة في تضليل فاعل ذلك والحكم عليه 
بالشرك الأكبر» وأنه ثمن عدل بالله وسوى بربه غيره» وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
مرتداء وأن الله سبحانه بعث جميع رسله وأنزل سائر كتبه ليعبد وحده لا شريك له» 
ويكفر با عبد معه من الأنداد والآلهة. : 


وهذا أصرح شيء وأظهره في الكتاب والسنة» وكلام علماء الأمة وفقهائهاء لا 
سيهما شيخ الإسلام وتلميذه» فإنهها قد اهتما بهذا الأصل وقرراه ووضحاه وأقاما عليه 
من الأدلة والبراهين ما يعز جمعه واستيفاؤه» اه". 


000 5 


وقال ينه بعد أن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ينه ما يوضح كلامه 
وأنه يكفر عباد القبور» ولا يحكم بإسلامهم» خلاقًا لما يزعمه داود بن جرجيسء قال: 
«فبطل استدلال العراقي» وانهدم من أصله. كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين 
متناولًا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله» ويصرف لهم من العبادات ما 
يستحقه إلا الله وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. 


ومن عجيب جهل العراقي: أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوى, والدعوى لا 
تصلح دليًا؛ فإن دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليًا قاطعًا على إسلامهم» 


(١)منهاج‏ التأسيس والتقديس (ص/ا١-18).‏ 
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+ 
المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل 
الاجتهادية أصولًا أو فروعًاء فهذا ونحوه مبتدع ضالء مخالف لما عليه أئمة الهدى 
ومشايخ الدين. ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدًا بهذا الجنس 
ولا من هذا النوع» وإنا يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز» وجاءت به السنة 
الصحيحة. وأجمعت على تكفيره الأمة» كمن بدل دينه» وفعل فعل الجاهلية الذين 
يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين» ويدعونهم مع الله فإن الله كفرهم وأباح دماءهم 
وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره: نبا أو وليّا أوصمً) لاافرق في الكفر بينهم؛ كما دل عليه 
الكتاب العزيز والسنة المستفيضة» وبسط هذا يأتيك مفصلًا» وقد مرّ بعضه؛ اهل" . 

وقال يَمَهُلَنَهُ في موضع تبيينه لكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رََهُلَنَهُ قد تعلق به 
العراقي في حكمه على المشركين بالإسلام» وهو ما يردده أتباعه على الضلال اليوم» قال 
رَتِمَهُلَمَه: «الجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام أن يقال: أولا: موضوع الكلام 
والفتوى في أهل الأهواء» كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم, وأما عباد القبور فهم 
عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء 
والصاحين وعبادتهم. 

فالعراقي لا يعرف أهل الأهواء وما يراد به ومع هذا الجهل فالتحريف غالب 
عليه في كل ما يشير إليه. 

ويقال: هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو في المسائل 
الخفية» ونحن لا نكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل الجلية؛ فبطلت الشبهة 
العراقية. 

ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة.له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام» 
لا أهل الأهواء ولا غيرهم؛ وهي معلومة من الدين بالضرورة. كل من بلغته الرسالة 


)١(‏ منهاج التأسيس (ص:48). 
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وتسسورها عل ماخي عليه عرف أنهةا عن يدها وسايلهاة وبائر لكام تانود 
عليه» قال تعالى: ثُل بِتَمَا بي إلت أنَمَآ إلَهْحتُ] إل وِحِدٌ مَهَلْ أآثر 
مُسَلمُورت > [الأنبياء:8 ٠ ٠‏ ووجه الحصر: ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الأصل 

المقصود بالذات» فراجع كلام المفسرين؛ فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من 
مسائل أهل الأهواء. 

وأما الكلام في تكفير المعين فالمقصود به مسائل مخصوصة. قد يخفى دليلها على 
بعض الناس»ء كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواءء. فإن 
بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية» فيكون 
القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم على قائله بالكفر. لاحتمال وجود 
مانع» كالجهل وعدم العلم بنفس النصء أو بدلالته. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغها؛ ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواءء وقد نص على هذا فقال في 
تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة» قال: وهذا إذا كان في المسائل 
الخفية فقد يقال: بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم 
من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وسيأتيك كلامه مفصلا فراجعه إن 
شاء الله تعالى. 

واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. وليس في 
كلام الشيخ العذر بكل شبهة» ولا العذر بجنس الشبهة» فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ» 
ولا يفهمه منه إلا من لم يارس شيئًا من العلوم» بل عبارته صريحة في إبطال هذا 
المفهوم» فإنها تفيد قلة هذاء ى) في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحادء بخلاف محل 
النزاع» فإنه أصل الإسلام وقاعدته» ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد 
الأولياء والصالحين من ربوبيته تعالى» وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليا 
مبطلا للشبهة» كاشفًا لها منكرًا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه؛ من عبادة الله وحده 
لاشريك له. 
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ج٠‎ 

ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح 
الأدلة» وظهور البراهين. وفي حديث المتفق: «ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي 
فقل له: إن محمدًا يبشرك بالنار»» هذا وهم أهل فترة» فكيف بمن نشأ من هذه الأمة 
وهو يسمع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد 
والأمر به» وتحريم الشرك والنهي عنه؟! فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم» 
لاسيها إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصالحين والأولياء» وزعم أنها 
مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف 
في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره وشركه. قال تعالى: 
«لوْ سَآء أَنَهُ مآ أَدْركَنَا وَل َاسَآؤْنَا 4 [الأنعام: 4 الآية» وقال: «وَيَال الذيت 
1 2016 :وى شمو شير انسل عضن فى شبهة اقيق 
فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية» وعلى إطلاق هذا العراقي 
وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم» والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة 
والأقانيم الثلاثة: كون المسيح خلق من غير أبء بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم؛ 
لأخهم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدينية» فلذلك ظنوا 
أن الكلمة تدرعت في الناسوتء وأنها ذات المسيحء ولم يفرقوا بين الخلق والأمر ولم 
يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس الكلمة» وقد أشار تعالى إلى شبهتهم 
وردها وأبطلها في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: لإِبَ 2 مَكَلَ عِسئ عِندَ أله كَمَكلٍ 
عَادَمَ © [آل عمران:09]» وقوله: «وَكلِمنهُ: ألقهآ ِل مَرَيمَ * [النساء:171]» وأكثر 
أعداء الرسل عرضت لهم شبهات. 

ومن عرف هذا تبين له ضلال العراقي» وأنه نبطي لم يمارس شيئًا من العلوم وإن 
قل» وقد قيل: يفسد الأديان: نصف متفقه. ويفسد اللسان: نصف نحوي» ويفسد 
الأبدان: نصف متطببء فكيف ترى بالمعدم المفلس إذا خاض في العلوم وخبط فيها؟! 
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والشيخ قيد الشبهة المانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة» فقال: وقد يكون له 
شبهات يعذره الله فيهاء يريد أن الكلام يخصص بالشبهة التي يعذر فيها. والعراقي أخذ 
كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من دخول المشركين وعباد القبور» ولا عرف 
أن العموم في هذا لا يتجه استدرك فقال: فإن قلت: أكثر المتأخرين على أن المخطئ في 
المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثم» كالرافضة والخوارج والمعتزلة» قلنا: استدلال الشيخ 
من حيث الجملة في بعض المسائل المختلف فيها. 

فنقول له: مسائل دعاء الصالحين والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية» فتدخل 
في الاستثناء والتفريق بينها وبين أقوال الروافض والخوارج والمعتزلة» فالإخراج لها من 
كلام الشيخ تحكم وتهور» ولا يصير إليه من عرف الحقائق» والصواب أن عباد القبور 
شر الأصناف, وأن شبهتهم أوهن الشبه وأضعفهاء وفي حديث ابن مسعود: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء» والذين يتخذون القبور مساجد» رواه 
أحمد في مسنده. 

وهذا العراقي في إخراجه الخوارج ونحوهم من العذر بالشبهة» وقوله في عباد 
القبور: إنبم معذورون؛ تابع لمواه» دائر معه في هذا ونحوه, ولو كان فيه الحلاك الأبدي 
والشقاء السرمديء عيادًا بالله من جهد البلاء. 

إذا عرفت أن استثناءه واستدراكه على كلام الشيخ برأي أكثر المتأخرين في عدم 
الاعتداد والعذر بالشبه في العقائد. فاعلم أن هذا الاستدراك مبني على فهم فاسد. 
وعدم تحقيق؛ فإن الشيخ لم يرد ما قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من 
الدين بالضرورة» وإنما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بهاء ولا تقوم عليه 
حجة يكفر مخالفها إلا بتوقيف وكشف. ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية 
والعملية. 
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وأما مسألة عبادة القبور ودعائها مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم» وإجماعية 
المنع والتأثيم» فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانهاء ووضوح أدلتهاء وعدم اعتبار 
الشبهة فيها. هذا وجه الإخراج والاستدراك؛ لا ما زعمه الغبي» فإن الخوارج لا 
يكفرهم الشيخ» ولا كثير من أهل العلم» وقد سئل علي يَبَتهعَنَهُ عن الخوارج: «أكفار 
هم؟ قال: من الكفر فروا»» | أخرجه العراقي غير خارجء ما أدخله غير داخل» 
فكلامه مجرد تخبيط لا يروج على النقاد. 

وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه. فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر تخالفهاء 
وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم. والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك. وليس المراد 
أن كل من عرضت له شبهة في الأصول يعذر بهاء وسيأتيك لهذا مزيد بيان إن شاء الله. 

واعلم أن المراد بقؤل الشيخ في المنع من تكفير أهل الأهواء ومن عرضت له شبهة 
يعذره الله فيهاء المقصود به: العذر في الجملة» فيصدق بعدم التكفير» ولو مع وجود الفسق 
والعقاب كي| جاء في الخوارج ونحوهم. والشيخ قيد التكفير المنفي بقوله: أول من أحدث 
تكفير المسلمين أهل الأهواء. وعباد القبور ليسوا عنده بمسلمين» وصناعة العلم محظورة 
ممنوعة على من لم يعرف توحيد الإلحية» وفاته النصيب والحظ من الأنوار الرسالية» فإن 
العلم نور يقذفه الله في القلب» يبصر به صاحبه الحقائق على ما هي عليه) اه". 

وقال وَمَدُلَنَهُ معلقًا على نقل داود بن جرجيس العراقي لكلام شيخ الإسلام 
والاحتجاج به بعدم تكفير المشركين» وأنهم في جملة المسلمين» قال: «أكثر هذا العراقي 
من التشبيه بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه» وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه 
كفاية. وأكثر كلامه تكرير وإسهاب. يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب» وأوضح 
الخطابء ولا يروج هذا إلا على العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. 


.)1١9-1١١١:ص( منهاج التأسيس‎ )١( 
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وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في 
جميع أصول الدين» كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه» والإيهان 
بصفات كاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونهاء والمنع من 
التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات. ومعطلة الربوبية» 
ومعطلة الأسماء والصفات» ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية» والقائلين بأنه لا يعلم 
الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» 
ومن قال بالأصلين النور والظلمة؛ فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من 
اليهود والنصارى» وإن زعم أن ثم فرقًا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي دعاء 
الأموات الغائبين في| لا يقدر عليه إلا رب العالمين فيوجدنا هذا الفرق» وليوجدنا دليلا 
على صحته؛ فإن لم يفعل -ولن يفعل- بطل تقريره وتأصيله» وعلم أهل العلم والإيهان 
أنه دلس مشبه» ليس من أهل الفقه والدين» ولا ممن يعرف الإسلام والمسلمين» ويفرق 
بين الموحدين والمشركين» بل هو في ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. 

وكلام شيخ الإسلام إن يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله؛ فإنه قد 
صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع؛ ولم تقم عليه الحجة في مسائل 
مخصوصة: إذا اتقى الله ما استطاع» واجتهد بحسب طاقته؛ وأين التقوى والاجتهاد 
الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى وللغائيين؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد 
والمتارس. -والبيوث؟ ويُصِوْضن المتة القرية جبرطة غتونة. معلزحة" الميسة 
والثبوت؟! 

والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله 
وخوفه والإييان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه؛ فأين هذا من هؤلاء 
الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, واتبعوا ما تتلوا الشياطين على دعاء غير 
اللهء والشرك برب العالمين» فسحمًا لهذا الجاهل المفتري» وبعدًا لكل ضال غوي. 
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ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده. وأن الكلام فيمن كفر العصاة 
وأهل الكبائر» وذكر نزاع الناس في ذلكء ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن 
الإيمان قول وعملء فيدخل في القول: قول القلب واللسان» وفي العمل: عمل القلب 
والأركان. 

قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إن للإيان أصولًا وفروعًاء وهو مشتمل على 
أركان وواجبات ومستحبات. بمنزلة اسم الحج والصلاة؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما 
يشرع فيه من فعل وترك» مثل الإحرام وترك محظوراته» والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ومنى؛ والطواف والسعي. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان» متى تركت لم يصح 
الحج كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه. وهو الوطء. ومشتمل 
على واجبات» من فعل وتركء يأثم بتركها عمدّاء ويجب لتركها لعذر أو غيره الجبران 
بدم» كالإحرام من المؤاقيت» والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي الجمار ونحو 
ذلك. ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بهاء ولا يأثم بتركهاء ولا 
توجب دمّاء مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه» وسوق الهديء وذكر الله في تلك 
المواضع» وقلة الكلام إلا في أمر ونبي. فمن فعل ذلك الواجبء وترك المحظور فقد 
تم حجه وعمرته» وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. لكن من أتى 
بالمستحب فهو أكمل وأتم حجًا وعملاء وهو سابق مقربء ومن ترك المأمورء وفعل 
المحظورء لكنه أتى بأركانه» وترك مفسداته فحجه ناقص. يثاب على ما فعله من الحج» 
ويعاقب على ما تركه» وقد سقط عنه أصل الفرض... إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل 
الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل. ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير 
الإمام أحمد للجهمية» وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث 
والسبعين فرقة» وغلظ القول فيهم» وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم؛ وذكر 
أصول هذه الفرق» هم: الخوارج» والشيعة» والمرجئة» والقدرية» ثم أطال الكلام في 
عدم تكفير هذه الأصناف. واحتج بحديث أبي هريرة ثم قال: وإذا كان كذلك 
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فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب, مع مباينته 
لهم في عامة أصول الإيان» فإن الإيهان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحرمات الظاهرة» هو من أعظم أصول الإيهان» وقواعد الدين» وإذا كان لا بد من 
إلحاقه -أي المخطىع- بأحد الصنفينء فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبهًا من إلحاقه 
بالمشركين وأهل الكتاب, مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر, فيا 
أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين» وأولئك في الدرك 
الأسفل من النار. 

فتبين بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة:. وأن الجهمية غير داخلين» 
وكذلك المشركين» وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة» فإنه منع إلحاق المخطئ 
بهذه الأصناف. مع مباينته هم في عامة أصول الإيمان» وهذا هو قولنا بعينه» فإنه إذا 
بقي معه أصول الإيهانء ولم يقع منه شرك أكبر» وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا 
نكفره ولا نخرجه من الملة» وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر 
المخطئ والمجتهد. وأنه في مسائل مخصوصة. وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه 
وقواعده الكبار» كالحج يفسد بترك ركن من أركانه» وهذا عين قولناء بل هو أبلغ من 
مسألة التزاع. 

ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد» ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. 

وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك فقد 
ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: «لم يعمل خيرًا 
إلا التوحيد» فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع. 

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل 
بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة ليست في محل النزاع» فإيراد العراقي لما هنا 
تكثر بها ليس له وتكبير لحجم الكتاب بم لا يغني عنه فتيلًا. 
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وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيا هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم 
والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه» 
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟! وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا 
ضلال اجتهاده؟! وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» 
وخلعوا ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟! وهل قالت الرافضة ما قالت» 
واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم» 
ومسبة أصحاب الرسول ككئِةٍ وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ينعا إلا 
باجتهادهم فيا زعموا؟! 

وهؤلاء سلف العراقي في قوله: «إن كل خطأ مغفور». وهذا لازم له لا مخيص 
عنه هناء واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي» ويمر عليك من نحو هذه الشبهة» وقد 
تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية» وإنا كررنا الجواب لتكرير الشبهة وإن عادت 
العقرب فالنعل لها حاضرة» اها" . 

وقال رَيِمَهلنَهُ: «وأما العراقي وإخوانه المبطلون» فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل» وأنه يقول: هو معذورء وأجملوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة ترسًا 
يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وصاحوا على عباد الله الموحدين» كما 
جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركينء وإلى الله المصيزء وهو الحاكم بعلمه وعدله 
بين عباده فيم| كانوا فيه يختلفون. 

وأما من أعرض عن الحدى ودين الحق» ول يرفع به رأسًا بعد معرفته أو مع تمكنه 
موضيرقه الأئلة:الترالية والاتساديث اقبوية «التاعل عوك مولا ف الزمينه اناك 
تعالى: « قَالَ أَمْيِطا ينها ع ين بعكم ل لبعض عد نا يكم يق شُدّى مسن أي 
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يَوْمَ الْقِيَمَةَ أَقْصّ4 [طه:*7١5-1١١]‏ الآية» اه" 


وقال رَمَُكَنَهُ في سياق رده على تعلق ابن جرجيس بكلام لشيخ الإسلام رمدم 
يحتج به على الحكم بإسلام القبوريين» وهو ما يحتج به أتباعه على الضلال اليوم» قال 
ِمَهأنَة «كل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور. فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال 
ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصالحين» واعرف 
سوء فهمه وكثافة حجابه» اه(". 


و 


وقال يَمَدأَنَ «وذكر لي أنه يزعمء أو بعض تلامذته: أن هذا التخليط مأخوذ من 
كلام شيخ الإسلام» وهذا من أعجب العجبء كيف ينسب إليه هذا الجهل والضلال» 
مع وفور عقله وعلمه ومتانة دينه وجودة بحثه. وامتيازه في العلوم. ولكن إن صح 
هذاء فله فيه سلفء نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقيء أنه يزعم أنه يرد على شيخنا 
بكلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» فل] وقفنا على كلامه. إذا هو من أجهل خلق الله 
بكلامه ودينه» وبكلام نبيه» وبكلام أولي العلم من خلقه» اه'". 

وقال رَيِمَهآَنَهُ «فصل: قال العراقي في رسالته: اعلم أني وجدي ووالدي بيت 
علم؛ وعقيدتنا عقيدة السلف. وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد 
غيري» وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية والعلامة ابن القيم... إلخ» اه". 

فهذه النقول العظيمة النافعة عن العلامة عبداللطيف رَيِمَهُآنَهُ وهى نزر يسير جدا 
نا قاله في عله اللسألة تبي أن ما يقرره خصوع وهوة الإماء اللجدد اليرم هي ما قزيره 
خصومها بالأمس سواء بسواءء يرددها أعداء وخصوم الدعوة اليوم» غير أنهم 
ينقضونها باسم الدفاع عنهاء وأعداء الأمس ساعوا في نقضها صراحة. 


(١)منهاج‏ التأسيس (ص:178). 
(؟)منهاج التأسيس (ص:791). 
(")الدرر السنية (7/ .)751١‏ 
(؟)الدرر السنية (؟141//15). 
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ومثل ذلك ما قاله وقرره العلامة عبدالله أبا بطين رَيِمَهُلَنَهَ في رده على ابن 
جرجيس في احتجاجه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأَلَهُ في المحاماة عن 
القبوريين» قال وِيِمَهُلنَهُ: «وقولك: إن الشيخ تقي الدين والعلامة ابن القيم يقولان: إن 
من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك» حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية» 
من إمام أو نائبه فيصرء وأنه يقال: هذا الفعل كفر» وربما عذر فاعله. لاجتهاد. أو 
تقليد. أو غير ذلكء. فهذه الجملة التي حكيت عنهماء لا أصل لا في كلامهما. وأظن 
اعتمادك في هذاء على ورقة كتبها داود» ونقل فيها نحوا من هذه العبارة» من اقتضاء 
الصراط المستقيم» للشيخ تقي الدين» لما قدم عنيزة المرة الثانية» معه هذه الورقة» 
يعرضها على ناس في عنيزة» يشبه بهذاء ويقول: لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند 
القبور شرك كما تزعم هذه الطائفة» فهذا كلام إمامهم ابن تيمية» الذي يقتدون به 
يقول: إن المجتهد المتأول» والمقلد. والجاهل» معذورون. مغفور لهم فيا ارتكبوه. 

فل بلغني هذا عنه» أرسلت إليه وحضر عنديء وبينت له خطأه» وأنه وضع كلام 
الشيخ في غير موضعه» وبينت له: أن الشيخ إنم) قال ذلك في أمور بدعية» ليست بشرك» 
مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي كي وبعض العبادات المبتدعة» فقال في الكلام على 
هذه البدع: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صا خَاء ولا يكون عالما أنه منهي عنه. 
فيئاب على حسن قصده. ويعفى عنه لعدم علمه وهذا باب واسع. وعامة العبادات 
المنهي عنهاء قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له نوع من الفائدة» وذلك لا يدل على أخها 
مشروعة. ثم العالم قد يكون متأولاء أو مجتهدًا مخطنّاء أو مقلدًا فيغفر له خطؤه. ويئاب 
على فعله من المشروع؛ المقرون بغير المشروع» فهذا كلامه في الأمور التي ليست شركا. 

وأما الشرك فقد قال رَيِمَهأنَهُ: إن الشرك لا يغفر» وإن كان أصغر نقل ذلك عنه تلميذه 
صاحب الفروع فيهء وذلك -والله أعلم- لعموم قوله تعالى: 9 إنَّ أله لا يَمْيِرٌ أن يشْرَكَ بو » 
[النساء:48] مع أن الشيخ وَيمَهآَّكُ لم يجزم أنه يغفر لمن ذكرهم» وإنما قال قد يكون. 


+ “4 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقد قال رَِمَُلَنَكَ في (شرح العمدة) لما تكلم في كفر تارك الصلاة» فقال: وفي 
الحقيقة فكل رد لخبر الله» أو أمره فهو كفرء دق أو جلء لكن قد يعفى عما خفيت فيه 
طرق العلم» وكان أمرًا يسيرًا في الفروع» بخلاف ما ظهر أمره. وكان من دعائم الدين» 
من الأخبار والأوامرء يعني: فإنه لا يقال قد يعفى عنه. 

وقال رَمَدآَنَهُ في أثناء كلام له» في ذم أصحاب الكلام؛ قال: والرازي من أعظم 
الناس في باب الحيرة» له نهمة في التشكيكء والشك في الباطل خير من الثبات على 
اعتقاده» لكن قل أن يثبت أحد على باطل محضء بل لا بد فيه من نوع من الحق» وتوجد 
الردة فيهم كثيرّاء كالنفاق» وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها. لكن يقع ذلك في طوائف منهمء في أمور يعلم العامة 
والخاصة؛ بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدًا بعث بهاء وكفر من خالفهاء مثل 
عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» 
ومثل أمره بالصلوات الخمسء ومثل معاداة المشركين» وأهل الكتاب» ومثل تحريم 
الفواحشء والربا والميسر»ء ونحو ذلك. 

وقولك: إن الشيخ يقولء إن من فعل شيئًا من هذه الأمور الشركية» لا يطلق عليه 
أنه مشرك كافر» حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبرء 
وعبادة غير الله» ونحوه من الكفرء وإنما قال هذا في المقالات الخفية» ى) قدمنا من قوله: 
وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء فلم 
يجزم بعدم كفره؛ وإنم| قال: قد يقال» اها". 

فتبين من تقريره هذا رَمَهأنَهُ أن القول بإعذار عباد القبور بالجهل احتجاجًا بجمل 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَُلَنَهُ ونحوه شبهة جرجيسية وطريقة إبليسية. 


.)989-8877/١١( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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وكذا العلامة سليمان بن سحن وَيِمَهَُنَهُ رد على داود بن جرجيس تحريفه لكلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُللَهُ في مسألة قيام الحجة والعذر بالجهل لعباد القبور» قال 
يمَدآنَّهُ: «نقله عن شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم على أن الجاهل والمخطئ... إلى 
آخره. فالجواب أن يقال: كلام الشيخين إنم| هو في المسائل النظرية والاجتهادية» التي 
قد يخفى الدليل فيهاء وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية؛ 
لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين» وعبادتهم» وأيضًا فإن هذا 
النقل فيه تكفير من قامت عليه الحجة» ولو في المسائل الخفية» فبطلت الشبهة العراقية. 

ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام» 
لا أهل الأهواء ولا غيرهم» وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من بلغته الرسالة 
وتصورها على ما هي عليهء عرف أن هذا زبدتها وحاصلهاء وسائر الأحكام تدور 
عليه. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرد على المتكلمين) لما ذكر بعض أئمتهم 
توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرّاء قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية» فقد يقال 
فيها: إنه مخحطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لكن هذا يصدر منهم في 
أمور يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله يَلةٍ بعث بهاء وكفر من 
خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة 
والنبيين وغيرهمء فإن هذه أظهر شرائع الإسلام» ومثل إيجابه للصلوات الخمس» 
وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحشء والزنا والخمر والميسرء ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين 
المشركينء كما فعل أبو عبد الله الرازي» قال: وهذه ردة صريحة. انتهى. 

فإذا علمت هذاء فمن بلغته رسالة محمد يك وبلغه القرآن» فقد قامت عليه 
الحجة» فلا يعذر في عدم الإيان بالله وملائكته ورسله. واليوم الآخرء فلا عذر له بعد 


+ الشفت الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم» ونقطع 
أن اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ونعتقد كفرهم» وكفر من شك في كفرهم. 

وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك هو التردد بين شيئين» 
كالذي لا يجزم بصدق الرسول يه ولا كذبه. ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. 
ونحو ذلكء كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم 
الزنى ولا عدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع العلماء» ولا عذر لمن حاله هكذا بكونه لم يفهم 
حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغهاء وإن لم يفهمهاء وقد أخبر الله عن الكفار 
أخهم لم يفهموا فقال: « وَحَمَلنا عل فُلوييْ أكِنَةَ أن يفَفَهُوهُ وَف مادام ورا 4 [الإسراء: <4] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله أعلم. 

وأما قول هذا العراقي: (حتى تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله) 
فأقول: هذا تحريف لكلام الشيخ» فإن الشيخ لم يقل حتى تتبين له الحجة... إلى آخره» 
وإنما هي زيادة عراقية» وإنما قال الشيخ: (ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول يك). فقوله: (حتى 
تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله) إنم| هو فهم الحجة» وفرق بعيد بين قيام 
الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة» إذا كان على 
وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يففهمه 
أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسولء قال تعالى: «ام تَحْسَبُ أنَّ اكه 
يسمَمو أو ينقِلُوست إن هم الام بل هُمْ أل محبيلا 4 [الفرقان:44]» وقال: لاكْتَمَ 
لَه عَلَ فُلُوبِهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَكَ أبْصرِهِع غِسَنوَةٌ © [البقرة:7]» وقال تعالى: ل وَحَعَلْنا عل 
لوم أَكنَدَ أن يفْفَهُوهُ 4 [الإسراء: 47] إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 

ويقال أيضًا: فرض كلام شيخ الإسلام وتقديره في الأمور التي قد يخفى دليلهاء 
بما ليس هو من ضروريات الدين» ولا هو من الأمور الجلية» بل هو في الأمور النظرية 
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والاجتهادية» اها" . 

فهذا النقل عن العلامة سليمان بن سحن يَمَهاَنَهُ يتبين منه أن الاحتجاج ببعض 
الجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَُلَنَهُ في المحاماة عن عباد القبور والمجادلة 
عن المشركين هي طريقة ابن جرجيس ورثها لمن بعده ممن لم يرد الله به خيرًا. 

هذا ما قرره الإمام المجدد رَِمَهُلنَهُ وأئمة الدعوة رَمَهْملَنَهُ في بيان الموقف من 
احتجاج المجادلين عن المشركين المحامين عن القبوريين بجمل من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية ريَمَدَاللَهُ وتلميذه العلامة ابن القيم هلله 

فهذا فيه أبين البيان وأوضح التبيان في الرد على المخالفين للإمام المجدد في زماننا من 
لبس لباس الدعوة تلبيسًا وتدليسًا باسم الدفاع عنها وتبرئتها من تهمة الغلو في«التكفير» 
وأن طريقة المخالفين المعاصرين لأئمة الدعوة يَمهُآَئَهُ هي طريقة المخالفين خصوم 
الدعوة الأولين إلا أن المعاصرين أشد خطرًا من أسلافهم خصوم الدعوة الأولين وذلك 
أن الأولين جاهروا بالمحاربة والمخاصمة لهذه الدعوة الإصلاحية السلفية» وأما أعداء 
الدعوة المعاصرون فإنهم هدمون هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد التي دعا إليها الإمام 
المصلح المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمََلَنَهُ وأئمة الدعوة من بعده يَمَهُمَئَك فهم 
ينقضون هذا البناء وهذه الدعوة باسم الدفاع عنهاء وتبرثتها من #همة الغلو! فيّدخلون فيها 
الإرجاء باسمهاء ويرمون من كان على حقيقة ما عليه هذه الدعوة من عقيدة التوحيد 
ومنهج السلف أنهم أهل غلو وتكفير»ء فعادت تهمة الغلو والتكفير على الدعوة» فهم 
جادون في نقض الدعوة وهدمها من الداخل» وأعظم ما يكون من ذلك شرح هؤلاء 
الخصوم المعاصرين لرسائل الإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهُمَنَهُ ثم تحريفهم لمعانيها باسم 
الدعوة إلى الله والدفاع عن عقيدة السلف! فلا يزالون مهدمون الدعوة وينقضون بنائهاء 
وهذا من أعظم ما يبين خطر هؤلاء المبتدعة الصَلّال. 


)37”070-1157( كشف الالتباس‎ )١( 
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4. 
وفي ذلك بيان أن ردود أئمة الدعوة يَِمَهُمَئَهُ على العراقي الطاغي داود بن جرجيس 

ومن كان على طريقته هي الأنسب لرد شبه المعاصرين لأن هؤلاء الخصوم الأحفاد 
ورثوا شبه الآباء والأجداد, ولم يأتوا بجديد وإن كان الأسلوب تغير» ى) تقدم» وحيث 


خرج هؤلاء من ضئضئ ابن جرجيس يقولون بقوله ويدعون بدعوته» وينشرون شبهه 
في معارضة أهل التوحيدء ويفسدون دينهم ويسعون بمكر كبار في هدم دعوة الإمام 
المجدد رَيمَهُلنَكُ فالرد عليهم ب| رد أئمة الدعوة يمَهُمآَئَهُ على إمامهم, والله ناصر دينه» 
مذل أعدائه. إنه خير مأمول وأعظم مسؤول. 
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الفرق التاسغ: 


أن الإمام المجدد رََدْاَدُ وائمة الدعوة رَحَهْراَنَهُ بينوا أن تكفبر الزنادقة والقبوريين 
ليس من جنس طريقة ا لخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها والتحذير منها. وورد 
عن الأئمة من سلف وعلماء الأمة التحذير منها, وما في غلوهم من الجناية العظيمة على 
الإسلام والمسلمين. خلافًا لما يقرره مخالفوهم ممن يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ يَمَدَلنَّه 
حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم 
نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رَمَيْرَنَهُ أنهم يحكمون بإسلام القبوريين! 
ل (وضت د 


مما رَمَى به أعداءٌ الدعوة الإصلاحية السلفية الإمامَ المجدد وأئمةً الدعوة يَمَهلنَهُ 
لدعوتهم أنهم خوارج يكفرون المسلمين! فنسب لهم تشويها وكذبا أنهم خوارج يكفرون 
المسلمين» ذلك لتكفيرهم من كفره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين. 

هذه فرية أعداء الدعوة وخصومها بالأمسء وأما أعداؤها اليوم» فإنهم تلقفوا 
هذه الفرية» وأثبتوها ولكن ليّسوا في ذلك فرموا الدعوة بها في سياق الدفاع عنها 
وتبرئتها من الغلو في التكفير! فزعموا أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة وَمَهُرآنَهُ يحكمون 
بإسلام القبوريين» على وفق قواعدهم الإرجائية الغالية ويرمون من كفر القبوريين أنهم 
خوارج غلاة في التكفير! فيتهمونهم أنهم تخالفون للإمام المجدد وأئمة الدعوة وَمَهُمكنَهُ 
في هذا الباب! والنتيجة: من يحكم بكفر القبوريين هم خوارج» هذا صريح قوهم. 

فعادت التهمة للدعوة الإصلاحية فكما افترى عليها أعداؤها وخصومها بالأمس» 
افترى عليهم أعداؤها وخصومها اليوم ولكن اختلفوا في الأسلوب. واتفقوا في النتيجة! 
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ولذلك اضطرب هؤلاء الأدعياء في الجواب على ما هو نص صريح من كلام 
الإمام المجدد رمَدُلنَهُ وأئمة الدعوة يَمَهُوكنَهُ مما ينتقض دعواهم وزعمهم أن الإمام 
المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُونَهُ يحكمون بإسلام القبوريين» ولذلك نرى لبعضهم موتمًا 
غير جيد من بعض أئمة الدعوة كالعلامة إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن والعلامة 
عبدالله أبابطين يمَهْمَاَئَهُ ودعواهم أن عندهما غلو في التكفيرء وكذا موقفهم المشين من 
اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبدالعزيز بن باز 
َتمَهَُنَهُ وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم من العلماء. 

فتارة يقولون لهم قولان! وتارة يقولون فيها تناقض»ء وتارة يقولون مسألة خلافية 
وكلامهم منشور مشهور تغني الإشارة عن الإحالة. . 

هذا كله بسبب ضلاهم في الاعتقاد في باب الإيهان» وتخالفتهم عقيدة السلف ني 
ذلك. 

وقد كتبت كتابًا في هذه المسألة وبينت ضلالههم وعظيم مباينتهم لعقيدة السلف في 
ذلك بعنوان: (الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان) وقدّم له شيخنا 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفظهم الله. 

ولذلك تراهم يسيرون في الموقف ممن يقرر عقيدة المسلمين في الزنادقة والقبوريين 
على ما سار عليه أسلافهم من خصوم الدعوة وأعدائها الألداء في ذمهم وعيبهم 
ووصفهم بالغلاة والخوارج والتكفيريين» وهم براء من عقيدة الخوارج الغلاة المكفرين 
بالعموم وبالظنون وبا دون الكفر من المعاصي والذنوب» يعلم ذلك كل مستبصر 
عارف بالمَرْقٍ بين عقيدة المسلمين وعقيدة الخوارج الضالين. 

لذلك فإن الإمام المجدد يدانه وأئمة الدعوة رَِمَهُنَهُ بينوا أن تكفيرهم 
للقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج التي وردت النصوص في ذمهم والتحذير 
منهمء وبينوا الفرق بين طريقة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير 
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المسلمين» وبينوا أن ما هم عليه من امتثال أمر الله في الكفر بالطاغوت وتكفير من عبد 
غير الله ليس من طريقة الخوارج الغلاة» وردوا على المعارضين للدعوة ممن يلصق تهمة 
التكفير بهذه الدعوة» خلافا لما يسلكه مخالفوهم اليوم كا تقدم. 

فمن تقريرات الإمام المجدد يَمَُكنَّهُف دفاعه عن نفسه وتبرئته دعوته ما رماه الخصوم 
من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير, وبيانه أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في 
التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِيمَهآَنَهُ في رسالة لأحد علاء المدينة: 
«"وبعد: الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه» وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم» فإن 
سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» وإن سألت عن سبب الاختلاف» 
الذي هو بيننا وبين الناسء فم| اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام» من صلاة» وزكاة» 
وصوم. وحج.ء وغير ذلك ولا في شيء من المحرمات. 

الثيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين» والذي عندهم شين هو عندنا شين» 
إلا أنا نعمل بالزين» ونغصب الذي يدنا عليه» وننهى عن الشين» ونؤدب الناس 
عليه...2 اه إلى أن قال بعد أن بين التوحيد والشرك وحقيقته: «فإن قال قائلهم: إنهم 
يكفرون بالعموم» فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيمء الذي نكفرء الذي يشهد أن 
التوحيد دين الله ودين رسوله. وأن دعوة غير الله باطلة» ثم بعد هذا يكفر أهل 
التوحيد. وب يسميهم الخوارج؛ ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد؛ ولكن نسأل الله 
الكريم» رب العرش العظيم» أن يرينا الحق حمّاء ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل 
باطلاء ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتبسًا علينا فنضل» « قل إن كس تبون الله اعون * 
الآية» [آل عمران:81]) اه(" 
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وقال يَمَهُلَهَ في موضع بيانه مس مسائل: «الثالثة: أن تحضر بقلبك: أن الله 
سبحانه ل يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع» ولم يرسله ليكذب ويعصىء فإذا تأملت 
إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد» وأنه دين الله ورسوله» لكن من دخل فيه فهو 
من الخوارج الذين تحل دماؤهم» ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على 
الحق» وكذلك إقرارهم بالشرك» وقولهم ليس عندنا قبة نعبدهاء بل جهادهم: الجهاد 
المعروفء مع أهل القباب» وأن من فارقهم حل ماله ودمه. فإذا عرف الإنسان هذه 
المسألة الثالئة ىا ينبغي» وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يومًا واحدًا أن قلبه قبل كلامهم 
أن التوحيد دين الله ورسوله» ولكن لا بد من بغضه وعداوته» وأن ما عليه أهل القباب 
هو الشركء ولكنهم هم السواد الأعظم» وهم على الحق» ولا يقول: إنهم يفعلون» 
فاجتاع هذه الأضداد في القلبء مع أنها أبلغ من الجنون» فهي من أعظم قدرة الله 
تعالى» وهي من أعظم ما يعرفك بالله» وبنفسكء» فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره» 
فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثالهم| أكثر من 
عشرين سنة؟!» اها" . 

وقال رِمَهُاانَهُ: «فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم» من يعبد الأولياء والصالحين» 
نحكم بأنهم مشركونء ونرى كفرهم, إذا قامت عليهم الحجة الرسالية» وما عدا هذا 
من الذنوبء التي هي دونه في المرتبة والمفسدة» لا نكفر مها. ولا نحكم على أحذ من 
أهل القبلة» الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور» بمجرد ذنب ارتكبوه» 
وعظيم جرم اجترحوه وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة» ونحوهم تمن كفرهم 
السلفء لا نخرج فيهم عن أقوال أئمة الهدى والفتوى» من سلف هذه الأمة» ونبرأ إلى 
الله مما أتت به الخوارجء وقالته في أهل الذنوب من المسلمين» اها". 
)١(‏ الدرر السنية .)1575-111١/1(‏ 
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لق 5 

وقال وِِمَهُلَنَهُ في سياق رده على سلييان بن سحيم: «أما المسألة الثالثة: وهي من 
أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام» أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم 
بالذنب» وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» 
أو سرقء أو سفك الدمء بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر» وأما أهل السئة فمذهبهم 
أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك» ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك» وأنت 
رجل من أجهل الناسء تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر» اها". 

فهذه بعض ما نقل عن الإمام المجدد رََدَآَنَهُ تبين أن فرية رمي الدعوة وإمامها 
بأهم خوارج قديمة» وتبين سبب رميهم بهذه التهمة وهي أنهم يأمرون بالتوحيد 
ويوالون أهله» ويحذرون من الشرك ويكفرون أهله. فتأمل ذلك فإن فيه فائدة عظيمة 
من فتح الله مغاليق قلبه وشرح صدره لمعرفة الحق وححبته والعمل به 

ومن تقريرات أئمة الدعوة يَمَهْمَنَهَ في دفاعهم عن أنفسهم وتيرئة الدعوة 
الإصلاحية ما رماه الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير» وبيانهم أن 
تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص: 

قال العلامة عبدال رحمن بن حسن رَمَُكنَهُ في سياق رده على بعض المشوشين على 
دعوة الشيخ رَِمَهَْئَهُ من يتهمونها بأنها على طريقة الخوارجء قال رَيِمَهأَلَُ: (ومن تمويهه 
الذي كتبه في أوراقه» تما نسبه لشيخ الإسلام في قوله: وكان قتال الخوارج بالنصوص 
الثابتة» وبإجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين» ثم قال: فهذا كلامه كك في هؤ لاء 
العباد» وأمره بقتالهم» فعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم» أخف ضررًا على 
المسلمين من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم» 
وتكفيره. ثم قال: وهؤلاء بذلك كفروا الأمة» وضللوها سوى طائفتهم الذين يزعمون 
أنها الطائفة المحقة» فجعلوا طائفتهم صفوة بني آدم. 
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ع الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


أقول: هذا الكلام من شيخ الإسلام, إن هو في الخوارج الذين كفروا أصحاب 
رسول الله وك الذين هم صفوة الأمة» فكيف ينزل في طائفة عرفوا للصحابة فضلهم؟ 
وتولوهم في الدين» وأحبوهم واقتدوا بهم» وكفروا من كفره الصحابة وَبَئَهعَنف من 
ارتد عن الإسلام» ودعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله ومهوهم عن اتخاذ الأوثان 
وعبادتهاء وأطلقوا الكفر على المشركينء طاعة لرب العالمين» وإيأنًا بها أنزله في كتابه 
المبين» كا قال تعالى: «5] يَأْميك أن تَتَددُوا التيكة وَاليحنَ ابيا أيأمتُ بألكثر بَنْد !ذ 
أَنمْ مُسَيِمُونَ 4 [آل عمران: »]4١‏ وقوله: «ألْيا فى َم كلّ كَئَارٍ عِيْدِ (5) مَنّعِ لمر مُختو 
مرب 80 الى جَعَلَ مم َه لها مار كَألِياهُ فى الْمَد نشدي 4 [ق:1-14]» وكقوله: « ما 
كن لِْمتْرِكِنَ أن يَحَمُرُوا مَسَدجِدَ أل سَهِرِينَ عل نميهم يِالْكْفر 4 [التوبة:10] الآية» 
فحكم الله فيمن كان الشرك وصفه أنه كافر» وأن عمله حابطء وأنه في النار خالد 
والآية نزلت في مشركي أهل مكة. 

وكقوله: «إنّ الست كهَرُوأ يادوت لَمَفْتُ اله كر من مَفْوَم لَسْنَسِكُمْ إذ 
وت إِلَ الام فَتَكْمُرُوت > [غافر:١٠]‏ إلى قوله: طدَلِكُم أنه إدا دع َه وَمْدَهُ 
حَكَدَرشم وَإن مرك به- موأ 4 غافر:١١]»‏ وكقوله: « مم ِل طم أب مَاكْسر مركن 
(2) ين ذون أله الوأ صَنُو نا َل ل كن تدوأ من قَبَلُ سكا كك ِل أله الْكفرينَ 4 
[غافر:75-17]» وقد أقروا لله بالربوبية» وشركهم صار في الإلهية» وقوله: 9 ومن. يدم 
مع أن إكهًا لكر لا بسن لم بو وما ابه عِندَ نَيدٌ ند لا فيح الكينروت » 
[المؤمنون:/117١].‏ فالله تعالى كفر في هذه الآيات من دعا معه غيره» فكيف ينزل من 
تمسك بكتاب الله. ودعا إلى توحيد الله وطاعته» وأنكر الشرك بالله» ونبى عن معصية 
الله واتبع سبيل المؤمنين وأصحابه. منْزلة الخوارج؟! ولا ريب أن هذا ضلال ميين» 
وانحراف عن سبيل المؤمنين» اه" . 
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وقال يَتمَهلَنَهُ في سياق رده على عثمان بن منصور حيث كتب كتابة يتهم فيها الشيخ 
ودعوتهم أنهم خوارجء قال رَيِمَهاَنَه «الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله يك قد خرجوا 
في خلافة علي بن أبي طالب» منصرفه من قتال صفين» فأظهروا تكفير الصحابة بها جرى 
بينهم من القتال» كفروا عليًا صَتليهعَنَُ بذلك» فدعاهم إلى الرجوع إلى الحق» واستدل 
عليهم ابن عباس ينعن بقوله تعال: ف ون اَن مِسَّ الْمؤْمِنينَ موأ وَصَلِحُوا ياه 
[الحجرات:9]» فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وأنكروا التحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله 
فناظرهم ابن عباس في ذلك أيضًاء واستدل بقوله: # وَإِنْ حِفْثُمْ سْقَافَ بَتنهِمًا فَأبِمَتُوا 
حَكَمَا مَنْ أهَلِوء وَحَكَمَا من أهْلِهَآ4 [النساء:05]» إلى غير ذلك ما هو مذكور في كتب 
الحديث والسير. وأجمع الصحابة تعر والتابعون والأئمة أن هؤلاء هم الذين عنى 
رسول الله يكل في الأحاديث. وأمر بقتالهم» وعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رََِِيَهعَنهُ 
أنهم هم المعنيون» وظهرت العلامة التي أخبر النبي بَكِْ أنها توجد فيهم؛ وهو المخدج 
الذي له ثدي كثدي المرأة» فوجد في القتلى» فسر بذلك علي وََإيِهعَنه. 

وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية» التي أظهرها الله بنجد» وانتشرت» واعترف 
بصحتها كثير من العلماء والعقلاء» وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة» فهم بحمد 
الله أبعد الناس عن مشايبة الخوارج وغيرهم من أهل البدع: ودينهم هو الحق» يدعون إلى 
ما بعث الله به رسله» من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وينهون عن دعوة 
الأموات والغائيين» وطلب الشفاعة منهم. وأنكروا ما يعتقده المشركون, من أن الأموات 
والغائبين» يملكون الضر والنفع» والتصرف والتدبير» فإن جماع الدين: ألا يعبد إلا الله» 
وألا يعبد إلا بها شرع؛ فخالفوا من خرج عن هذا الدين» وجاهدوا من قدروا على جهاده. 
حتى أظهر الله هذا الدين» وأبطل كيد الكائدين» وشبه المشبهين. 

ولم يكفروا أحذا من الصحابة وَدََيَْعَنف بل أحبوهم ووالوهم؛ وأعرضوا عما 
شجر بينهم» وعلموا أن لهم حسنات عظيمة» يمحو الله بها السيئات» وتضاعف بها 
امستات: 


+ القن الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وهذه الطائفة -بحمد الله- على منهج الصحابة في أصول الدين وفروعه؛ والحجة 
عندهم فيما قاله الله ورسوله. وما كان عليه الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام» 
وفارقوا أهل الشرك وعبادة الأوثان» وأظهروا عداوتهم في الجملة. وخالفوا أهل كل 
بدعة في بدعتهم» كالجهمية والمعتزلة والمرجئة» وغيرهم من أهل البدعء كالباطنية» 
والفلاسفة وغيرهم, فا ناظرهم صاحب بدعة إلا وألجؤوه المضائق» وأدحضوا حجته 
بالكتاب والسنة» فالحمد لله الذي هدانا للإسلام؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ولكن السبب في تنزيله لهم مْزلة الخوارج: أنهم ينهون عن دعوة غير الله وعبادته 
من الأموات والغائيين» ويقولون: العبادة حق الله» لا يصلح منها شيء لملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء وينكرون ما وقع في كثير من البلاد. من دعوة أرباب القبور»والتذلل 
لهم والرغبة إليهم» وإنزال الحوائج بهمء والتقرب إليهم بالنحر والذبح لهم» وغير ذلك 
بما يطول عده. فمن أنكر هذا الشرك سماه خارجيّا لاعتقاده أن هذا الشرك لا يضرء 
ولا يناقض الإسلام» 1ه". 

فهذه التقريرات البديعة تبين بيانًا جليًا أن هذه الفرية قديمة» ورثها خصوم 
الدعوة اليوم من أسلافهم في رمي من يكفر الزنادقة وعباد القبور بأخبم خوارج وفيها 


بيان الرد على هذه الفرية. 
وللعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن يََداَنَةَ ردود نافعة على هذه 
الفرية» فمن ذلك: 


قال وَمَدآنَ «قال العراقي: والخوارج هم كما في البخاري ومسلم وغيرهم من 
سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين...» 
وأطال الكلام في الخوارج» واذكر بعض النصوص فيهم مع تصرف وعدم تحقيق 
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5 5 
ومعرفة للنقلء إلى أن قال: فتبين لك أن علامة الخوارج تنزيلهم آيات القرآن النازلة في 
الكفار على المؤمنين من أهل القبلة؛ ولهذا ما ترى أحدًا من أهل السنة يتفوه بذلك ولا 
يكفر أحدّاء ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل.... ثم ذكر حديث 
اعتراض ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله ككِةِ وما قال له» ثم ذكر قول 
الخوارج: «لا حكم إلا لله» وقال بعده: وكذلك إخوانهم في هذا الزمان يقولون: «لا 
يعبد إلا الله» فنقول: صدقتم هذه كلمة حق» ولكن أين الذي يعبد غيره إذا كان مسدًا 
ناطقا بالشهادتين» ويصل ويصوم ويزكي ويحج؟ 

والجواب أن يقال: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار 
في شأن الخوارج ووصفهم وذمهمء فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث 
والآثار» وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه. وهذا العراقي ليس من رجال 
هذا الشأن ولا يحسن الحكاية والنقل» ولا تمييز له بين مرفوعها وموقوفهاء وصحيحها 
وسقيمها وغيره يوضحه قوله: والخوارج هم ى! في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر 
كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا كلام 
غبي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما في تلك البضاعة. فإن هذا اللفظ ليس مرفوعًا 
باتفاق» وليس في سائر كتب الحديث والسئن الأربعة وصحيحي البخاري ومسلم» ليس 
فيها هذا اللفظ. فكلامه كلام جاهل بصناعة الحديث وروايته» ولسنا بصدد بيان جهله 
وإفلاسه من العلوم» وإنا المراد كشف شبهه وردها. 

وحاصل مقصوهه ونقله: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد بالخوارج في تكفيرهم من 
عبد الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله؛ لأن عباد القبور عنده أهل سنة 
وجماعة» وأهل الإسلام من جنس الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة» هذا حاصل 
إسهابه ومضمون خطابه لكنه أطال بها لا طائل تحته» اه" . 


)70/-757( منهاج التأسيس والتقديس‎ )١( 
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وقال وَتِمَدآَهُ: «وقد ذكر العلامة ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشايخ نسبوا 
أهل التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقتهم, الداء قديم ورثه هذا وأمثاله عن 
الغلاة في عبادة الصا حين وعبادة الشياطين كَدَلِكَ مَالَ ْنَا يمْلَمُونَ وِثْلَ كول كه 
حَكُمْ بهم يم الِْيكَةٍ فيا كنأ يه يْمَلُِونَ 4 [البقرة: 117]» والمخوارج كفرت بأمور 
ظنتها ذنوبًا وليست كذلكء وبذنوب محققة دون الشرك والتنديدء وأما الرسل وأتباع 
الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله» أي: بربوبيته» وإطيته» وتوحيده؛ وإفراده بالعبادة» 
ومن جعل له ندا يدعوه ويعبده» ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه. ىا فعلت 
الجاهلية من العرب ومشركو أهل الكتاب, فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابههم ممن 
أتى بقول أو فعل يتضمن العدل بالله» وعدم الإيهان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات 
كاله والإيهان برسله وملائكته وكتبه» والإيوان بالبعث بعد الموت» وكل ما شابه هذا 
من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة» وبسطوا القول فيه حتى كفروا من أنكر 
فرعًا مجمعًا عليه إجماعا قطعيّاء | مرت حكايته عن ال حنابلة. 

وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله» فكفروا بكل ذنب ارتكبه 
المسلم» فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى 
الأمة» ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج» وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل 
المؤمنين» |01" 

وقال وَمَدََه: «أهل العلم والإهان وأتباع الرسل: فهم يفرقون بين الذنوب 
وغيرهاء ويفصلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة وما يوجب الفسوق 
فقطء وما لا يوجبه من الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. فهم على صراط مستقيم» 
ومنهج مستبينء يأقون بكتاب الله. ويقتدون برسول الله» ويعتصمون بحبل الله قد 
فصلوا وبينوا الذنوب المكفرة لأصحابهاء وقرروها بأدلتها في كتب الحديث» 


)1710/-176 /١( مصباح الظلام‎ )١( 
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كالصحيحين والسئن الأربع والمسانيد الثانية» والمعاجم؛ ونحوها من دواوين الإسلام 
التي يرجع إليها في سائر الأحكام؛ ولذلك عقد أهل المذاهب المتبوعين أبوابًا مستقلة في 
حكم الردة» وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال» وكلهم قرر أن الشرك 
الأكبر يوجب الردة ىا يوجبها السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسله. وذكروا أن 
من كفر بحرف من القرآنء أو فرع مجمع عليه أنه مرتد» ويخرج عن الإسلام بذلك» 
وذكروا أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر وغيره بالتصنيف. فإن كان هؤلاء كلهم 
خوارج» فليس في الأمة إلا خارجي مبتدع» وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق 
يَوََتَدءَنَهُ الذي كفر وقاتل مانع الزكاة» وإن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل البدع 
فالشيخ رَيِمَهآَنَهُ واحد من الجملة وفرد من آحاد العلماء» ولم يخرج عن سبيل أهل العلم 
في مسألة من المسائل» والمسألة التي فيها النزاع- وهي دعاء الأموات والغائبين 
للشفاعة أو غيرها من المطالب- مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة» وقد حكى 
شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم ويسألهم 
ويتوكل عليهم» بل حكى في رده على النصارى: أن النبوات اتفقت على تكفير من دعا 
الأموات والغائبين» وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها 
أحد سواه. 
إذا عرفت هذا: فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قديًا وحديثًا بأنهم 
خوارجء وأن هذا دين الخوارج» وقالت قريش قبلهم لرسول الله كلِِ: إنه الصابئ. 
والصابئ قريب من معنى المعتزلي والخارجيء قال العلامة ابن القيم وََدُآلَهُ في نونيته: 
ومن العجائب أنهم قالوالمن #*#»ه قددنبالآثارروالقرآن 
أنتم بذامث ل الخوارج أنمم *» أخذواالظواهر مااهتدوالمعانٍ 


فثبت أن هذا الداء قديم» صد به إبليس الرجيم أمما لم يفرقوا بين ما كفرت به 


5 ك5 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


الرسل وأتباعهم» وما كفرت به الخوارج وأشياعهم» فكم هلك في هذا من جاهل» 
وكم زاغ به من زائغ» اها". 

وقال وِمَهُكنَه: «وأما دعواه: أن شيخنا وَمَدْآَيَهُ من قال فيهم النبي يكلل: «إنهم 
يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان». فيقال: قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد 
لغير الله» حتى إن قريشًا قالوا للنبي يقِِ إنه صابئي» ولقبوه به» والجهمية المعطلة 
يسمون أهل السنة: حشوية ونوابت» والرافضة يسمونهم: نواصبء والقدرية 
يسمونهم: مجبرة. 

وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك» وباب الدعاوى مصراعاه أوسع من بصرى إلى 
عدن» وهكذا كل من جرد التوحيد لله العزيز الحميد نسبه عباد القبور إلى هذ! الإفك 
المبين» ولعمر الله إن من نبى عن عبادة غير الله» وأمر بتوحيده لو المؤمن البر الراشد» 
الداخل في أتباع الرسل وأوليائهم» وإن كان خارجًا عن أهل الشرك بالله وعبادة غيره» 
متبرئًا منهم» ماقتًا هم: 
وعيرها الواش ون أني أحبها ** وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وأقرب الناس شبها بالخوارج: من خرج عن جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين 
والشياطين» ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين» قال 
العلامة ابن القيم رَِمَانَهُ: 
منلي بشبه خوارج قد كفروا *# . بالذنب تأويلا بلا إحسان 
ولهم نصوص قصروافي فهمها *#*# فأتوامن التقصير في .العرفان 
وخصومنا قد كفرونابالذي *##خ هوغاي ةالتحقيق والإيسان 


)١(‏ مصباح الظلام (15/ 5475 -ملاة) 
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وقد أشبعنا الكلام على أمر الخوارج» وذكر مبدأ أمرهم» وكيف كانت شبهتهم» 
فيها كتبناه من الرد على طاغية العراق» ولله الحمد والمنة» اه" 

وقال رَِمَدآمَُ: «أهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا -يعني تكفير القبوريين- وبين رأي 
الخوارج» وعقدوا أبوايًا مستقلة في أحكام المرتدين» واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية» 
واتخاذ الآلحة من دون الله» ى) عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة» وجعلوا 
هذا أظهر شعائر الإسلام» وأعظم قواعده» وأكبر أركانه ىا في حديث معاذ: «رأس الأمر 
الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والحنابلة وغيرهم قرروا هذا 
في أبواب حكم المرتد» وكذلك من قبلهم من الأئمة. 

والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره» حتى في-الفروع» 
فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمهاء كحل الخبز وتحريم الخنزير» 
بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوى بينه وبين غيره» كى| ذكره شيخ 
الإسلام في رده على اليهود والنصارىء ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. 

فإن كان تكفير المشرك» ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج» ولا يكفر 
أحد عند أهل السنة» فهذا رد على الله وعلى رسله؛ وعلى أهل العلم والإيان قاطبة» 
ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترضء الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلين» 
ومذهب الخارجين والمارقين» كزيل 

وقال يَتمَهلَ: «ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام 
من أهل العلم والدين» وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج» فقد تضمن 
زعمه وببته تجهيل أئمة الدين» وعلماء المسلمين» تمن نبى عن الشرك بالله رب العالمين» 


.)014-8178 /6( مصباح الظلام‎ )١( 
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وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسلء بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب 
العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلحة أخرى هو مذهب الخوارج؛ فنعوذ 
بالله من الجهل المعمي, والهوى المردي» اها". 

وقال ْلَه «إهمال الجهادء وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بربه» واتخذ معه 
الأنداد والآلحة» فهذا إن| يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله. ولم يعنهم أمره ولم يسلك 
صراطه. ولم يقدر الله ورسوله حق قدرهء بل ولا قدر علاء الأمة وأئمتها حق قدرهم» 
وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: #مَمن يُرِدِ أنَّهُ أن يَهْدِيَُ ينْرَحْ صَذرهه إلإسَلَر » 
[الأنعام: 17]» والجهاد للارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو 
من أركانه العشرة» ىا نص عليه بعض المحققين» وفي الحديث: «وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله» فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه. 
ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. 

هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع, لا ما زعمه من خسف الله قلبه» 
فعكس القضية؛ وراغم الأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدا لقوم لا يؤمنون. 

وأما قوله: (أن تكفيرها حذر منه نبينا يلِِ غاية التحذير)» فيقال: إن زعمت أن 
النبي يكن حذر عن تكفير من أتى ما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه» فهذا مكابرة 
وجحد للضروريات والحسيات. وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات 
والأحاديث» وحكاية الإجماع» وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرناء وإن أراد أن النهي 
عن تكفير عموم الأمة وجميعها: فهذا لم يقله أحد, ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع» 
وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيهان والدين» 
وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر أهل 


)040- /1( مصباح الظلام‎ )١( 





المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 5 


٠ج‏ 
الردة في زمن أبي بكر وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي ودَيَهعَنَهُ وغلوا 
فيه» وهكذا الحال في كل وقت وزمانء ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل 
الردة وأحكامهم. 

وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة» وتجهيل علائها الذين كفروا 
بكثير من الأحداث والمكفرات», وفيه: (أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع» ولم يفهموا 
الحديث عن نبيهم) وبالجملة: فهذا المعترض مموه بلفظ الأمة ملبس» اها" . 

فهذه نصوص صربحة واضحة للعلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
يمَهُلَنَهُ في رد فرية تكفير المسلمين وبراءة دعوة الإمام المجدد رَِمَُآنَهُ من ذلك» وبيان 
الفرق المبين بين تكفير القبوريين وتكفير المسلمين» وأن الأول هو واجب على كل 
مسلمء وأن الثاني هو مما ذمته النتصوص وبينت ضلال أهله. 

ومثل ذلك عن غيرهم من أئمة الدعوة يَمَهُرآَهُ فمن ذلك: 

سُئل العلامة حمد بن ناصر بن معمر ورَتِمَهأَنَهُ قال السائل: إنكم تكفرون بالمعاصي؟ 

فأجاب: «ليس هذا قولناء بل هذا قول الخوارج» الذين يكفرون بالذنوبء ولم 
نكفر أحدًا بعمل المعاصىء بل نكفر من فعل المكفرات» كالشرك بالله بأن يعبد معه 
غيره» فيدعو غير الله» أو يذبح له أو ينذر له. أو يخافه» أو يرجوه. أو يتوكل عليه؛ فإن 
هذه الأمور كلها عبادة لله بنص القرآن» وإيراد الأدلة على ذلك له بسط طويلء لا 
تحتمله هذه الورقة. 

فنقول: الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. حق الله على عباده» فمن أشرك مع الله 
غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافر» وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصامء وزعم أنه 


.)58-757 /1( مصباح الظلام‎ )١( 
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مسلم» وهذا مجمع عليه عند أهل العلم» لا اختلاف في ذلك» اه”". 

وقال العلامة عبدالله أبابطين رَمَهَُنَهُ في سياق ذكره لمذهب الخوارج وتحذيره منه 
قال يَمَهُلَنَد «فإذا عرفت مذهبهم أن أصله التكفير بالذنوب» وكفروا أصحاب رسول 
الله كله واستحلوا قتلهمء متقربين بذلك إلى الله» فإذا تبين لك ذلك تبين لك ضلال 
كثير من أهل هذه الأزمنة» في زعمهم: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدآلّهُ وأتباعه 
خوارج» ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج؛ لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله 
كل ويعتقدون فضلهم على من بعدهم» ويوجبون اتباعهم» ويدعون لهم» ويضللون 
من قدح فيهمء أو تنقص أحدًا منهم» ولا يكفرون بالذنوب» ولا يخرجون أصحابها من 
الإسلام» وإنما يكفرون من أشرك بالله» أو حسن الشركء والمشرك كافر يالكتاب» 
والسنة» والإجماع» فكيف: يجعل هؤلاء مثل أولئك؟! وإنا يقول ذلك معاند يقصد 
التنفير للعامة» أو يقول ذلك جاهل بمذهب الخوارج» ويقوله تقليدًا اه'". 

وفي رسالة للإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود يَمَهُمآَنَهُ في رسالة إلى 
سليمان باشا قال فيها: «وأما قولكم: وأما ما اعتريناء وما ابتلينا به من الذنوب» فليست 
أول قارورة كسرت في الإسلام» ولا يخرجنا من دائرة الإسلام» كما زعمت الخوارج 
من الفرق الضالة» الذين عقيدتهم على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فتقول: نحن بحمد الله لا تكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب؛ وإنما تكفر لهم بها 
نص الله ورسوله. وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية» الذين هم لسان صدق في الأمة» 
أنه كفر» كالشرك في عبادة الله غيره» من دعاء» ونذر» وذبح» وكبغض الدين وأهله 
والاستهزاء به. وأما الذنوبء كالزنى» والسرقة» وقتل النفس» وشرب الخمر والظلم» 


)١(‏ الدرر السنية /٠١(‏ /اثا"!-””3). 
() الدرر السنية /١(‏ 755). 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم اج 


ونحو ذلك فلا تكفر من فعله إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله إلا إن فعله مستحلًا له فا 
كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله. وإلا عزرنا الفاعل بها يردعه» وأمثاله 
عن ارتكاب المحرمات. 

وقد جرت المعاصيء والكبائر» في زمن رسول الله يكِِ وأصحابه ولم يكفروا بهاء 
وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب, وعلى المعتزلة 
الذين يحكمون بتخليده في النار» وإن لم يسموه كافرّاء ويقولون: نتزله منْزلة بين 
المنْزلتِينء فلا نسميه كافرًا ولا مؤمئاء بل فاسقّاء ويتكرون شفاعة رسول الله يك يوم 
القيامة» ويقولون: لا يخرج من النار أحد دخلها بشفاعة» ولا غيرها. ونحن بحمد الله 
برآء من هذين المذهبين: مذهب الخوارجء والمعتزلة» ونثبت شفاعة رسول الله كل 
وغيره من الأنبياء» والصاحين» ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة:» ولا تكون 
إلا بإذن الله» كما قال تعالى: ولا يَْمَمُت إلا لِمنِ أرْيصَ © [الأنبياء:14]» وقال: #مَن 
دا الَذِى يَمْمَعٌ عِندَهه إلا بإذنوء 4 [البقرة:00؟]. فذكر في الشفاعة شرطين: أحدهما: أنها 
لا تكون إلا بعد الإذن من الله للشافع» لا كما يظنه المشركون الذين يسألونها من غير الله 
في الدنياء وقال تعالى: «ثُلٍ أدَعُوأ يديت َم نه فو لله ل تسوت يقال 5ر3 
ف ألسَمْوتِ هلا ف الأ وما لحم هما ين شل وبا لَه متهم ين ظهيرٍ (59) ولا لَفَعُ 
َلتَّقْمَةُ عندم ل لِمَنْ أَوِرَكَ لَه © [سورة سباً: ؟9-*8]77 اا 


هذا طرف من ردود أئمة الدعوة على هذه الفرية ويطول المقام بالمزيد» وإنما أردنا 
ذكر شواهد من ذلك. 

وعليه: يعلم أن الإمام المجذد وأتمة الدعوة يَمَهُمانَهُ في تكفيرهم للزنادقة وعباد 
القبور إنما هم في ذلك متبعون لا مبتدعونء وأنهم براء من مسلك الخوارج في تكفيرهم 
للمشركين» وإنا تكفيرهم للزنادقة والقبوريين هو ما أمر الله به ورسوله» وليس من 


)١(‏ الدرر السنية /١1(‏ لاه «-ة."). 
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قبيل الغلو في التكفيرء هذا ما قرروه يحَهُرَئَهُ ى) تقدم بيانه» خلافًا لما يقرره مخالفوهم 
في عصرناء حيث يقحمون عند التحذير من الغلو في التكفير والتحذير من الخوارج» 
التشنيع على من كفر القبوريين بزعم أنهم جهال» ويسمونهم مسلمين» وأن من كمّرهم 
فقد كمّر المسلمين وسلك طريق الخوارج الضالين» وهذا تحريف للحق وتضليل 
للخلق» وقد تقدم الرد على ذلك من كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهلدَكُ وتقدم 
البيان أن هذا ليس من قبيل هذاء ما يغني عن تكراره؛ والله حسبنا ونعم الوكيل. 


وعلى منوال ما بين أئمة الدعوة رِِمَهُآَنَهُ فقد بين علماؤنا ذلك: 

فقد بينت اللجنة الدائمة للإفتاء الفرق بين تكفير من كفر بعد إيانه» وطريقة 
الخوارج في التكفيرء فقد قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ا قن 

فأجابوا: «أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحَدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله 
كا تفعله الخوارج والمعتزلة» ما عدا من ترك الصلاة متعمدًا فإنه يكفر ولو لم ينكر 
وجوبها على الصحيح من قولي العلماء» لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة» ولا 
يقولون لا يضر مع الإيهان ذنب لمن عمله كا تفعله المرجئة. 

وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي يك «من صل صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فهو المسلم, له ما لنا وعليه ما علينا» أخرجه البخاري وغيره من حديث 


“و 


أنس وَوَإئَةعَندُ 

وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج رسول الله كَل وأصحابه صَئةعنر 
وأتباعهم بإحسان» لكن من عمل ناقضًا من نواقض الإسلام فهو كافر» كمن يستغيث 
بالأموات أو يذبح لهم أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلكء كم| أوضح 
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ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد. 

وأهل السنة لا يشهدون على أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز 
معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا ي رحمه. 
وورد في هذا وعيد شديد» والواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم» وأن 
يحرص على السلامة» ويكف عم| لا يعنيه. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر وَآيَدعَنْهَا قال: قال رسول الله ككل «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافرء فقد باء مها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه». وفيهما من حديث 
أبي ذر وَتَعَنهُ أنه سمع النبي يك يقول: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله» وليس 
كذلك إلا حار عليه» أي: رجع عليه. وفي (صحيح مسلم) من حديث جندب ب عبد الله 
َعَِلَتَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكهِ: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عَيَِجَلٌ: من 
ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان» إني قد غفرثٌ له وأحبطتٌ عملك». وبالله التوفيق» 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.) اه". 

ولأجل ذلك تجد إهمال جمع من هؤلاء تدريس رسائل الإمام المجدد يدانه 
وأئمة الدعوة: يمَهُوَنَهُ مع ما فيها من البيان الواضح الجحلي لقواعد التكفير والرد على 
شبهة الخوارج وشبهة المرجئة» وإن شرحوا منها فإنها لا تسلم من تحريفهم وتزويرهم 


2 مو 24 


ونقضهم لما قرره الإمام المجدد أئمة الدعوة يَمَهُآَئَُ. 

ولذلك فهم يضيقون بها جذَّاه وقد سُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه الله: ما رأيكم فيمن يقول إن تدريس نواقض الإسلام وكشف الشبهات يجرئ 
الناس على التكفير وأن الأولى عدم تدريسها؟ 


.)5780-517 5 /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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+. 
فأجاب: «هذا قلنا لكم أثناء الدرس فيه من يقول لماذا تدرسون الناس هذه 
الأمور لماذا تش رحونهاء الناس مسلمون ويكفي اسم الإسلام» هذا كلام قالوه» وهم 
أعداء التوحيد» شارقون في التوحيد» ولا يريدون التوحيدء ولكن سندرسها إن شاء 
الله» وسيقرر في المدارس» وسيشرح في المدارس» رغم أنوفهم» وهذا واجب على أهل 
العلم وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمر؛ لأن هذا هو أساس الدين» اها". 


وعليه: يُعلم ما قرره أئمة الدعوة رَيِمَهُمآَئَك وما قرره علماؤنا جزاهم الله خيرا في 
هذه المسألة» ويعلم أن إقحام التحذير من الغلو في التكفير في موضع بيان الموقف من 
شرك المشركين» وجعل تكفير المشرك الذي يعبد غير الله من الغلو في التكفير؛ شنشة 
قديمة» الواجب على كل مسلم الحذر من ذلك والتنبه لهذه الدسيسة. والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ انظر [1/]/2151781طممتاح 7 ططعغة معط تطناملز. ووس //:وصغط 





الخائمة 
وص 





فإنه بمعرفة الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة 
وعباد القبور؛ يتبين أن منهج هذه الدعوة السلفية في باب التكفير منهاج وسطي» 
وطريق سلفيء فهم ليسوا على طريقة المرجئة في جفائهم ولا طريقة الخوارج في 
غلوهم؛ فمن أراد السلامة في هذا الباب» فيسلم من أن يكون من المرجئة ويسلم أن 
يكون من الخوارج؛ فعليه أن يلزم هذا المنهاج» منهج هؤلاء الأئمة المبني على ما دل 
عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف وما أجمع عليه العلماء منهج نقي صافي. 

فليعتير كل مسلم بذلكء وليتبصر وليعلم أن المنفرين عن هذا المنهاج والمزهدين 
فيه اليوم من المنتسبين للدعوة فضلا عن غيرهم كثر» فليكن منهم على بال» وليتبصر 
فيها يُنسب للإمام المجدد وأئمة الدعوة يرَمَهُرلَئَهُ من أقوال ومنهاج وليدققء فإن أهل 
الكذب والتزوير وأهل البدع اليوم كثر» كل منهم يريد أن يضرب هذه الدعوة السلفية 
المباركة وينفر عنها ويصد المسلمين عما فيها من الخير الذي عم العالم الإسلامي» وقام 
على إثره دولة سلفية مباركة. ١‏ 

هذا وقد تم المقصود وهو المسؤول أن يكون ما كتبت خالصًا لوجهه الكريم 
صوابًاء وأستغفر الله تما فيه من الزلل والخلل» وأعوذ بالله من العمى بعد الهدى, 
وجزى الله عني مشايخي وطلاب العلم خير الجزاءء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

٠.٠.0٠٠ 
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فهفرس الفوضوؤغاءة 
الموضوع الصفحة 
المقدمة اا 21:6 
سبب تأليف الكتاب ل ا وي :1 
مباحث هذه الرسالة سردا يز ز 0000| | |[ | |ز| ز[ز1ذا100!# 
المبحث الأول: تعريف العبادة» لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناها دوه اس ةا 
المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه مالم و 11 
اللبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطهاء وأن قول لا إله إلا الله لا يمنع 
من ردة قائلها وإتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها و لطس امع ب 1 
المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية 
معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك 1 100001 
المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم وأن 
هذا من نواقض الإسلام | |[ | 01 


المبحث السادس: بيان ذكر السلف أنه لا عذر لمن ضل عن الهدى البين المحكمء كمن 
نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به» وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك وأن * 


هذا ليس قولا محدثا لأئمة الدعوة ابتدعوه ولم يسبقوا إليه 0 0 0 0 000 اا 0 
المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية وتخالفوهم في 
الموقف من الزنادقة وعباد القبور و روصع مض حوره طاحم اكع م امج الو عي :1610 
أهمية معرفة الفروق بين ما قرره أثمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم في 
الموقف من الزنادقة وعباد القبور ااا ااا 


الفرق الأول: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَيِمَهُمآَنَهُ يقررون أن من وقع في الشرك 


0-0 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه خلافا لما يقرره مخالفوهم فمممءمنم 
ذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن المكلف يأخذ حكم 


مر ا(ااسوا ا حفط كرابس سو 
التنبيه على إطلاق بعضهم عدم كفر المعين إلا بعد انطباق الشروط وانتفاء الموانع (متتن 
وحاشية) ل م ل فقت م ا كاج عنس متتو مس الوا فاه و م1 
ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَتمَدألنَهُ في هذه 
المسألة تجل تقريره في هذه المسألة 511110110101011010111111111118* 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رَيِمَهُوآَنَهُ في هذه المسألة تجل تقريراتهم في 
هذه المسألة ماد 1 تع سد مدع مث من و الحققه #المركده مل ةفر هخ 


الرد على من زعم أن من المهمات والضروريات في باب التكفير التفريق بين الأعمال 
الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر فتضاد الإيعان من كل وجه كقتل النبي وإهانة 
المصحف ونحو ذلك والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره لا تضاد الإيهان من كل وجه؛ 
وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقًا إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع 05ظ2 
الرد على من زعم أن الشرك إذا فعله المكلف تمن يشهد أن لا إله إلا الله لا يخرجه عن 
الأصل وهو إسلامه لأنه مشكوك فيه فلا يكون فاعله مشركا عيئاء إنما يقال فعله 


شرك وأما الفاعل فلا يكفر بل هم مسلمٌ! موحدٌ اعدو يط دوس انم سس اس ل 


بيان أن تقريرات علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وائمة الدعوة يَمَهُمآنَهُ 
ونقول عن علماء اللجنة الدائمة وغيرهم تبين ذلك مع تمطح اماد مع 0 
الفرق الثاني: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَيِمَهُمآنَهُ يعدون الحجة التي يكفر تاركها 
إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد هو الوحي فهو الحجة الرسالية اللازمة لكل من بلغه 
وإن لم يفهمه لوجود شبهة مانعه فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية» خلافا لما 
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ذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن من بلغه الوحي فقد 
قامت عليه الحجة وأنه إذا بلغه على وجه يفهمه إذا أراد فأعرض فلا يعذر 00 
ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهَآلَه في هذه 


المسألة تجلي تقريره في هذه المسألة يي 1 1 ةذ[ [ذ [ [ 1 533*571 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رَيِمَهمآَنَهُ في هذه المسألة تجلي تقريراتهم في 
هذه المسألة 1[ 00 


الرد على من زعم أن الحجة تقوم بالتبيين للوحي لا مطلق البيان» وأن البلاغ للحجة 
لا يكون بلاغا معتبرا إلا إذا كان مفسرًا بالتيين لا مجرده» ويزعم أن لا حجة ببلاغ 
الوحي حتى يفهم الحجة فهما كافيا لأن الفهم الكافي -بزعمه- هو الذي لا يجعل 
للعبد عذرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة» أما إذا حصل نوع فهم-لم 
تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم! وأنه ما لم يتبين له فهو وإن فعل ما 
فعل من النواقض مسلم موحد لا يخرجه فعله للشرك والكفر عن الإسلام! إلا أن 
يصر ويعاند بعد التبين وانكشاف الشبهة المانعة ال 17111000 
بيان أن ما يقرره علماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة ريِمَهُلَنَهُ فقد 
بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبه مانعة» فا دام يمكنه 
رفع الجهل عن نفسه ولكنه أعرض فهو غير معذر 0 


الفرق الثالث: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة ريِمَهُآَهُ يعتبرون ظهور المسائل ٠‏ 


وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يُكَمّر به عينا بمجرد وقوع المكلف به. أو ما يتوقف في 
التكفير به حتى بين له» فما كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع 
الشرك والكفر الناقل من الملة إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه؛ أو كان من 
المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبين له الحجة خلافا لما يقرره مخالفوهم .... 
دلالة النصوص وإجماع العلماء على أن ظهور المسائل وخفاءها ما يفرق فيه بين ما 
يكفر به عينا بمجرد وقوع المكلف به أو ما يتوقف في تكفير فاعله حتى يبين له 75 


ع 5 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفيهم 
45 0-0 الفروق بين متف المة الدعوةالإصلاية وطفع 204 .._ 


ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وهاه تجلي تقريره في 


هذه المسألة 00 ااا 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أتمة الدعوة يمَهُوَئَهُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة ..... ٠١8‏ 


الرد على مجموعة من الشبه يُرَوّجٌ لها خصوم الدعوة اليوم؛ منها أن من يعيش في بلاد 
المسلمين ومن نشأ في بلاد المشركين» ومن هو حديث عهد بإسلام كلهم سواء فيعذرون 

وأن من فرق بينهم في الإعذار فهو تفريق لا ينضبط! لحن ع سوا م د وي 7115 
الرد على من يقرر أن من يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره» ويرتبون 

على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره مخطئون لأن -بزعمه- تقسيم 
الشرع إلى هذين القسمين فيه نظر فكيف إذا بني عليه التكفير! 00 
الرد على من يقرر أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذور فيقرر أن من وقع 

في جميع المكفرات سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو 
غيرها فالأصل فيه العذر وأن الأصل بقاءه على الإسلام حتى لو فعل ما فعل من 
المكفرات فلا يخرجه ذلك منه» ويقرر أنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخرء وأن 

من أراد التفريق فعليه بالدليل! 00008 ااا 
الرد على من يقرر أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في محلة بعيدة ولم 
يتمكن من التعلم في الحكم عليكم بالكفر والشرك إذا فعله تفريق خاطئ لأنه لا 
ينضبط! والرد على من يقرر أن من عاش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة ' 
الحق وعنده العلماء ومن ينبهه فيَعْض ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من 
ينبهه ولم يسمع دعوة الحق كلهم سواءء فيُعذرون إذا أهان أحد منهم المصحف أو قتل 

نبيًا! ا ا 01/112 
الرد على من يزعم أن التفريق بين حديث العهد بالكفر وغيره لا ينضبط» وأن من 
أسلم حديثا فوقع في ناقض لم يدر أنه ناقض كأن يكون عاده له قبل إسلامه» ومن كان 

بين المسلمين ويدرس في مدارسهم ويقرأ القرآن وعنده العلماء ويسمع دعوة الحق أنها 


فهرس الموضوعات اك 


سواءء» فيعذر كل من وقع في النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقا دون 


تفصيل ما ل ارق 
الرد على من يزعم أن التفريق بين حديث العهد بالإسلام وغيرهم والناشئ في بلاد 
المشركين ومن في بلاد المسلمين تفريق أغلبي وليس ضابطًا فاصلًا مع 


بيان أن ما يقرره علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهُمآَئَهُ في 
هذه المسألة آخذين بها دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء في التفريق بين المسائل 


الفرق الرابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَيِمَهُلَنَهُ لا يفرقون بين المازح والجاد 
والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والكفر إلا المكره خلافا لما 


دلالة النصوص وإجماع العلماء على أن الأصول المحكمة, والمسائل الظاهرة البينة» وما 
هو معلوم من الدين بالضرورة ما هو معلوم كفر فاعله أو تاركه وأنه ناقل من 
الإسلام إلى الكفر سواء كان على وجه الحزل أو المزاح» أو التأويل» أو الجهلء أو 
التقليد» أو طلب الدنياء أو غير ذلك من الأعذارء فإن يكفر بذلك و لا يكون ذلك 


ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهُلَهُ تج 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة يمَهُكَهُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة “5ذ 
الرد على مجموعة من الشبهة يروج لها خصوم الدعوة اليوم وبيان بطلان تقرير بعضهم 
في مسألة السجود للشمس أو الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك حيث 
ينصون على أن مناط التكفير بها قصد التقربء فيجعلونها من الأمور المحتملة فلا بد 
من العلم والتيقن أنه قصد السجود لها من دون الله فيجعلون المناط هو ما في القلب ... 
الرد على زعم بعضهم أن من فعل الشرك جاهلا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد 


د 


4. يلف الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


والاعتقاد» ولو قصد السجود لغير الله» كان يسجد لبوذا أو غيره لأجل المال ونحوه 
فيقررون أنه لا يكفر بذلك» ومنهم من يجعل هذه المسائل من الأمور المحتملة 56 
الرد على من يزعم أنه لا يلزم من السجود للشيء عبادته! وأن من سجد سجودًا على 
غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر» بخلاف من سجد تقربًا وتعبدّاء لأن 
-بزعمه- المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي؛ فلا يكفر الساجد أو الذابح 
لبوذاء إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد ل 000 
الرد على من يزعم أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشركين في قتال المسلمين 
وتوليهم ونصرتهم» وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها 
وإقامة السدنة عليهاء لا يحكم بكفر فاعل ذلك لأنها من الأعمال المحتملة! فلابد - 
بزعمه- من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عما قصده بفعله ذلك! وأن 
يتبين أنه فعل ذلك تقربا لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو مظاهرة ومناصرة 
الكفار على المسلمين أو نحو ذلك هو القصد القلبي وموع يوا مين باستو ااا 
الرد على من يقرر أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد وأنه إذا كانت 
التسوية في الاعتقاد فهذا شرك أكبر وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر .. 
الرد على من يقرر أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفرء وإلالم تكن كفرا 57 
الرد على من يقرر أن الأعمال إنما توصف بالكفر لأن كل كفر في الظاهر فهو مسبوق 
بكفر بالباطن» فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه بلسانه عما في قلبه! 5-6 
بيان أن ما يقرره علماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحهُولَنَه في 
هذه المسألة آخذين بها دل على الكتاب والسنة وإجماع العلماء في عدم العذر فيمن وقع 
في المكفرات الظاهرة البينة المعلوم كفر من وقع فيها من الدين بالضرورة جهلا أو 
تقليدا أو هزلا أو طلبا للدنيا ونحو ذلك ألا المكره 0ؤز0[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ؤ ز[ [ 1[ 1ك 


د 


الفرق الخامس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَيِمَهُمنَهُ يقررون أنه لا بد مع النطق 
بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرا وباطناء وأنه لا يكفي لصحة 


>53 


مسسعهنة:. ‏ _----- ل كك يني 


التوحيد النطق بالشهادة دون العمل خلافا لما يقرره مخالفوهم ماسوو كه وو و ا 
دلالة النصوص وإجماع العلماء على أنه لا بد مع النطق بشهادة بالتوحيد التزام الشريعة 
والعمل بها ظاهرا وباطناء وأنه لا يكفي لصحة التوحيد النطق بالشهادة دون العمل ... 774 


ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يَمَهُلنَهُ تجلٍ 


تقريره في هذه المسألة ا يي ة 12 [ 1 اا 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رِمَهُآَنَهُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة ..... ٠71/1‏ 
الرد على جملة من الشبه يروجها خصوم الدعوة اليوم وبيان بطلان زعم بعضهم حيث 
يقرر أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيهان زز ‏ 0 0 0000 
الود على موبيؤعم أن للقرل بن تارك الملل لذ قثن أو القولديان العمل خرال لا 
يتنافى مع القول بأن العمل من الإيهان م0000 


الرد على من يقرر أنه لا.يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن وأنه تكفي كلمة لا 
إله إلا الله دون العمل لأنها تراد للنجاة في الآخرة» وأما في الدنيا فيكفي النطق بها 
لإجراء أحكامهاء ويقرر أنه لا يضر من يقول الإيهان قول وعمل وأن الظاهر والباطن 
متلازمان أن يقول تارك العمل لا يكفر أو أن العمل من كال الإيوان! لأن -بزعمه- 
مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في إثبات لتلازم بين 
الظاهر والباطن فمن قال بالأصل لا يضره الإخلال فالفرع ام ام م 11 
الرد على من يزعم أن من قال الإيهان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره فلا ' 
يضره أن يقول العلم من كمال الإيهان أو لا يزول الإيهان بزوال العمل أو يقول لا كفر 


إلا بالاعتقاد وغير ذلك ا 1/31 
الرد على من يقرر أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادا! 0000 ال 


الرد على من يقرر أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من 


الماعواي لعي اسار جوتو اتيت و عار جلا 


+4 ”5 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


بيان أن تقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِيَهُنَهُ تبعا لمن 
سلفهم من سلف هذه الأمة أخذا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن 
الإيهان قول وعمل وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك وأنه لا ينفع قول 
المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العمل أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله ومظاهرة 


الفرق السادس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِيِمَهُمآَنَهُ ينزلون النصوص الواردة في 

الكفار والمشركين الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصليٍ ويصوم ويحج ويفعل 
فعل المشركين؛ فهم في الحكم بالكفر والشرك سواءء ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد 
مانعا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك 
بالله خلافا لما يقرره مخالفوهم جد كن ووو اا وام و لخي 
دلالة النصوص على أن من عَمِل عَمّل الكفار الأصليين من الشرك بالله والكفر به نزل 


ل وااو ة اهاج عه مع عه 2 مسج بجعي عد ولو ع يوج وعا» 666 عور عه 6 8ح #بوالوبلزء ع جع ع اداه بلعلا و8 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رَمَهُونَهُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة مه 


الرد على من زعم أن ما نص عليه الإمام المجدد رَمَهُآنَهُ في رسالته نواقض الإسلام 


فضا 


من قوله: (الثالث: من لم يكفّر المشركين» أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم» : 


كفر إجماعا)) أن هذا خاصا في المشركين الأصليين» وفي اليهود والنصارى! وليس 
المسلم الذي تلبس بالشرك» أو ارتد بعد إييانه» فإنه -بزعمه- لا تنزل عليه النصوص 
الواردة في المشركين الأصليين لأنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولأن الأصل بقاء 


بيان أن تقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رِيمَهُلنَهُ في أن 
المسلم إذا ارتد وكفر بالله وأشرك في عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره ولو صلى 


#ولعة 7 ب هق 


وصام وزعم أنه مسلم متى علم وقوع الكفر والشرك منه وأنه لا فرق في ذلك بين 
المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه 1111-86 ذ 221111111111 
الفرق السابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رمَهُملَنَهُ وإن وردت عنهم عبارات 
يفهم منها التوقف في تكفير بعض أعيان من تلبس بالشرك تمن مات قبل الدعوة» أو 
عرف عنهم الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع 
بقائه على الشرك وعدم توبته منه خلافا لما يقرره مخالفوهم 11110111111011 
دلالة النصوص على أن تنزيل الأسماء والأحكام على أصحابها مما تعبدنا الله به فلا 
يجوز أن نسمي من أشرك مسل|ء ولا من هو مسلم مشركا من غير بينة تدل على ذلك» 
وأن هذا ما أمرنا الله دوو اوح عمق سمدم متخا فيوس قو درطم ان ع3 
بيان أنه وردت بعض العبارات عن الإمام المجدد رَِمَُللَهُ وأئمة الدعوة فُهمَ منها من 
لم يفهم نصوص الكتاب.والسنة ولم يحقق قول الإمام المجدد رَمَهَُهُ أنه يحكم بذلك 
على المتلبس بالشرك بالإسلام مع شركه وكفره او واو 6ق حم وس سح عه 0ه 
الرد المفصل على من تعلق بقول الإمام المجدد رَيِمَدآلَهُ (فلا نكفره إلا بعد التعريف) 
وقوله (... وإني أكفر ابن الفارض»ء وابن عربي وإني أحرق دلائل الخيرات»؛ وروض 
الرياحين» وأسميه روض الشياطين وجوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا 
ببتان عظيم) على أنه يحكم على القبوريين بالإسلام وأنه يحكم بإسلام ابن الفارض 


الرد المفصل على من تمسك بكلام للعلماء الشيخ حسين والشيخ عبدالله أبناء الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَهُلََهُ والعلامة حمد بن ناصر رَمَهُلََهُ ينسب لهم الحكم 
على القبوريين بالإسلام 1[ ذ[ ‏ ذ[ [ز [ ز ز ‏ ا اا 
الرد على بعض الشبه التي يروج لها خصوم الدعوة اليوم.منها زعم بعضهم حيث 
يقول: هل المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيزعم أن هذا مبني على القول بأن 
مجرد تلبسه بالشرك يجعله كافرّاء ولا يعذر بالجهل» ويقرر أن الجهل مانع وأن ما فعله 


+ 43 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
020645 2020200 _الفروقبين منهج أثمةالدعوةالإصلاحية ومنهج مشالفيهع__ 


من الشرك بالله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه -بزعمه- 
وهو أن يكون مشركًا عيئًا! 7000 ه52 
الرد على دعوى بعضهم أن من ترك الدخول في الإسلام جهلًا بالإسلام أو بصدقه 
فهو كافر وأما المسلم إذا وقع في مكفر جهلًا فلا يحكم بكفره ا اا د 
الرد على من يقرر أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا 
كان يشك أن عند دعاة التوحيد حقا لكنه لا يطلبه انشغالا بالدنيا ويقرر أن هذا آثم 


الرد على من يقرر أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظانًا وليس مشركا وأنه مها 
فعل ما دام ينطق بالتوحيد فى) دام لم تزل عنه الشبهة المانعه ولم يحصل إقناعه بالمعلوم 
فهو مسلم موحدء لأنه معذور لم تقم عليه الحجة ولو فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهة 


المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه! ابر ور ااي أل ع يا 
بيان أن تقرير علماثنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَيِمَهُاَمَهُ في عدم 
الحكم على المشرك ممن يقول لا إله الا الله ولو كان جاهلا بالإسلام مم 


الفرق الثامن: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهُوآَقَهُ ردوا على شبه خصوم الدعوة 
وبينوا ضلالها وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم يَهْمَالَئَهُ بيدا مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما استشهد 


7” 


به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين يَمَهُمَالنَهُ ا 9 
تفنيد الإمام المجدد وأئمة الدعوة شبه خصوم الدعوة وبياهم ضلاله هذه الشبه فا 
احتجوا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَيمَهُْمَانَهُ اننا 


ذكر بعض مِنْ خصوم الدعوة بالأمس الذين تزعموا نشر مثل هذه الشبه وبعض من 


جهود الإمام المجدد رَيِمََآلَهُ وأئمة الدعوة في الرد على شبههم 6[ 101 
بيان أن خصوم الدعوة اليوم المخالفون في تقريراتهم في الموقف من الزنادقة وعباد 


القبور لما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يمَهُرَنهُ إن| تلقفوا الشبه التي بثها خصوم 
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الدعوة بالأمسء ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة كما كان الخصوم بالأمس» بل 
على وجه الدس في الدعوة وهدمها من الداخل» باسمها اذ ز [ 1 ا 
ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات الإمام المجدد وَيِمَُلَنَهُ ورده على من تعلق 
ببعض كلام شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة ابن القيم رََهُمَاَنَهُ في احتجاجا على 
محاماتهم عن القبوريين ا 1 12121 1 1 1 1 01 
الفرق التاسع: أن الإمام المجدد مهاده وأئمة الدعوة رَِمَهُآَئَهُ بينوا أن تكفير الزنادقة 
والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها 
والتحذير منها وورد عن الأئمة من سلف وعل)ء الأمة التحذير منها وما في غلوهم 
من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين» خلافا لما يقرره مخالفوهم ممن يزعم 
الدفاع عن دعوة الشيخ رَيِمَُلَنَهَُ حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة 
الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رَِمَهُلنَهُ أنهم 
يحكمون بإسلام القبوريين! ز 1 1 121212121 121 1 1 ذا 
مشاببة خصوم الدعوة اليوم لخصوم الدعوة بالأمس في رمي الإمام المجدد وأئمة 
الدعوة وهذه الدعوة السلفية بالغلو في التكفير وانتهاج منهج الخوارج لتكفيرهم 
القبوريين ولكن باسم الدفاع عن الدعوة وتبرأتها من الغلو بالتكفير سواه قله وف ا قا 
بيان اضطراب خصوم الدعوة اليوم في الجواب على ما ينقض دعواهم في حكمهم 
بإسلام القبوريين على ما هو نص صريح من كلام الإمام المجدد رَيِمَهُآلَهُ وأئمة الدعوة ٠‏ 
يمَهَُئَهُه وموقف بعضهم من بعض أئمة الدعوة كالعلامة إسحاق بن عبدال رحمن بن 
حسن والعلامة عبدالله أبابطين رَمَهْمَالَئَهَ ودعواهم أن عندهما غلوء وكذا موقفهم 
المشين من اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبدالعزيز 
بن باز رَِمَُآَهُ وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم من العلماء 
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وتبرئته دعوته ما رماه الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير وبيانه 
أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص 20 
ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات أئمة الدعوة يمَهُولَنَهُ في دفاعهم عن أنفسهم 
وتبرئته الدعوة تما رماها به الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير 
وبياهم أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي رود ذمه بالنصوص مه كام 
بيان علمائنا للفرق بين عقيدة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير 
المسلمين وردهم على من يحذر من دراسة نواقض الإسلام بزعم أنه يكون سبب في 


الغلو في التكفير ااا 1 [ 1 اا 
الخامة 10000000011 0:””*#5#7070[#71 1 
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8سا 

وهمضة 

مما رَمَى به أعداءٌ الدعوة السلفية الإصلاحية الإمامَ المجددّ رحمه الله وأئمة الدعوة 
رحمهم الله تشويهاً لدعوتهم أنهم خوارج يكفترون المسلمين! وذلك لتكفيرهم من 
كفّره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين. 

هذه فرية أعداء الدعوة وخصومها بالأمس: وأما أعداؤها اليوم: فإنهم تلقفوا هذه 
الفرية: وأثبتوها ولكن لبّسوا في ذلك فرموا الدعوة بذلك في سياق الدفاع عنها 
وتبرئتها من الغلو في التكفير! فزعموا أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم 
الله يحكمون بإسلام القبوريين: ويجعلون الحكم بكفر عباد القبور من الغلو في التكفير 
الذي يزعمون براءة الدعوة منه! وذلك على وفق قواعدهم الإرجائية الغالية! 

وحيث بينثُ في هذه الرسالة براءة الدعوة الإصلاحية وأئمتها رحمهم الله من الحكم 
بإسلام القبوريين فإن تسمة أعداء الدعوة اليوم أن الحكم بكفر القبوريين من الغلو 
بالتكفير تعود على الدعوة الإصلاحية ولكن من باب الدفاع عنها! -زعموا- وكما افترى 
عليها خصومها بالأمس. افترى عليها خصومها اليوم فتشابهت قلوبهم وأقوالهم, 
اختلفوا في الأسلوب. واتفقوا في النتيجة! وحيث أن هذه الشبه التي يروجها خصوم 
الدعوة الإصلاحية اليوم قد اغتر بها من اغتر ممن لم يحقق ويدقق ولأهمية كشف هذه 
الشبه؛ فقد جاءت هذه الرسالة مبيناً فيها تقريرات الإمام المجدد رحمه الله وأئمة 
الدعوة رحمهم الله في الموقف من الزنادقة وعباد القبور: ودفاعاً عن هذه الدعوة 
الإصلاحية وأنها على طريق وسطي مفغارق لطريقة الخوارج في تكفير المسلمين 
وطريقة المرجئة في الحكم بإسلام القبوريين. 
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